
 بغــداد – باتــــت إيــــران وحلفاؤها في 
العــــراق من أحزاب وميليشــــيات عاجزين 
عن مواجهة مرنة تــــؤدي إلى وقف موجة 
الاحتجاجــــات التي تزداد قوة واتســــاعا 
مــــع كل جمعة جديــــدة، وهو مــــا قد يدفع 
بميليشــــيا الحشــــد الشــــعبي إلــــى خيار 
بقوة  والتظاهــــرات  الاعتصامات  تفكيــــك 
السلاح مســــتفيدة من إشارات المرجعية 

الدينية وإيران.
ويتزامن فشــــل التكتيــــك الإيراني في 
احتــــواء موجــــة الاحتجاجــــات العراقية 
اقتصاديــــة  بإصلاحــــات  الوعــــود  عبــــر 
وسياســــية، كان آخرها مبــــادرة الرئيس 
العراقي برهــــم صالح بالدعوة إلى تعديل 
قانــــون الانتخابات، مع تركيز الشــــعارات 
المرفوعــــة في المظاهــــرات على مهاجمة 

إيران وكشف تآمرها على الانتفاضة.
وتعتقد أوســــاط سياســــية عراقية أن 
المنــــاورات السياســــية والوعــــود التــــي 
عرضتهــــا الطبقة السياســــية وصلت إلى 
طريق مســــدود، وأنه لم يبق لإيران سوى 
مواجهة عشــــرات الآلاف مــــن المحتجين 
مثلما أوحى بذلك خطاب المرشــــد الأعلى 

علي خامنئي الأربعاء.
وبدأ الحشد الشعبي يستعد لفرضية 
الحســــم بالقوة العســــكرية، وأقام مســــاء 
الخميــــس اســــتعراض قــــوة مــــن خــــلال 

تظاهرة سيارة في شوارع بغداد.
وصرح مســــؤولون أمنيــــون عراقيون 
لرويترز بأن جماعــــات مدعومة من إيران 
نشــــرت قناصة على أســــطح البنايات في 

بغداد لمحاولة إخماد الاحتجاجات.

وفــــي اجتمــــاع ســــري عقــــد ببغــــداد 
الأربعاء، تدخل قاسم سليماني قائد فيلق 
القدس بالحرس الثوري وطلب من قيادات 
الحشد الاســــتمرار في دعم رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي حســــبما ذكرت خمســــة 

مصادر على دراية بما دار في الاجتماع.
وقــــال مســــؤول إيرانــــي، طلــــب عدم 
الإفصــــاح عــــن هويته، إن الأمــــن العراقي 
”مهم بالنســــبة لنا وقد ســــاعدناه من قبل. 
قائد فيلق القدس يسافر إلى العراق ودول 
أخرى بالمنطقة من آن إلى آخر، وبخاصة 

عندما يطلب منا حلفاؤنا العون“.
وينســــق فيلــــق القــــدس العمــــل مــــع 
الميليشــــيات المدعومــــة مــــن إيــــران في 
العراق وســــوريا ولبنان، وكثيرا ما يتردد  
على العــــراق. لكــــن تدخله المباشــــر هو 
أحــــدث علامة على تزايــــد النفوذ الإيراني 

في العراق والمنطقة.
ويرى مراقبون أن إيران تجد نفســــها 
مســــتفيدة مــــن أي حالة اضطراب تنشــــأ 
وتحولهــــا لصالحهــــا فيمــــا تعجــــز هــــي 
وحلفاؤهــــا عن إدارة الحوار مع الشــــارع 
المنتفض، مشــــيرين إلى أن الحشد يتقدم 
ليكــــون حامي النظام طالما القوى الأمنية 
الحكومية عاجزة وهو الأمر الذي يرســــخ 

دوره كحرس ثوري.

وبــــات واضحا أن اســــتعراض القوة 
الــــذي يلجأ إليه الحشــــد هدفــــه تأكيد أنه 
الآمــــر الناهي فــــي العــــراق، وأن في ذلك 
رســــالة لمن يفكر بتحييد الحشد أو إقالة 
قياداته السياســــية، وهو رد بشكل مباشر 
وحيني على ما قاله الرئيس العراقي برهم 
صالح بأن على القوى المســــلحة التابعة 

للأحزاب أن تتولى تسليم سلاحها.
وتدفــــق الآلاف مــــن العراقييــــن، بعد 
صلاة الجمعة، إلى الســــاحات العامة في 
العاصمة بغداد ومحافظات أخرى وســــط 
البــــلاد وجنوبهــــا، للمطالبــــة باســــتقالة 
الحكومة وإصلاح النظام السياسي، وسط 
زيادة منسوب النقمة بين المحتجين على 

تدخل إيران في الأزمة.
وعبر الآلاف من العراقيين، في ساحة 
التحرير وســــط بغداد، عن اســــتيائهم من 
تدخل إيران في الشؤون الداخلية للعراق، 
ولاســــيما في أزمة الاحتجاجات، مرددين 
هتاف ”إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة“.

العالميــــة  الأنبــــاء  وكالات  وتناقلــــت 
صورا لمحتجين يمزقون صورا لخامنئي 

وسليماني في بغداد والناصرية.
وقــــال مراقب سياســــي عراقــــي ”بعد 
التحذيــــر الــــذي أطلقــــه السيســــتاني من 
مسألة استعمال القوة في قمع التظاهرات 

لا تملك القوى المضادة للحراك الشــــعبي 
ســــوى أن تحــــرك أعوانها فــــي تظاهرات 

مسلحة يغلب عليها الطابع المدني“.
أن  لـ“العــــرب“  المراقــــب  وأضــــاف 
هــــذا التمشــــي يعني أن القــــوى المضادة 
للانتفاضة ستتجه إلى استعمال أفراد من 
الحشد  في تنظيم تلك التظاهرات التي قد 

تلجأ إلى استفزاز المحتجين.
وصارت الطبقة السياســــية في حيرة 
من أمرها بعد أن أصبح الرهان على إقالة 
حكومــــة عبدالمهدي شــــيئا مــــن الماضي 
بســــبب الإصــــرار الإيرانــــي علــــى بقائه. 
ويخشــــى الإيرانيون أن تكون تلك الإقالة 
بدايــــة لانهيار النظام السياســــي، خاصة 
وأن البديــــل لن يكــــون مقنعا ما دامت تلك 
الطبقــــة لا تغــــادر الدائــــرة الضيقة التي 
تتحــــرك فيها. لذلك قد يُترك الأمر للصقور 
المواليــــن لإيران من أجل معالجة الموقف 

الذي يزداد صعوبة مع الوقت.
ويخلــــص المراقــــب إلــــى التأكيد أن 
انســــداد أفق الحــــل قد يــــؤدي إلى تمزق 
الطبقــــة السياســــية بمــــا لا يســــاعد على 
صعود قيادة جديــــدة يمكنها إدارة الأزمة 
في الحــــدود الدنيا، الأمر الــــذي يعني أن 
الكثيرين سيقفزون من مركب النظام الذي 

يوشك على الغرق في بحر الاحتجاجات.

 تونــس – تشـــير تطـــورات الأوضـــاع 
داخـــل حـــزب ”تحيـــا تونس“، برئاســـة 
رئيس الحكومة الحالي يوســـف الشاهد، 
إلى عمـــق الأزمة المســـتفحلة داخل هذا 
الحزب الذي كان يراهن على أن يســـتفيد 
من وجوده في الحكومـــة لتحقيق نتائج 
قوية في الانتخابات. لكن ذلك لم يتحقق، 
في وقت يشهد فيه الحزب صراعا داخليا 
بشـــأن هويته وتحالفاته ومشـــاركته في 
حكومـــة النهضة القادمة أم لا، وأدى هذا 
الصراع إلى الإعلان عن تجميد 31 عضوا 

في مجلسه الوطني.
وأكد علي بـــكار، المكلف بالإعلام في 
حـــزب ”تحيا تونـــس“، أن قيـــادة حزبه 
قـــررت ”تجميـــد 31 عضوا فـــي المجلس 

الوطنـــي الـــذي يتألف مـــن 277 عضوا، 
وإحالتهـــم على النظـــام الداخلي“، وذلك 
في الوقت الذي أشارت فيه مصادر مقربة 
من هذا الحزب إلى أن القرار الصادر هو 
طرد وليس تجميدا، وجاء ”بعد استشارة 

رئيس الحزب يوسف الشاهد“.
وفيما رفض عدد من قادة هذا الحزب 
الحديث علانية حول هذا القرار وأبعاده 
وأسبابه باعتباره مسألة تنظيمية حزبية 
داخلية، اعتبر مصطفى بن أحمد، النائب 
أن  البرلمانـــي عن حزب ”تحيـــا تونس“ 
أسباب التجميد هي تنظيمية ولها علاقة 
بمســـاندة المشـــمولين بالقرار مرشـــحا 
رئاســـيا غير مرشـــح الحزب أي يوسف 

الشاهد.
وقال بـــن أحمد في اتصال هاتفي مع 
”العـــرب“ إن البعض منهـــم أيضا عمدوا 

خلال الانتخابات التشـــريعية إلى التقدم 
بقائمات مســـتقلة خارج إطـــار القائمات 
التـــي تقـــدم بها حـــزب ”تحيـــا تونس“، 
نافيـــا أن تكون لقـــرار التجميد أي علاقة 
بالمواقف من حركة النهضة الإســـلامية، 

ومشاوراتها لتشكيل الحكومة الجديدة.
غير أن ما ذهب إليه علي بكار لم يبدد 
التســـاؤلات المحيطة بتوقيت هذا القرار 
ورســـائله التـــي لا تخلـــو من حســـابات 
أملتهـــا رهانـــات شـــخصية للبعض من 

مسؤولي هذا الحزب، 

بحثـــا عـــن تموقـــع جديـــد في المشـــهد 
السياســـي، كشـــفت بعض التســـريبات 
الملحقة بخفايـــا قرار التجميـــد، جانبا 

كبيرا منها.
وعـــزا قياديـــون في الحزب، مســـألة 
التجميـــد إلى أبعاد سياســـية وصفوها 
لا ترتبط بمعايير تنظيمية،  بـ“الخطيرة“ 
بـــل لهـــا علاقـــة مباشـــرة بـ“التحالـــف 
مـــع حركة النهضـــة من عدمـــه، وجدوى 

المشاركة معها في الحكومة القادمة“.
لـ“العرب“  تحدثوا  قياديون  وكشـــف 
طالبيـــن عـــدم الكشـــف عـــن هويتهم أن 
الخلافات داخل الحزب، ارتفعت وتيرتها 
منـــذ أن تأكـــد وجود اتصـــالات ولقاءات 
أجراها رئيس الحزب يوسف الشاهد مع 
عـــدد من قادة حركة النهضة الإســـلامية، 
أبـــدى فيهـــا اســـتعداده للمشـــاركة في 

الحكومـــة التـــي تســـعى إلى تشـــكيلها، 
والحال أن المجلس الوطني للحزب سبق 

له أن قرر عدم المشاركة في الحكومة.
وكان ســـليم العزابي أمين عام حزب 
”تحيا تونـــس“، قد أكد فـــي تدوينة على 
فيســـبوك، أن ”حزبه ورئيســـه يوســـف 

الشاهد غير معنيين بتشكيل الحكومة“.
ومنذ الإعلان عـــن نتائج الانتخابات 
التشـــريعية التـــي حصلـــت فيهـــا حركة 
النهضـــة الإســـلامية علـــى 52 مقعدا من 
أصـــل 217، وحـــزب ”تحيـــا تونس“ على 
14 مقعـــدا فقط، برزت إشـــارات واضحة 
دخل  تدل علـــى أن حزب ”تحيـــا تونس“ 
فـــي مـــأزق داخلـــي ســـببه بـــروز تيار 
واســـع بداخله يرفض التعامل مع حركة 
النهضة الإســـلامية، ويخشـــى التحالف 
معها، مقابـــل تيار آخـــر لا يخفي رغبته 

في مشـــاركة النهضة فـــي الحكومة التي 
ستشكلها.

ولـــم تفلـــح المحـــاولات التـــي جرت 
لتقريـــب وجهـــات النظر فـــي تبديد هذه 
الخلافات التي تعمقـــت بمناورات حركة 
النهضـــة التي تبحث عـــن طريق لإخراج 
نفســـها من حالة الرفض لهـــا، من خلال 
إيجاد شركاء لها ينسجمون مع رغباتها.
وتجمع القراءات السياسية المرافقة 
لمحـــاولات حركة النهضة علـــى أنها ما 
زالـــت تصطدم برفض حزبـــي علني لها، 
تحول إلى ما يشـــبه الخناق الذي يضيق 

حول مناوراتها.
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العراقيون يرفضون الوعود الحكومية في جمعة التظاهر ضد النفوذ الإيراني

انفتاح يوسف الشاهد على حكومة النهضة يتعارض مع قرار المجلس الوطني بالمقاطعة
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 دمشــق – بعث الرئيس السوري بشار 
الأسد في مقابلة له مع التلفزيون الرسمي 
بإشــــارات عن تغيير في موقفه من أنقرة 
خاصة أن دمشــــق باتت المستفيد الأبرز 
من المغامرة العســــكرية التركية شــــمال 
ســــوريا، حيث آلت المناطق التي أجبرت 
الوحــــدات الكرديــــة علــــى إخلائهــــا إلى 
ســــيطرة القــــوات الحكوميــــة الســــورية 

بالتنسيق مع القوات الروسية.
واعتبر الرئيس السوري في المقابلة 
التلفزيونيــــة أنه يجب الحــــرص على ألا 
لســــوريا  تتحول تركيــــا إلى دولة ”عدو“ 
وذلك بعد عشــــرين يوما على هجوم جديد 

شنته أنقرة في شمال شرق البلاد.
ويرى مراقبون أن تصريحات الأســــد 
التي جاءت مناقضة لتصريحات ســــابقة 
كان هاجــــم فيهــــا نظيــــره التركــــي رجب 
طيــــب أردوغــــان ووصفه باللــــص، تعبر 
عن اســــتدارة ولو بشــــكل جزئــــي وهادئ 
وأن مردها الســــعي إلى مسايرة الموقف 
الروســــي، ورغبة موســــكو في عدم إرباك 
تحالفهــــا مع تركيا بســــبب هــــذا التدخل 

الذي صب في خدمة الأجندة الروسية.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن الهجوم 
التركي كان يحوز على موافقة ضمنية من 
روسيا لما فيه من ضغوط على واشنطن، 
ونجحت الخطة الروســــية خاصة بعد أن 
اضطرت إدارة ترامب إلى الخروج وبشكل 
مفاجئ من مواقعها شمالي شرق سوريا، 
وأخلــــت الطريــــق أمــــام انتشــــار القوات 
الروســــية على الأرض كما مكنت موسكو 
من أن تكون اللاعب الأول والرئيســــي في 

الملف السوري.
وكثــــف الرئيس الســــوري فــــي الأيام 
الأخيــــرة مــــن ظهــــوره وتصريحاتــــه في 
إشارة واضحة إلى أنه بدأ يستعيد نفوذه  
بدعــــم ورعاية من روســــيا. وكانت زيارته 
المفاجئــــة للقــــوات الســــورية على جبهة 
إدلب بالتزامن مع قمــــة بوتين وأردوغان 
التــــي انعقــــدت في سوتشــــي الروســــية، 
تؤشــــر إلى وجود تفاهم تركي روسي يقر 

بعودة الأراضي السورية إلى النظام.
وفــــي إشــــارة واضحــــة علــــى وجود 
اختــــراق فــــي العلاقــــات المتوتــــرة بين 
البلديــــن، قامت تركيا بتســــليم 18 جنديا 
ســــوريا كانــــت قواتهــــا أو الميليشــــيات 
الحليفة قد أســــرتهم في الهجوم الأخير. 
وإن لــــم يكن التســــليم مباشــــرا، وتم عن 
طريــــق القــــوات الروســــية، إلا أنه يوحي 
وبشــــكل واضح بأن هناك مساعي لتبريد 
الخــــلاف بين البلدين، وأن روســــيا لعبت 

في ذلك دورا مهما.
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع التركيــــة أن 
أنقرة أطلقت الخميس سراح 18 من جنود 

النظام السوري كانت احتجزتهم في وقت 
سابق في شمال شرق سوريا.

وقالت الــــوزارة التركيــــة على تويتر 
”إن عناصــــر النظــــام الـــــ18 الذيــــن تــــم 
ضبطهم الثلاثاء، أثناء عمليات التمشيط 
والاستطلاع وبسط الأمن في جنوب شرق 
مدينــــة رأس العيــــن، تمــــت إعادتهم بعد 

التنسيق مع الجانب الروسي“.
ورغم أن القوات الســــورية لم يكن لها 
دور عســــكري واضح فــــي تغيير الوضع 
لفائدتهــــا، إلا أن دمشــــق نجحت وبفضل 
الــــدور الروســــي ليــــس فقط فــــي تحويل 
”مكاسب“ الهجوم التركي لفائدتها، ولكن 
أيضا استطاعت أن تروض الأكراد الذين 
لجأوا إليهــــا خوفا من البطــــش التركي، 
وهــــو ما ســــيمكنها مــــن الضغــــط عليهم 
للتخلــــي عن فكرة الانفصــــال كما التخلي 
عن الأسلحة الثقيلة حتى لا يتحولوا إلى 
دولة داخل الدولة في الوقت الذي ستعمل 
هي علــــى توظيفهم كــــرأس حربة في أي 

معارك مستقبلية خاصة مع تركيا.
واعتبر فابريس بالانــــش الخبير في 
الشأن الســــوري في جامعة ليون بفرنسا 
أن هذا الاتفاق يخــــدم خصوصا الجيش 

السوري.
الســـوري  ”الجيـــش  أن  وأوضـــح 
يســـتعيد بذلك السيطرة على كامل شمال 
شرق سوريا باســـتثناء منطقة بين رأس 
العيـــن وتـــل أبيـــض تخضـــع للاحتلال 
التركي“، مضيفا ”إن الأسد يستعيد ثلث 
أراضي دولته من دون أن يطلق رصاصة 

واحدة“.

وبــــدأت قــــوات تركيــــة وروســــية في 
تســــيير أول دوريات مشــــتركة في شمال 
شــــرق ســــوريا الجمعــــة بموجــــب اتفاق 
بيــــن البلديــــن أجبــــر المقاتليــــن الأكراد 
على الانســــحاب من المنطقــــة القريبة من 

الحدود السورية التركية.
وبــــدأت تركيــــا وقــــوات المعارضــــة 
الســــورية المتحالفة معهــــا هجوما عبر 
الحــــدود فــــي التاســــع مــــن أكتوبر ضد 

الوحدات  الكردية.
وفي الأسبوع الماضي اتفقت موسكو 
وأنقرة على إبعــــاد المقاتلين الأكراد إلى 
عمــــق لا يقــــل عــــن 30 كيلومتــــرا جنوبي 
الحدود التركية وأبلغت روســــيا تركيا أن 

وحدات حماية الشعب غادرت الشريط.
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 واشــنطن  – أقر مراقبــــون بأن الموقف 
الدولــــي من الأزمة في لبنــــان ما زال دون 
المســــتوى المطلــــوب وأن الولايات المتحدة 
تراقــــب تطــــور الأوضــــاع اللبنانية بحذر 
شديد، متجنبة استخدام أي عبارات يشتم 
منها تدخل في شؤون لبنان أو في شؤون 

العراق.
وعــــزا المراقبون تحفظ واشــــنطن إلى 
تــــورط الجانــــب الإيرانــــي فــــي مواجهة 
احتجاجــــات لبنان وإلى حاجة واشــــنطن 
إلى عدم الغــــرق في التفصيــــل اللبناني، 
فيما تسعى الولايات المتحدة مع حلفائها 
إلى الاتفاق على اســــتراتيجية مشــــتركة 

للتصدي للحالة الإيرانية عامة.

ويضيف بعــــض الخبــــراء أن طهران 
حاولت، منذ بدء حملة العقوبات الأميركية 
التي تلت قرار الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب الانســــحاب من الاتفــــاق النووي، 
جر العالــــم، وخصوصا الولايات المتحدة، 
إلــــى معــــارك أخرى تبعــــد عنهــــا حتمية 
فتح ملفــــات البرنامــــج النــــووي مجددا، 
الباليســــتية،  للصواريــــخ  وبرنامجهــــا 
ونفوذها وسلوكها المزعزع للاستقرار في 

الشرق الأوسط.
ويلفــــت هؤلاء إلى أن فشــــل إيران في 
جرّ الولايات المتحدة وحلفائها إلى الخيار 
العســــكري نــــزع من القــــادة فــــي طهران 
خيارات الخروج من الأزمــــة عبر الهروب 

إلى الأمام.
ودعت مصادر دبلوماســــية إلى قراءة 
مسار مجموعة من الأحداث بصفتها خطا 
بيانيــــا واحدا متعدد الأطراف ســــحب من 
إيران ورقــــة الذهاب إلى الصــــدام الكبير 
للاعتراف بها شــــريكاً كامــــلاً في التهدئة 

والسلم.
ورفض ترامــــب الرد العســــكري على 
إســــقاط إيران لطائرة مسيرة أميركية من 
أحــــدث طراز في العالم، ورفضت الإمارات 
توجيــــه اتهام رســــمي لإيــــران بالوقوف 
وراء عمليــــات تفجير ســــفن تجارية قرب 

شــــواطئها، ولــــم تنجــــر بريطانيــــا إلــــى 
الوسائل العسكرية لتحرير إحدى ناقلات 
النفط التابعة لشركة سويدية تحمل العلم 
البريطاني، كما انتظرت السعودية انتهاء 
التحقيقات التي تشارك بها أطراف دولية 
بشــــأن الاعتداءات الخطيرة التي تعرضت 

لها منشآت أرامكو فوق أراضيها.
وتؤكد مصادر دبلوماسية أميركية أن 
واشنطن تراقب عن كثب تطورات الأوضاع 
فــــي لبنان، لكنهــــا تضع الأمر في ســــياق 
أوسع مرتبط بتحولات المنطقة لاسيما في 

العراق وفي شمال شرق سوريا.
وتضيف المصــــادر أن تدافع القرارات 
المرتبطــــة بإعادة تموضــــع نوعي للقوات 
الأميركيــــة شــــرق ســــوريا، يرجــــع إلــــى 
ديناميــــات التحــــولات التــــي تحــــدث في 
المنطقة بإيقاعات ســــريعة يصعب توقعها 
وتحتاج إلى ردود ميدانية ودبلوماســــية 

عاجلة ومواتية.
وتحذر مصادر، قريبة من مستشــــارية 
الأمن القومــــي، من أن الولايــــات المتحدة 
تنظر بعين القلق إلى ما يمكن أن تســــببه 
أي فوضــــى في لبنان من مخاطر على أمن 

إسرائيل.
وتقول المصادر إن حزب الله قد يسعى 
إلى توتير الجبهة اللبنانية الإســــرائيلية 
من ضمن مساعيه لخلط الأوراق وإحداث 
أزمــــة إقليميــــة كبرى تهدف إلــــى تخفيف 
الضغط الداخلي عن الســــاحتين اللبنانية 

والعراقية.
وتشــــير المصادر إلى تلقي مستشــــار 
الأمــــن القومــــي الأميركــــي والبنتاغــــون 
تقارير إسرائيلية عن مخاوف من تحركات 
عســــكرية يقوم بهــــا حزب الله قــــد تكون 
ممهدة لتصعيد أمني خطير ضد إسرائيل.

الشــــؤون  فــــي  خبــــراء  ويــــرى 
الاســــتراتيجية أن حزب الله يســــعى لجر 
العالم إلــــى دخول دائرة الصــــدام الكبير 
بعــــد أن فوت العالــــم هــــذه الفرصة على 

إيران خلال الشهور الماضية.
ودعــــا الخبراء واشــــنطن وموســــكو 
والاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لاحتمال 
التموضــــع وفق هــــذا الســــيناريو. ولفت 
هؤلاء إلــــى أن دخول مرشــــد الجمهورية 
الإســــلامية علــــي خامنئي شــــخصياً على 
خــــط الأزمة فــــي العراق ولبنــــان واعتبار 
أن الغضب الشــــعبي فــــي البلدين تحركه 
أجنــــدات غربية إســــرائيلية، يعكس رؤية 
إيران الكلية لمياديــــن نفوذها في البلدين، 

ما يســــتدعي أن تقارب واشــــنطن الشــــأن 
اللبناني من ضمن المشــــهد العام المواجه 

لإيران.
وتكشف بعض المعلومات أن القنوات 
الخلفية ما زالت تعمل خلف الكواليس من 
أجل تأمــــين ظروف وشــــروط إقامة حوار 
مع إيــــران، وأن الوســــاطة التــــي قام بها 
رئيس الــــوزراء الباكســــتاني عمران خان 
وتلك التي ســــعى إليها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون لفتح ســــبل الحوار مع 
طهران مــــا زالت تعمل بهــــدوء. وتضيف 

المعلومــــات أن طهــــران تلقــــت تحذيــــرات 
دولية من مغبة أن تسيء إيران حساباتها 
في لبنان، وذكّرتها بالخطوط الحمر التي 
يجب ألا تتجاوزها في هذا البلد، ناصحة 
المسؤولين الإيرانيين بضبط رد فعل حزب 
الله ضد الحراك الشعبي كما ضد استقالة 

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وتتحدث بعــــض المصادر عــــن تدخل 
روســــيا على خط الأزمة فــــي لبنان لجهة 
تبريــــد الاحتقان ومحاولــــة إيجاد مخارج 
ترضي الشــــارع وتعيد الأمــــور في لبنان 

إلى ســــكة مسيطر عليها من قبل المنظومة 
السياســــية للبلــــد. وتوضح المصــــادر أن 
موسكو تعارض الموقف الذي يتخذه حزب 
الله ســــواء في شــــأن المواجهــــة الميدانية 
للاحتجاجات أو في شأن وضع فيتو أمام 
خيارات جديدة خلاقة في مســــألة تشكيل 

حكومة جديدة.
وتخشــــى روســــيا أن يــــؤدي انفجار 
الوضع فــــي لبنان، ســــواء داخلياً أو ذلك 
المتعلق بتوتر بين حزب الله وإســــرائيل، 
إلــــى التأثير ســــلبا على جهــــود الرئيس 

الروســــي فلاديمير بوتين فــــي تهيئة بنى 
تحتية لتسوية تنهي الحرب في سوريا.

ويعتبــــر مراقبــــون فــــي موســــكو أن 
روســــيا نجحت في إطــــلاق أعمال اللجنة 
الدســــتورية الســــورية، كمــــا نجحت في 
عقد اتفاق مع تركيا بشــــأن المنطقة الآمنة 
شمال سوريا، وأنها تتواصل مع الولايات 
المتحدة والاتحــــاد الأوروبي للاتفاق على 
خارطة طريق ترعاها الدول الغربية لدعم 
الحل السياســــي وإطلاق وتمويل ورشــــة 

إعادة الإعمار.

التعامل الدولي الحذر مع الأزمة اللبنانية يربك أجندات إيران

الحراك مستمر

اعتبار خامنئي أن الغضب 

الشعبي في لبنان والعراق 

تحركه أجندات غربية 

يعكس رؤية إيران لميادين 

نفوذها في البلدين

مشاركة أف-٣٥ الإسرائيلية المعارضة السورية تسيطر على مواقع في ريف اللاذقية

في مناورات رسالة حربية للجوار  دمشــق – شـــنت فصائـــل المعارضة 
الســـورية هجومـــاً عنيفـــاً علـــى مواقع 
القـــوات الحكوميـــة الســـورية في ريف 
اللاذقية شـــمال غربي ســـوريا، ما مكنها 

من السيطرة على مواقع.
وقال مصـــدر في الجبهة الســـاحلية 
التابعة للجيش الســـوري الحر المعارض 
“انتزعت فصائل جهادية مواقع مهمة في 
منطقة الكبينة في ريف اللاذقية وسيطرت 
على تلة الملك وأسرت مجموعتين للقوات 
الحكوميـــة عددهما أكثـــر من 17 عنصرا، 

وقتلـــت 9 عناصر بســـيارة مفخخة على 
محور جبـــل الأكراد، ودمـــرت دبابة على 

تلة الشيخ يوسف في محيط كبينة”.
المعارضة  “فصائـــل  المصدر  وأضاف 
تتقدم على جميع محاور الهجوم وســـط 
انهيـــار فـــي صفـــوف عناصـــر القـــوات 
الحكومية السورية وتقدم المقاتلين الذين 
ينتمون إلى الحزب التركســـتاني وهيئة 

تحرير الشام وأنصار التوحيد”.
وشـــهدت منطقـــة كبينـــة فـــي ريف 
اللاذقية الشـــمالي أعنف المواجهات بين 

القـــوات الحكوميـــة وفصائـــل المعارضة 
على مدى الســـنوات الماضية حيث شنت 
القـــوات الحكومية المدعومة بمقاتلين من 
حـــزب اللـــه اللبناني والحـــرس الثوري 
الإيراني عشـــرات الهجمات دون تحقيق 
تقـــدم علـــى أرض الواقـــع. وكانت قوات 
النظام قد فشلت عشرات المرات في التقدم 
على محور تلال الكبانـــة، على الرغم من 

الدعم المكثف من الطيران الروسي.
بموقـــع  الكبانـــة  تـــلال  وتتميـــز 
اســـتراتيجي هام يطل على معظم مناطق 

ســـيطرة النظـــام في ريـــف اللاذقية، كما 
تشـــرف التلال علـــى ريف إدلـــب الغربي 

وريف حماة الشمالي الغربي.
ومنطقـــة إدلـــب ومحيطها مشـــمولة 
باتفـــاق توصلت إليه روســـيا وتركيا في 
سوتشـــي فـــي ســـبتمبر 2018، نصّ على 
إقامة منطقة منزوعة الســـلاح تفصل بين 
مناطق ســـيطرة قوات النظام والفصائل. 
كما يقضي بســـحب الفصائـــل المعارضة 
أســـلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب 
المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية. 

إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه.
ونجـــح الاتفـــاق فـــي إرســـاء هدوء 
نســـبي، قبـــل أن تبدأ دمشـــق تصعيدها 
منذ نهاية أبريل وانضمت إليها روســـيا 
لاحقاً. وتســـبّب التصعيـــد وفق المرصد 
بمقتـــل 816 مدنياً. كما قتل أكثر من 1200 
من مقاتلي الفصائل مقابل أكثر من 1100 
من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وأعلنـــت دمشـــق مطلـــع أغســـطس 
موافقتها على وقف لإطلاق النار اســـتمر 
نحو أربعة أيام، قبل أن تقرر اســـتئناف 
عملياتهـــا العســـكرية، متهمـــة الفصائل 
بخرق الاتفاق واستهداف قاعدة حميميم 
الجوية التي تتخذها روسيا مقراً لقواتها 

في محافظة اللاذقية الساحلية.
وبلـــغ التصعيد العســـكري أوجه في 
نهاية أبريل، ليســـفر منـــذ ذلك الحين عن 
مقتـــل أكثر من 860 مدنيـــاً، وفق حصيلة 
للمرصد الســـوري لحقوق الإنســـان. كما 
دفـــع بأكثـــر مـــن 400 ألف شـــخص إلى 
النزوح نحو مناطق أكثر أماناً، خصوصاً 
قرب الحدود التركية شمالاً، بحسب الأمم 

المتحدة.

 القــدس – أعلن الجيش الإســـرائيلي 
في بيان الجمعة أن مقاتلات إســـرائيلية 
من طراز أف35- ستشـــارك للمرة الأولى 
في مناورات جوية مشـــتركة مع عدد من 
الدول ســـتبدأ الأحد فـــي الدولة العبرية، 
فيما وصف المراقبون الإعلان بأنه رسالة 
سياســـية وحربية موجهة لإيران تحديدا 

وأذرعها في لبنان.
وقـــال البيان ”هـــذا العام ستشـــارك 
ألمانيـــا وإيطاليـــا واليونـــان والولايات 
المتحدة مع إســـرائيل بطواقمها الجوية 
في مناورات العلم الأزرق في إســـرائيل“، 
موضحا أن هذه التدريبات ســـتجرى من 

الثالث إلى الرابع عشر من نوفمبر.
وأضـــاف أن هـــدف التدريبـــات هـــو 
”محاكاة ســـيناريوهات مختلفة“، مؤكدا 
أن ”هذا التعاون سيمكن من تدريب دولي 
عالي الجـــودة وتبادل التعليـــم وتطوير 

تقنية الطيران“.
وأشـــار إلـــى أن هذه ســـتكون أولى 
التدريبـــات الدوليـــة ”للجيـــل الخامس“ 
التـــي تجـــري فـــي إســـرائيل. و“الجيل 
مصطلـــح يســـتخدم لوصف  الخامـــس“ 
الطائـــرات المقاتلة الأكثـــر تقدما، والتي 
التســـلل  تكنولوجيـــا  عـــادة  تســـتخدم 
وأنظمة  المتقدمة  الطيـــران  وإلكترونيات 

الكمبيوتر المتكاملة للغاية.
الإســـرائيلية  المقاتـــلات  وستنشـــر 
والدوليـــة ”وتتـــدرب علـــى معـــارك فـــي 
الجـــو، وأخـــرى أرض جـــو ما ســـيؤمن 
فرصة للطيران المشـــترك عبـــر مجموعة 

واسعة من سيناريوهات التهديد المقترنة 
بالتكنولوجيا المتقدمة“.

وكان قائد ســـلاح الجو الإســـرائيلي 
اللواء عميكام نوركين أعلن في مايو 2018 
أن إسرائيل هي أول من استخدم طائرات 
أف35- الأميركيـــة في عمليات قتالية بعد 
بلد المنشـــأ، مـــن دون أن يذكـــر المزيد من 

التفاصيل.
وحـــذر رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو إيران في يوليو الماضي 
من أن الطائـــرات الحربية الإســـرائيلية 
أف35- قادرة على الوصول إلى أي مكان 

في الشرق الأوسط بما في ذلك إيران.
ونفذت إســـرائيل مئات الضربات في 
ســـوريا المجـــاورة ضد أهداف عســـكرية 
إيرانيـــة وأخرى تابعة لحـــزب الله. وقد 
تعهدت بمنع إيـــران التي دعمت الرئيس 
السوري بشار الأسد في النزاع في بلده، 

من ترسيخ أقدامها عسكريّا هناك.
وتواجه إســـرائيل أيضا حـــزب الله 
المدعوم من إيران عبر حدودها في لبنان، 
حيـــث تصاعد التوتر بعد أن اســـتهدفت 
طائرتان بلا طيار مزودتـــان بالمتفجرات 
معقل حـــزب الله في جنـــوب بيروت في 
أغســـطس، فيما تعهد حزب الله بإسقاط 
الطائـــرات الإســـرائيلية دون طيار فوق 

لبنان عقب الحادث.
وأعلن الجيش الإســـرائيلي الخميس 
أنّ ”صاروخـــاً“ أطلق باتجاه طائرة دون 
طيـــار تابعة لـــه كانت تحلّق فـــي المجال 

الجوي اللبناني، دون أن يصيبها.

تحفظ واشنطن يفوت على طهران سيناريو تأزيم الجبهة اللبنانية الإسرائيلية

تصعيد استراتيجي

ــــــدات إيران التي تحاول  ــــــك التحفظ الدولي بشــــــأن الأزمة اللبنانية أجن أرب
توتير الجبهة اللبنانية الإســــــرائيلية ضمن مساعيها لخلط الأوراق وإحداث 
أزمــــــة إقليمية كبرى تهــــــدف إلى تخفيف الضغط الداخلي عن الســــــاحتين 
اللبنانية والعراقية. ويســــــحب تعامل واشنطن الحذر مع المتغيرات وتجنبها 
استخدام أي عبارات يشــــــتمّ منها التدخل في شؤون لبنان ورقة ”المؤامرة 
الغربية“ التي استدعاها المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي في توصيفه 

لما يجري في لبنان والعراق.

  بيــروت – دعا الأمين العــــام لجماعة 
حــــزب اللــــه اللبنانيــــة حســــن نصرالله 
الجمعــــة إلــــى ســــرعة تشــــكيل حكومة 
جديدة قال إنها يتعين عليها أن تســــتمع 
تعمــــل  وأن  المحتجيــــن  مطالــــب  إلــــى 
على اســــتعادة الثقة، فــــي دعوة وصفها 
مراقبــــون بالمناورة بعد فشــــل تهديدات 
أنصاره فــــي ترويع المتظاهرين وإخماد 

تصاعد المطلبية.
وأضــــاف نصراللــــه في كلمــــة نقلها 
التلفزيــــون أن اســــتقالة رئيــــس الوزراء 

ســــعد الحريــــري، بســــبب الاحتجاجات 
الواســــعة ضد النخبــــة الحاكمة، جمدت 
خطــــط الإصــــلاح، ليعيــــد بذلــــك تكــــرار 
مبادرات سابقة رفضها الحراك ولم تجد 
آذانا صاغية حيــــث يواصل المحتجون 
لليوم الثالث عشر على التوالي التمسك 

بشعارهم ”يرحلوا كلن يعني كلن“.
وبعــــد أن رفض الأســــبوع الماضي 
وبشكل صريح كل مطالب المحتجين ثم 
تبنى جــــزءا منها بعد ذلــــك ، معتبرا أن 
وراء هذه التحركات الشــــعبية الواسعة 

و“تمويلا أجنبيــــا“، يحاول  ”ســــفارات“ 

نصراللــــه الآن الركــــوب علــــى المطالب 
وإعــــادة تبنيها وفق نهج لا يتعارض مع 
المكتسبات الحكومية التي راكمها حزبه 

في الحكومات السابقة.
وكانت ميليشيات حزب الله نزلت في 
بعض الأماكن واشــــتبكت مع المحتجين 
نصراللــــه  تمجــــد  شــــعارات  مــــرددة 
والخميني وخامنئــــي، قبل أن يوجه لها 
نصرالله دعوة إلى الانســــحاب على أمل 
أن يكــــون المحتجون قد فهموا رســــالة 

حزب الله بأنه على اســــتعداد للجوء إلى 
القوة لمنــــع الانتفاضة من تهديد النظام 

القائم الذي يسيطر عليه الحزب.
”محرمــــات“  المتظاهــــرون  وكســــر 
عبــــر التظاهــــر فــــي مناطق تعــــد معاقل 
رئيســــية لحزب الله وتوجيــــه انتقادات 
للحــــزب ولأمينــــه العــــام. كمــــا أحرقوا 
صــــور نصراللــــه ونبيه بــــري حليفه في 
الثنائيــــة الشــــيعية ورفعــــوا شــــعارات 
تضعهما ضمن قائمة المتهمين بالفساد 

والمشمولين بالغضب الشعبي.

حسن نصرالله يناور مجددا بطرح مبادرات يرفضها المحتجون
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 بغــداد -  كشــــف مصــــدر طبي في 
وزارة الصحــــة العراقيــــة، الجمعة، عن 
ســــقوط 43 قتيلا في العاصمــــة بغداد 
وحدها جرّاء قمــــع الاحتجاجات خلال 

أسبوع واحد.
وقال المصدر إنّ ”مستشفيات بغداد 
ســــجلت منذ 25 أكتوبــــر الماضي مقتل 
43 شــــخصا وإصابة أكثر مــــن 16 ألفا 
آخرين بجروح وحــــالات اختناق خلال 
الاحتجاجات“. وأضاف أنّ ”عدد القتلى 
وجهت لهم قنابل الغاز المسيل للدموع 
مباشــــرة في الرأس فيمــــا لقي البعض 

الآخر حتفه بالرصاص الحي“.
ولم تتوفر لدى المصدر الذي تحدث 
لوكالــــة الأناضــــول معلومــــات بشــــأن 
حصيلة الخســــائر البشــــرية فــــي بقية 
مناطق العــــراق، فيما قالــــت مفوضية 
التابعــــة  العراقيــــة  الإنســــان  حقــــوق 
للبرلمــــان، إن 100 شــــخص قتلــــوا فــــي 
موجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت 

قبل أسبوع.
ووفق تقرير لمنظمة العفو الدولية، 
صــــدر الخميــــس، فــــإن قــــوات الأمــــن 
العراقيــــة تســــتخدم قنابل غاز مســــيل 
للدمــــوع ”لم تعرف من قبــــل“ من طراز 
عســــكري أقوى عشرة أمثال من القنابل 

العادية.
ومــــن جهتهــــا، دعت لجنــــة حقوق 
الإنســــان فــــي البرلمــــان، الحكومة إلى 
إيقاف اســــتخدام الغاز المسيل للدموع 

لتفريق المتظاهرين فورا.
وقالت اللجنة في بيان ”لعدم كفاءة 
القوات الأمنية في الاستخدام الصحيح 
والمعمول به دوليا لتفريق المتظاهرين، 
وبسبب توجيهها قنابل الغاز مباشرة 
إلــــى منطقتي الــــرأس والصــــدر، على 
الفوري  بالإيقــــاف  الإيعــــاز  الحكومــــة 

لاستخدام الغازات المسيلة للدموع“.

حصيلة ثقيلة 

لأسبوع من التظاهر

ساسة عراقيون يواجهون غضب الشارع 

على قاعدة إن لم تغلبه انضم إليه

 بغــداد - تســـود الطبقةَ السياســـية 
في العـــراق قناعـــةٌ عامّة بقـــوّة الحراك 
الاحتجاجـــي الجاري بالبـــلاد واختلافه 
هذه المرّة عن مرّات ســـابقة لجهة ارتفاع 
ســـقف مطالـــب المحتجّـــين وإصرارهـــم 
علـــى تحقيق مطالبهم، الأمـــر الذي يدفع 
طيفا واســـعا من الشخصيات والمكوّنات 
المشـــاركة فـــي العملية السياســـية، إلى 
مسايرة الحراك، بل حتّى ادّعاء المشاركة 
فيه على قاعدة ”إن لم تغلبه انضمّ إليه“.

وأعلـــن أعضـــاء في مجلـــس النواب 
(البرلمـــان) العراقـــي تشـــكيل ما ســـمّوه 
”جبهـــة مســـتقلة“ تتولـــى مهمـــة دعـــم 

مطالـــب المحتجين في محافظات وســـط 
وجنـــوب البلاد، في ظل اســـتمرار موجة 
الاحتجاجـــات الثانيـــة ضـــد الحكومـــة 

للأسبوع الثاني على التوالي.
وتستنســـخ هذه المبادرة ما كان أقدم 
عليه نـــواب فـــي المجلس الســـابق حين 
أعلنوا ســـنة 2016 إثر اندلاع احتجاجات 
عارمة ضدّ حكومة رئيس الوزراء السابق 
حيـــدر العبـــادي، عن تشـــكيل ما ســـمّي 
بـ”جبهة الإصلاح“ بقيادة هيثم الجبوري 
وبعضوية نواب ينتمـــي الكثيرون منهم 
إلى أحزاب مشـــاركة في السلطة وقائدة 

للنظام المستهدف بغضب المحتجّين.
ورفعت تلك الجبهة شعارات مقاومة 
الفساد والتصدّي للفاسدين ومحاسبتهم 

دون أن تنجز شـــيئا يذكر في هذا المجال، 
إلى أن تفكّكت واضمحلّت مع تراجع زخم 

الاحتجاجات.

العراقـــي  بالبرلمـــان  النائـــب  وقـــال 
عبدالأميـــر المياحـــي، لوكالـــة لأناضول، 
إنّ ”أعضـــاء جبهة التصحيـــح البرلمانية 
ليســـوا متحزبـــين، وســـتتولى الجبهـــة 
دعـــم جميـــع مطالـــب المتظاهريـــن وفقا 
للدســـتور“. ولم يكشـــف النائب عن عدد 
أعضـــاء الجبهة، مكتفيـــا بالقول إنّ باب 

الانضمام إليها مفتوح.
ووفقا للمهام التي ســـتتولى الجبهة 
القيام بها بحســـب وثيقة رسمية صادرة 
عنها ”ستعمل على إلزام البرلمان باتّخاذ 
الخطـــوات اللاّزمـــة لإجـــراء التعديلات 

الدســـتورية خلال ثلاثة أشهر وأن تكون 
هناك مشاركة من ذوي الخبرة والكفاءات 
التعديـــلات  فـــي  والقانونيـــة  العمليـــة 

الدستورية“.
وتتضمـــن المهـــام أيضـــا ”التوزيـــع 
العادل للثـــروات ومنها النفـــط والغاز“، 
بالإضافة إلـــى ”دعم القضـــاء في اتخاذ 
الإجراءات الفورية بحق كبار الفاســـدين 
وإلزام الأحزاب السياســـية بالكشف عن 

مصادر تمويلها“.
وانتقد نائب سابق بالبرلمان العراقي 
الإعـــلان عـــن تشـــكيل الجبهـــة الجديدة 
واصفا الأهداف التي وضعها مؤسسوها 
بـ”أنّهـــا محض خيال لأنها تشـــكّل جزءا 
مـــن المطالب الأساســـية التي يتظاهر من 
أجلها الناس وتسيل لأجلها دماء كثيرة، 
بينما يدّعـــي عدد قليل من النواب القدرة 
على تحقيقها تحت قبّة برلمان مشكّل عبر 

تزوير الانتخابات“.
طالبـــا  الســـابق  النائـــب  وأضـــاف 
عـــدم الكشـــف عن اســـمه القـــول ”حتى 
لو افترضنا جدلا حســـن نوايـــا أعضاء 
جبهة التصحيـــح فإنّ قدرتهم على الفعل 
والتغييـــر تفـــرض عليهم تشـــكيل كتلة 
برلمانيـــة كبيـــرة تحظـــى بالأغلبية حتى 
تتكمّن من تمرير التشريعات الإصلاحية 
التي تدّعيها، وتشكيل مثل تلك الكتلة أمر 
مســـتحيل لم تقدر عليه حتـــى التكتلات 
والأحزاب الكبيـــرة الحاكمة منذ أكثر من 

عقد ونصف العقد من الزمان“.
وختم بالقول إنّ ”ما تحدّث به النائب 
المياحي لا يتعدّى كونه محاولة لاستمالة 
الشـــارع الغاضب ولوضع قدم معه بينما 
القـــدم الأخرى مـــع النظام الـــذي يطالب 
الشـــارع ذاته بإسقاطه“، مضيفا ”تشكيل 
والتصحيحيـــة  الإصلاحيـــة  الجبهـــات 
بشـــكل متأخـــر داخـــل البرلمـــان ضـــرب 

مـــن الانتهازيـــة المعهـــودة فـــي العملية 
السياســـية الجارية بالبلاد، لذلك لا تجد 

أي صدى أو أي اهتمام لدى الشارع“.

ومـــن المفارقات أنّ الحشـــد نفســـه لا 
يتـــردّد في التعبيـــر عن دعـــم المحتجّين 
الذين يشـــارك فـــي قمعهـــم بعنف، حيث 
أعلنت هيئة الحشـــد، الجمعة، عن دعمها 

لمطالب المتظاهرين.
وبــــذات الأســــلوب الــــذي يقــــوم على 
اختراق الاحتجاجــــات وتوجيهها وجهة 
مطلبية بعيدا عن شــــعار إســــقاط النظام، 
حاول رجل الدين الشــــيعي مقتدى الصدر 
اســــتعادة تكتيكه الذي اســــتخدمه خلال 
احتجاجــــات 2016، والــــذي يقــــوم علــــى 
لعــــب دور المعارض للحكومة ومســــاندة 
المحتجّــــين بشــــكل كامــــل وصــــولا إلــــى 
الانضمــــام إليهــــم فــــي الشــــارع، ومن ثمّ 
التحكّم في الحراك الاحتجاجي وتسييره، 
غيــــر أنّ الأمر اختلف هذه المــــرّة، ذلك أنّ 
الصدر نفسه مشــــارك في تشكيل حكومة 
رئيس الــــوزراء عــــادل عبدالمهــــدي التي 

يصبّ عليها المتظاهرون جامّ غضبهم.
التيـــار  زعيـــم  المحتجـــون  وفاجـــأ 
الصـــدري بشـــعار ”لا مقتـــدى لا هادي، 
حرّة تظل بلادي“، في إشـــارة إلى مقتدى 
الصـــدر وهادي العامري زعيم ميليشـــيا 

بدر.

{مبادرة السلام} الإيرانية المرفوضة خليجيا قطر تتولى الترويج لـ

 الدوحة - انخرطـــت قطر في الترويج 
للمبـــادرة التـــي طرحتها طهـــران بهدف 
معلن هو بنـــاء الثقة بين بلـــدان المنطقة 
وضمان الســـلام فـــي الخليـــج، دون أن 
تثيـــر اهتمـــام الخليجيين الذيـــن نظروا 
إلـــى الخطوة الإيرانية باعتبارها مناورة 
جديـــدة مـــن بلد تمثّـــل سياســـاته عامل 
التوتّـــر الأوّل في الإقليم ومصدر التهديد 

الرئيسي لاستقراره.
ووصـــف رئيـــس الـــوزراء القطـــري 
الســـابق الشـــيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني ما تطرحـــه إيران بالفرصة التي 

لا تتكرّر.
وكتب على حسابه في تويتر ”نسمع 
أنّ هناك رســـائل من إيـــران لدول مجلس 
التعاون الخليجـــي لبدء حوار جادّ تحت 
مظلـــة الأمم المتحـــدة. وأنـــا أعتقـــد أن 
هذه فرصـــة مهمة تجب مناقشـــتها بكل 
مســـؤولية مـــن دول المجلـــس وأن يضع 
الطرفان على الطاولة كل مخاوفهم بشكل 
واضح للوصول إلى تفاهم واتفاق يطبّع 
الوضـــع المتأزم في الخليج على الأقل من 

قبل أهله“.

وأضاف هـــذه ”الفرصة قـــد لا تتكرر 
والولايـــات  إيـــران  بـــين  اتفـــاق  تم  إذا 
المتحـــدة لأنها (المبـــادرة) ســـتكون غير 
ضرورية لإيران، ومن المهم أن تكون هناك 

مسؤولية وتقدير موقف لهذا الوضع“.
وقال الوزير القطري الســـابق الذي 
لا يـــزال يحتفظ بعلاقـــات وثيقة بدوائر 

الحكم في بلاده رغم تجريده من مناصبه 
الرســـمية ”إنّ علـــى دول المجلـــس أن لا 
تبني سياستها على الوضع الحالي بين 

أمريكا وإيران“.
وقـــال منتقدون لتصريحات الشـــيخ 
حمـــد بـــن جاســـم إنّ الرجـــل تعمّد في 
تغريداتـــه وضـــع إيـــران في مقـــام من 
يدعو إلى الســـلام والاستقرار ويحرص 
على تحقيقه، فـــي مقابل تصويره بلدان 
الخليج علـــى أنّهـــا معرقلة للمســـاعي 

السلمية ومسؤولة عن إدامة التوتّر.
ويبدو ذلك انعكاســـا منطقيا للعلاقة 
التـــي باتت تجمع بين طهـــران والدوحة 
بفعل عزلة الأخيرة عن محيطها بســـبب 
مقاطعتهـــا من قبـــل كلّ من الســـعودية 
والإمارات والبحرين ومصر التي أقدمت 
علـــى تلـــك الخطوة بعـــد أن اســـتوفت 
محاولات إقناع الدوحـــة بتغيير نهجها 
السياســـي المهـــدّد لاســـتقرار المنطقـــة 
وأمنهـــا وفـــك ارتباطهـــا بالجماعـــات 
المتشـــدّدة والإرهابية وقطع الدعم المالي 

والإعلامي عنها.
وانضـــمّ الشـــيخ حمـــد بن جاســـم 
بترويجـــه للمبادرة الإيرانيـــة إلى وزير 
خارجيـــة إيـــران جـــواد ظريـــف الـــذي 
اســـتأنف محاولـــة التســـويق للمبادرة 
التـــي طرحها مـــن قَبلُ الرئيس حســـن 
روحانـــي من منبـــر الأمم المتحدة خلال 
مشـــاركته في الدورة الأخيـــرة للجمعية 

العامّة.
وقـــال ظريف فـــي وقت ســـابق هذا 
الأسبوع إنّ المبادرة التي تعرضها بلاده 
تحمل اســـم ”مبـــادرة هرمز للســـلام“. 
وأوضـــح علـــى هامـــش لقـــاء مجموعة 
العمل الرئيســـية لمؤتمـــر ميونيخ الذي 
احتضنت الدوحة قســـما مـــن أعماله أنّ 
المبادرة تقوم على أربعة مبادئ رئيسية، 
هـــي: عـــدم التدخل فـــي شـــؤون الغير، 
وعـــدم الاعتداء، والالتـــزام بأمن الطاقة، 

والاحتكام إلى القانون الدولي.

وتـــكاد تلـــك المبادئ تلخّـــص مجمل 
المطالب التـــي تطرحها دول الخليج على 
إيران لإقامـــة علاقات طبيعية معها، دون 
أن تقـــوم طهـــران بـــأي خطـــوات عملية 
لتجســـيدها على أرض الواقع ما يفسّـــر 
الريبـــة الخليجية الدائمة مـــن الدعوات 

الإيرانية المتكرّرة للحوار.
طهران  تؤاخـــذ  الخليجية  فالبلـــدان 
علـــى تدخّلها الواضح ومتعدّد الأشـــكال 
فـــي كلّ مـــن العـــراق وســـوريا ولبنـــان 
واليمن، وحتـــى البحرين في قلب منطقة 
الخليـــج حيـــث حاولـــت إيـــران طيلـــة 
الســـنوات الماضية تفجير الأوضاع هناك 

بإشعال صراع طائفي في البلد.
ويخالـــف ذلـــك جذريـــا المبـــدأ الأول 
الذي ذكـــره وزير الخارجية الإيراني. أما 

حديث ظريف عن الحفاظ على أمن الطاقة 
فيناقض بشـــكل كامل تعرض إيران لأمن 
الملاحـــة في الخليـــج وتهديدها الســـفن 
الناقلة للنفط إلى الأسواق العالمية، فضلا 
عن الاتهام الموجّه لها من قبل واشـــنطن 
والريـــاض بالضلـــوع في الهجـــوم الذي 
اســـتهدف منشـــآت تابعة لشـــركة النفط 
الســـعودية العملاقة أرامكو ما ألحق بها 
أضرارا وتســـبّب لفترة محدودة في وقف 
نصف الطاقة الإنتاجية اليومية للشركة.

ويبدو أن انخراط قطـــر في الترويج 
للمبـــادرة الإيرانية هو مطلـــب من إيران 
ذاتها، تطبيقا لتكتيك يقوم على الترويج 
لفكرة أن جميع دول الخليج ليســـت على 
نفس الســـوية فـــي موقفها مـــن المبادرة 

وأنّها منقسمة بشأنها.

وســـبق لجـــواد ظريف أن شـــرع في 
الترويج للمبادرة نفسها باستخدام منبر 
إعلامـــي كويتي. ونشـــر الوزير في وقت 
ســـابق مقالا في صحيفة الرأي الكويتية 
قال فيه إنّ ”المنطقة تعاني من فقر للحوار 
الإقليمي الشـــامل في المجالات المختلفة، 
الأمر الذي يؤدي إلى جفاف جذور السلام 
والعمران إلى الأبد“، مشدّدا على الحاجة 
”إلـــى الحـــوار الإقليمـــي الداخلـــي أكثر 
مـــن كيل الاتهامات واســـتخدام التعابير 
التسليحي  والتنافس  والعنيفة  العدائية 

وتكديس الأسلحة“.
وتحاول قطـــر بربطها علاقات وثيقة 
مـــع إيران وكذلك مع تركيا التعويض عن 
عزلتها عن محيطها، لكنّ تلك العلاقات لا 
تخلو من محاذير وأعباء، حيث ســـتكون 

الدوحة باســـتمرار تحت طائلة القلق من 
تصعيد التوتّر بين واشنطن وطهران.

ويتساءل مراقبون عما يمكن لقطر أن 
تعملـــه فيما لو لجـــأت الولايات المتّحدة، 
في ظـــروف أخرى، إلى اســـتخدام القوّة 
ضـــد طهـــران ووظّفـــت قاعـــدة العديـــد 
الواقعـــة على الأراضـــي القطرية منطلقا 

لعمل عسكري ضدّ إيران.
ويقول أحد المتابعين للشأن الخليجي 
”مع أن هذا السيناريو يبدو مستبعدا في 
الوقت الحالـــي، إلاّ أنّ التفكير فيه يحيل 
على التناقضات الصادمة في السياســـة 
الخارجيـــة لقطـــر والتي يعتبر الشـــيخ 
حمد بن جاســـم من واضعـــي خطوطها 
العريضة حين كان يشـــغل منصب وزير 

للخارجية“.

ر
ّ
ل الخليجيين مسؤولية التوت

ّ
الشيخ حمد بن جاسم يصور إيران كحمامة سلام ويحم

خدمة قطرية لطهران 

الساعية لترسيخ فكرة 

أن دول الخليج منقسمة 

في موقفها من المبادرة 

الإيرانية

فشل مقتدى الصدر في 

ركوب الاحتجاجات رسالة 

قوية من المحتجين برفضهم 

لجميع المشاركين في 

العملية السياسية

{عبقرية} دبلوماسية عصية عن الفهم

من يقمع المحتجين لا يمكن أن يكون في صفهم

ترويج قطر لما تقول إيران إنّه مبادرة ســــــلام موجّهة لجيرانها الخليجيين، 
ليس مأتاه فقط انحيازها للجانب الإيراني ضدّ بلدان الخليج، وتحديدا تلك 
المقاطعة للدوحة بسبب سلوكاتها المهدّدة للأمن والاستقرار، لكنّه انعكاس 
أيضا لحالة من القلق الشديد من إمكانية تصاعد التوتّر القائم حاليا، إلى 
حالة من الصّدام التي لن يكون بوسع قطر أن تواصل خلالها لعبة التوازن 
والحفــــــاظ على العلاقة بين أطراف متنافرة ومتضــــــادة، على غرار العلاقة 
الملتبســــــة التي تقيمها الدوحة مع طهران مع الاحتفاظ في المقابل بالعلاقة 

مع غريمة إيران الكبرى الولايات المتّحدة.

موجــــــة الاحتجاجات الشــــــعبية الجارية حاليا في العــــــراق مختلفة عن كلّ 
ــــــة أكثر من عقد  ســــــابقاتها، ودرجة الغضب الشــــــعبي خلالها هي حصيل
ونصف العقد من الفشــــــل الحكومي والفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية 
ــــــة والأمنية. كما أنّ درجة الإصرار على مواصلتها هي حصيلة  والاجتماعي
اختبار طويل للطبقة السياســــــية التي لم يعد الجمهور مستعدا لاختبارها 
مجــــــدّدا ومنحها الفرصة لتمرير حيلها المســــــتهلكة، ومــــــن ضمنها الإيهام 

بمساندة الحراك الاحتجاجي وادعاء الانضمام إليه.



النهضـــة  حركـــة  قدّمـــت   - تونــس   
بالانتخابـــات  الفائـــزة  الإســـلامية 
التشريعية في تونس، الجمعة ما أسمته 
بوثيقـــة التعاقد الحكومي وذلك في إطار 
خطواتها السياســـية للتعجيل بتشـــكيل 

الحكومة الجديدة.
وأكد الناطق الرســـمي باسم الحركة 
عمـــاد الخميـــري في نـــدوة صحافية أن 
مشـــروع وثيقـــة التعاقـــد الحكومي هي 
ســـنتقدم  حكومـــي   برنامـــج  مشـــروع 
ونطرحـــه علـــى كل الأحـــزاب الفائزة في 
الانتخابـــات وكذلك المنظمـــات الوطنية 

الكبرى.
وشـــدد الخميـــري على أن مشـــروع 
الوثيقـــة التـــي تعـــد بمثابـــة برنامـــج 
الحكومـــة المقبلة يشـــمل خمـــس نقاط 
أساســـية وهي مكافحة الفســـاد وتعزيز 
الأمـــن وتطوير الحوكمـــة ومقاومة الفقر 
ودعم الفئات الهشـــة ومتوســـطة الدخل 
وتطوير التعليم والنهوض بالاســـتثمار 
والتشـــغيل، علاوة على وجوب استكمال 

إرساء مؤسسات الدولة.

وقوبلت هـــذه الوثيقة التـــي قدّمتها 
حركة النهضـــة بالكثير مـــن الانتقادات، 
للســـاحة  المتابعـــون  يصفهـــا  حيـــث 
السياســـية بأنها فضفاضـــة ولا تتضمّن 
أي جديـــد مقارنـــة بما طرح ســـابقا على 
كافة الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير 
2011. وتســـاءل طيف واســـع من الطبقة 

السياســـية سواء من الأحزاب البرلمانية 
التـــي تتشـــاور معها حركـــة النهضة أو 
من الأحزاب الخاســـرة فـــي الانتخابات 
التشـــريعية عمّا يمكن أن تتميز به وثيقة 
النهضة الجديدة مقارنة بوثيقتي قرطاج 
1 و 2 اللتيـــن طرحهمـــا الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي منذ 2016.
وطرحت مؤسسة الرئاسة خلال فترة 
حكم الراحل الباجي قائد السبسي وثيقة 
”قرطاج 1“ التي تم على إثرها تشـــكيل ما 
سمي بحكومة وحدة وطنية التي ترأسها 

يوسف الشاهد.
وفي أواخر عام 2018، دفعت رئاســـة 
الجمهوريـــة مجدّدا إلـــى تحيين الوثيقة 
بوثيقـــة أخـــرى أطلـــق على تســـميتها 
”قرطـــاج 2“  وتضمنـــت خطوطا عريضة 
لبرنامج الحكومـــة لكن لم تتم المصادقة 
عليهـــا مـــن قبل حركـــة النهضة بســـبب 
تضمنهـــا لبنـــد يدعو إلى وجـــوب إقالة 

حكومة يوسف الشاهد.
وســـبق لغـــازي الشواشـــي القيادي 
بحـــزب التيـــار الديمقراطـــي، وهـــو من 
الأحـــزاب التـــي تتفـــاوض معهـــا حركة 
النهضة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، 
أن انتقد وثيقة النهضـــة بقوله ”الوثيقة 
شبيهة بوثيقتي قرطاج 1 و2 ”، مبرزا أن 
ما ورد بها مجرد مبادئ عامة ولا تتضمن 

أي تفصيل لعمل الحكومة.
وأضـــاف الشواشـــي أن الفكـــرة من 
حيـــث المبـــدأ جيدة لكـــن إذا ”دخلنا في 
الجزئيـــات والتفاصيل فمـــن المؤكد أنه 
ســـتكون هنالـــك اختلافـــات وخلافات“، 
يختلـــف  لا  التيـــار  حـــزب  أن  ملاحظـــا 
مع حركـــة النهضـــة في ضـــرورة وضع 
برنامـــج واضـــح للحكم تلتـــزم به جميع 
الأطـــراف وتنفذه. وفي ما يتعلق بنســـق 
المشـــاورات، قـــال عمـــاد الخميـــري إن 

حركـــة النهضة بصدد التفاوض رســـميا 
مع أحـــزاب التيـــار الديمقراطي وحركة 
الشـــعب، إضافة إلى عقد لقـــاءات أولية 
مع ائتلاف الكرامة وحزب اتحاد الشعب 
وذلك  المســـتقلين،  وبعـــض  الجمهوري 
في إطار تواصل مســـار المشـــاورات مع 
الحكومة  لتشـــكيل  السياســـية  الأحزاب 

الجديدة .
كمـــا أكـــد الخميـــري أن نيـــة حركة 
النهضة تتجه نحو عقد لقاءات مع حزب 

تحيا تونس والمنظمات الوطنية.
وتحـــاول حركة النهضـــة في كل مرة 
التأكيد على تشـــبّثها بوجوب التشـــاور 
والتقارب مع المنظمات الوطنية الكبرى 
للتباحـــث فـــي شـــكل الحكومـــة القادمة 
وبرنامجهـــا، خاصـــة مع الاتحـــاد العام 

التونســـي للشـــغل ومنظمة أرباب العمل 
وذلـــك قصـــد إحاطـــة الحكومـــة بحزام 

سياسي قوي.
لكـــن الأميـــن العـــام لاتحاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبـــي أكّـــد مجـــدّدا فـــي 
تصريحات صحافية الجمعة أن المنظمة 
الشـــغيلة لـــن تكـــون طرفا مشـــاركا في 

الحكومة المقبلة.
وقـــال إن مـــا يعنـــي الاتحـــاد اليوم 
هـــو التعجيـــل بتشـــكيل حكومـــة قادرة 
علـــى إنقـــاذ البـــلاد ومعالجة المشـــاكل 
ينفـــد  ”الوقـــت  أن  مبينـــا  المتراكمـــة، 
والإدارات التونسية في حالة ترقب وهو 
ما ينعكس سلبا على الاقتصاد وله تأثير 
كبير على المشاكل الاجتماعية“. وأضاف 
أن ”الأحـــزاب الفائـــزة فـــي الانتخابات 

التشـــريعية لها الكلمة الفصل في تحديد 
ملامـــح التشـــكيلة الحكوميـــة والبرامج 
التـــي ســـتنفذها، ولا بـــد مـــن التعجيل 
بتشـــكيل حكومة تكون قـــادرة على إنقاذ 
البـــلاد وتطوير المؤشـــرات الاقتصادية 

ومعالجة المشاكل“.
وكان الاتحاد العام التونســـي للشغل 
قد دعـــا بمناســـبة عقد اجتمـــاع لمكتبه 
التنفيذي الموسع الأسبوع الماضي، إلى 
”الإســـراع في تكوين الحكومة والشروع 
في تنفيـــذ البرامج، نظرا إلـــى أن العمل 
الحكومي الحالي يشـــهد حالة شـــلل تام 

منذ مدة“.
وفي الســـياق نفســـه، تؤكّد تفاصيل 
وكواليـــس اللقـــاء الذي جمـــع الخميس 
راشـــد الغنوشي بزهير المغزاوي الأمين 

العام لحركة الشـــعب، وهـــو حزب قومي 
عروبـــي فائز بــــ17 مقعـــدا برلمانيا، أن 
الأخيـــر عبـــر عن رفضـــه المشـــاركة في 
حكومـــة تقودهـــا النهضـــة التـــي تروج 
الغنوشـــي  زعيمهـــا  تكليـــف  لإمكانيـــة 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتصنّـــف خطـــوة النهضـــة الأخيرة 
بتقديم مشروع وثيقة حكومية، على أنها 
بمثابة المحاولة لإحـــراج الأحزاب التي 
تتفاوض معها بتأكيدها على أنها تطرح 
برامـــج ولا تقتصر كغيرهـــا من الأحزاب 
المشاركة معها في المشاورات على طرح 
الأسماء، خاصة وأن حركة الشعب قدّمت 
أي أن  مقترحا عنوانه ”حكومة الرئيس“ 
يكلـــف الرئيس  قيس ســـعيّد شـــخصية 

وطنية بتشكيل الحكومة الجديدة.

 الرباط - اســـتعرض رئيـــس الحكومة 
المغربية ســـعدالدين العثماني مع وزير 
الخارجيـــة الإيطالـــي لويجـــي دي مايو 
الســـبل الكفيلة بإنهاء الأزمة السياسية 

في ليبيا.
وشـــدد المغرب وإيطاليا على ”خيار 
التسوية السياسية للأزمة الليبية بعيدا 

عن أي تدخل أجنبي“.
وجاء هـــذا الموقف في بيان أصدرته 
الحكومـــة المغربيـــة عقب لقاء رئيســـها 
ســـعدالدين العثمانـــي الجمعـــة بوزيـــر 
الخارجيـــة الإيطالـــي لويجـــي دي مايو، 
الذي يجري زيـــارة عمل إلى الرباط ليوم 
واحـــد، علـــى رأس وفـــد يضم عـــددا من 

المسؤولين.
وبحـــث الجانبـــان، بحســـب البيان، 
عـــددا مـــن قضايـــا المنطقة، مـــع تأكيد 
القاســـم المشـــترك بين البلديـــن برفض 
التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة للبلدان 

التي تعرف صراعات أو توترات.
”الاســـتعداد  عن  الطرفـــان  وأعـــرب 
لتقديـــم بعـــض الحلـــول والاقتراحـــات 
التي من شـــأنها المســـاهمة في تجاوز 

الأزمات“.
وأشار العثماني إلى تسجيل تحسن 
في العلاقـــات الاقتصادية بيـــن البلدين. 
مـــن جانبه، قال دي مايـــو، إن بلاده على 
اســـتعداد لتطويـــر ســـبل التعـــاون مع 
المغـــرب، لأنهـــا تعتبـــره بلدا مســـتقرا 
وشريكا اســـتراتيجيا في منطقة حوض 
المتوسط، وأيضا باعتباره بوابة للقارة 

الأفريقية.
وأعرب عن اســـتعداد بـــلاده للتعاون 
مـــع المغـــرب من خـــلال الاســـتثمار في 
مشـــاريع ذات علاقـــة بالتقنيات الحديثة 

والابتكار والبحث العلمي الجامعي.
المغربيـــة  المشـــاورات  وتأتـــي 
الإيطالية بشـــأن الملف الليبي بالتزامن 
مع التحركات الألمانيـــة في دول الجوار 
الليبـــي قصـــد التباحـــث بشـــأن مؤتمر 

برلين.
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تواصــــــل حركة النهضة محاولاتهــــــا للخروج من مأزق تشــــــكيل الحكومة 
التونســــــية الجديدة، بعدما منحتهــــــا نتائج الانتخابات التشــــــريعية أغلبية 
ــــــث قدمت الحركة  منقوصــــــة لا تمكنها من تشــــــكيل الحكومة بمفردها، حي
الجمعة وثيقة ”التعاقد الحكومي“ وقالت إنها ستطرحها على الأحزاب التي 
تتشــــــاور معها وهذه الوثيقة يرى فيها البعض استنساخا جديدا لوثيقتي 
قرطاج 1 و2 اللتين أدتا في الســــــابق إلى إدخال البلاد في نفق سياســــــي 

مسدود.

النهضة تسابق الزمن لتشكيل حكومة بوثيقة فضفاضة

تمسك مغربي 

إيطالي بعدم التدخل 

الأجنبي في ليبيا

مبادرة الغنوشي تستنسخ برنامجا حكوميا من تجارب سابقة قادت البلاد إلى طريق مسدود

لا جديد في الوثيقة سوى لغة التعويم

 الجزائر – خرجت مظاهرات احتجاجية 
ضخمــــة الجمعة فــــي الجزائــــر، وصفت 
تلبية  المســــبوقة“،  وغير  بـ“الاستثنائية 
لحملــــة تعبئــــة انطلقــــت منــــذ أســــابيع 
على شــــبكات التواصــــل الاجتماعي، من 
أجــــل توظيــــف رمزية ذكرى عيــــد الثورة 

المصادف لأول أيام نوفمبر.
الجديـــدة  المظاهـــرات  ورفعـــت 
المطالب السياســـية المرفوعة منذ عدة 
أشـــهر، التي تنادي بدفع الســـلطة إلى 
التنحي والسماح بانتقال ديمقراطي في 

البلاد.
وشـــهدت العاصمة الجزائرية ومدن 
كبرى أخرى في البلاد، مظاهرات شعبية 
مليونية، منذ ليل الخميس، حيث توافد 

المحتجون على الســـاحات والشـــوارع 
الكبـــرى بالعاصمـــة، لترديد شـــعارات 
قويـــة ليـــل الخميـــس ونهـــار الجمعة، 
تؤكد توســـع الفجوة بيـــن المعارضين 
والســـلطة، وأن الاســـتحقاق الرئاســـي 
المقرر قبل نهاية العام الجاري ســـيكون 

أمام امتحان صعب.
بأنه  وذكر شـــهود عيان لـ“العـــرب“ 
”لـــم يحدث أن عرفـــت الجزائر احتفالات 
شـــعبية بذكـــرى ثـــورة التحريـــر منـــذ 
الاســـتقلال، وأن الزخـــم الـــذي فرضـــه 
الشارع غطى بشكل كلي على التظاهرات 
البروتوكوليـــة التي دأبت الحكومة على 
تنظيمها في الذكرى، وأن الشـــباب الذي 
يطمـــح لانتقـــال ديمقراطي فـــي البلاد 
يستلهم معركته من معركة ثورة التحرير 

ضد المستعمر الفرنسي“.

ورغم التدابير التحفظية التي شرعت 
الحكومـــة فـــي تطبيقها منـــذ منتصف 
الأســـبوع، للحيلولة دون دخـــول أعداد 
كبيـــرة مـــن الجزائريين إلـــى العاصمة 
للتظاهـــر الجمعـــة، إلا أن المحتجيـــن 
تحدوا تلك العوائق، وسجلت العاصمة 

مظاهرات ضخمة غير مسبوقة.
عبـــر  التـــي  المظاهـــرات،  وتأتـــي 
أصحابها عن رفض إجـــراء الانتخابات 
الرئاســـية في ظـــل الشـــروط والأجواء 
الســـائدة، حيـــث شـــددت علـــى تنحي 
الســـلطة القائمة والذهاب إلـــى انتقال 
ديمقراطي حقيقي، وذلك عشـــية الإعلان 
المنتظـــر الســـبت مـــن طرف الســـلطة 
القائمـــة  عـــن  للانتخابـــات  المســـتقلة 
النهائية للمرشـــحين الرسميين لخوض 

سباق الانتخابات الرئاسية.

ويعقد رئيس السلطة محمد شرفي، 
الســـبت، نـــدوة صحافية يعلـــن خلالها 
عن أســـماء الشـــخصيات التي استوفى 
أصحابها الشروط اللازمة لخوض غمار 
الاستحقاق الرئاسي، وفتح مهلة الطعن 
لدى هيئة المجلس الدستوري (المحكمة 
الدســـتورية) للطعن من طرف الراغبين 

في قرار السلطة.
وتعم أجواء مشـــحونة في الجزائر 
بســـبب حالـــة الاســـتقطاب القائمة بين 
الســـلطة والحراك الشـــعبي، واستمرار 
علـــى  والتضييـــق  التعتيـــم  مظاهـــر 
المعارضيـــن، حيث يقضـــي نحو مئتي 
معـــارض وناشـــط سياســـي وصحافي 
عقوبات ســـجن متفاوتة بسبب مواقفهم 
المناوئة للســـلطة ولخيـــار الانتخابات 

الرئاسية.
المؤقـــت  الدولـــة  رئيـــس  ونطـــق 
عبدالقادر بن صالح، لأول مرة بمفردات 
والمعارضين“  والحـــراك  ”المظاهـــرات 
فـــي الخطـــاب الذي توجه بـــه الخميس 
للجزائريين، إلا أنه لـــم يبد أي نية لدى 
الســـلطة في تهدئة الأجواء قبل الذهاب 
إلـــى الانتخابات الرئاســـية المقررة في 

الـ12 ديسمبر المقبل.
ودعا بن صالح ”الشـــعب الجزائري 
إلى جعل الانتخابات الرئاســـية عرســـا 
وطنيا، وإلى التجند من أجل إنجاح هذا 

الاستحقاق المصيري“.
وقال ”إني أهيب مرة أخرى بالشعب 
الجزائري، ونحن نحتفـــل بهذه الذكرى 
المجيـــدة، أن يجعـــل مـــن الاســـتحقاق 
القادم عرســـا وطنيا يقطع الطريق على 
كل من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء 
نوفمبـــر، الذيـــن ننحني بخشـــوع أمام 
أرواحهـــم الطاهـــرة في هذه المناســـبة 

الوطنية الخالدة“.
أن  يقيـــن  علـــى  ”إننـــي  وأضـــاف 
الجزائريين لن يتركوا أي فرصة لأولئك 
الذيـــن يحاولـــون الالتفاف علـــى قواعد 
الديمقراطيـــة وأحكامهـــا، وأن الدولـــة 
ســـوف تتصدى لكافة المنـــاورات التي 
تقـــوم بها بعـــض الجهـــات، وعليه فإن 
الشـــعب مدعو مـــن جانبه إلـــى التحلي 

بالحيطة والحذر، وأن أبناءه المخلصين 
مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد 
للتصدي لأصحـــاب النوايا والتصرفات 

المعادية للوطن“.
ولفـــت إلـــى أنـــه ”لا يحـــق لأي كان 
والتظاهـــر  التعبيـــر  بحريـــة  التـــذرع 
لتقويـــض حـــق الآخريـــن في ممارســـة 
حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال 
المشـــاركة في الاقتراع، وأنه مهما كانت 
الظـــروف، فإن المصلحـــة العليا للوطن 
تملي علـــى الدولة الحفـــاظ على النظام 
العـــام والقوانيـــن ومؤسســـات الدولة 

والسهر على أمن واستقرار البلاد“.

وأبـــدى من جهته المرشـــح علي بن 
فليـــس، مخاوفه من الظـــروف المحيطة 
بالاســـتحقاق الرئاســـي القـــادم، خلال 
كلمة وجهها للجزائريين بمناســـبة عيد 
الثورة، ذكر فيها ”إن الرئاسيات القادمة 
لا تحظـــى بالظـــروف المثاليـــة، وأنه لا 
يمكن لإجرائها أن يكـــون مقبولا، إلا إذا 
تم في كنف النزاهة والشفافية والنقاوة 

والحياد“.
وأضـــاف بـــن قليـــس لـــدى طـــرح 
تصوراتـــه ”إن الجزائـــر تعيش في هذه 
الســـاعات الحرجـــة، أزمـــة فـــي منتهى 
الدقـــة والحساســـية.. أزمـــة منظومـــة 
سياســـية بأكملها، وأزمة تصور للحكم 
وممارســـته، وأزمـــة نظـــام حكـــم حرف 
معناه وغايتـــه، وأزمة حكومة أُخضعت 
لأســـاليب بالية، وأنه لا يمكن الاستهزاء 
بالمواطنة والتنكر للســـيادة واغتصاب 
الحقوق والحريات، ومع ذلك الجزم بأن 
المقصد هو تشـــييد جمهورية المواطنة 

ودولة الحق والقانون“.

المتظاهرون يعبرون عن 

رفض إجراء الانتخابات 

الرئاسية ويجددون المطالبة 

بتنحي السلطة والذهاب إلى 

انتقال ديمقراطي حقيقي

صابر بليدي

الجزائريون يستبقون قائمة مرشحي الرئاسة بأضخم مظاهرات

بطاقات حمراء في وجه السلطة

اتحاد الشغل غير معني 

بالمشاركة في الحكومة 

الجديدة

نورالدين الطبوبي



مـــن  الآلاف  تجمّـــع   – أبــاد  إســلام   
المتظاهرين الإســـلاميين في إسلام أباد، 
الجمعة، بعد مســـيرة اســـتمرت أياما في 
باكستان للمطالبة باستقالة حكومة رئيس 

الوزراء عمران خان.
ويقـــود ”المســـيرة من أجـــل الحرية‘‘ 
يـــرأس  الـــذي  الرحمـــن  فضـــل  المولـــى 
”جمعية علماء الإسلام“ أحد أكبر الأحزاب 

الإسلامية في البلاد. 
ويدعـــو فضـــل الرحمن خصـــم رئيس 
الوزراء عمـــران خان منذ فترة طويلة، إلى 
اســـتقالة خان وتنظيـــم انتخابات جديدة 

”حرة ونظامية“.

بقيت المـــدارس مغلقة لليـــوم الثاني 
علـــى التوالـــي فـــي المدينة التي تشـــلها 
اختناقات في حركة الســـير، بينما تم نشر 
17 ألفـــا من أفراد قـــوات الأمن لتجنب أي 

فلتان.

وعلى الرغم من إغلاق عدد من محاور 
الطرق الكبرى بسبب توقف وسائل النقل، 
اســـتمر تدفـــق المتظاهرين إلـــى المدينة 
طـــوال الصبـــاح فـــي انتظـــار توجيهات 

زعيمهم قبل صلاة الجمعة.
وتأتـــي هذه الاحتجاجات عقب فشـــل 
حكومـــة عمران خان فـــي ترويض وإقناع 
زعيم جمعيـــة علماء الإســـلام رجل الدين 
القـــوي فـــي باكســـتان، وهو مـــا أدى إلى 

استمراره في التعبئة ضد الحكومة.
وهددت الانقســـامات التـــي بدت على 
مواقف الأحزاب السياســـية حيال منظمي 
هـــذه المظاهـــرات بفقـــدان حجمها حيث 

كانـــت احتـــرازات هـــذه الأحـــزاب تتركز 
الإســـلامية  الجمعيـــة  علـــى  بالأســـاس 

المنظمة للاحتجاجات. 
وقال أبوســـعيد خـــان الذي قـــدم من 
بيشـــاور عاصمة الإقليم الشمالي الغربي 
التـــي تبعـــد نحـــو مئتـــي كيلومتـــر عن 
العاصمـــة، ”نحتـــجّ لإعادة هـــؤلاء القادة 
العاجزيـــن إلى بيوتهـــم، أبناؤنا عاطلون 

عن العمل والمصانع تغلق أبوابها“.
وأضـــاف أنـــس خـــان وهـــو متظاهر 
”علينا دفعهم إلى مغادرة الســـلطة“. وتعد 
هـــذه المظاهـــرات أول حركـــة احتجاجية 
واســـعة ضد حكومـــة عمران خـــان الذي 
وصل إلى السلطة صيف 2018 بعد اقتراع 

قالت المعارضة إنه تم التلاعب به.
ورفض المنظمون مشـــاركة نساء في 
التجمعـــات مـــا أثار انتقـــادات حادة على 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي، وتحدثت 
معلومـــات أيضـــا عن منـــع صحافيين من 

تغطية الحدث.
وروت الناشـــطة شـــفاء يوسفزاي في 
تغريـــدة علـــى تويتـــر أنها حينمـــا بدأت 
تتحـــدث أمـــام الكاميرا ”جـــاء رجل وبدأ 
يقـــول إن النســـاء لا يمكنهـــن المشـــاركة 
ولا يســـتطعن البقـــاء، فعليهـــن الرحيل“. 
وأضافت ”خلال دقيقة واحدة طوقنا حشد 

مـــن الرجال وبدأوا يرددون شـــعارات مما 
اضطرنا إلى مغـــادرة المكان“، معبرة عن 
اســـتيائها من نظرة الحشـــد إليها ”ككائن 

قادم من الفضاء“.
وعلقـــت المدافعة عن حقوق الإنســـان 
مارفي ســـرمد الخميس “في الديمقراطية 
التـــي يكافح مولانـــا من أجلهـــا لن يكون 

للنساء مكان“.
الحركـــة  هـــذه  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الاحتجاجية الأكبر التي تشهدها باكستان 
خلال السنوات الأخيرة، حيث انطلقت من 

الأقاليم وصولا إلى العاصمة إسلام أباد.
ويتعـــرض عمـــران خـــان، لانتقـــادات 
بسبب الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية، 
بمـــا في ذلـــك الغاز والكهربـــاء، بعد تلقي 
البلاد حزمـــة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار 
من صنـــدوق النقد الدولي خلال الأشـــهر 

القليلة الماضية.
وتتهـــم المعارضـــة وكذلـــك التجـــار 
الموظفيـــن الســـابقين في صنـــدوق النقد 
الدولـــي، ووزيـــر الماليـــة حفيظ شـــيخ، 
ومحافظ المصـــرف المركـــزي باقر رضا، 
بالالتـــزام بأجندة صنـــدوق النقد الدولي 
”لتدمير اقتصاد البـــلاد“. وبموجب حزمة 
الإنقـــاذ، لـــن تتحكـــم الحكومة بعـــد الآن 
فـــي قيمة الـــدولار مقابل العملـــة المحلية 

الروبية، وســـيجري تـــداول العملة بنظام 
السوق المفتوح.

وعـــلاوة على ذلك، فإن الحكومة ملزمة 
بســـحب الإعفاءات المقدمـــة على مختلف 
الضرائب التي تصل إلـــى نحو 350 مليار 
روبيـــة ما يعـــادل الـ2.26 مليـــار دولار في 

موازنة 2019 ـ 2020.
وزاد التضخم الاســـتهلاكي كذلك إلى 
11.37 بالمئة في سبتمبر الماضي، مقارنة 
بالعام الســـابق حين بلغ  10.49 بالمئة في 
أغسطس، بينما هوت الروبية بأكثر من 50 

بالمائة مقابل الدولار منذ نهاية 2017.
ويبلـــغ الديـــن الخارجي لإســـلام أباد 
أكثـــر من 100 مليار دولار، معظمها قروض 
من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، 
والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الإسلامي 
للتنميـــة، والولايـــات المتحـــدة والصين 
الدولـــة  أخرى.وأقـــرت  ودول  وفرنســـا 
النووية الجنوب آسيوية، بتكبدها خسائر 
قدرهـــا 100 مليار دولار منذ عام 2002، على 
خلفية مشـــاركتها في الحرب التي تقودها 

الولايات المتحدة ضد الإرهاب.
ويواصـــل بذلك الاقتصاد تعثره إذ زاد 
العجز المالي إلى حوالي ســـبعة في المئة 
من الناتـــج المحلي الإجمالـــي وتلوح في 

الأفق أزمة في ميزان المدفوعات.
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دفعت الأزمة الاقتصادية التي تمر 
بها باكستان الآلاف من المتظاهرين 
إلى الاحتشاد في العاصمة إسلام 
حزب  يقودهــــــم  الجمعــــــة،  ــــــاد،  أب
للمطالبة  ”جمعية علماء الإســــــلام“ 
ــــــس الوزراء  باســــــتقالة حكومة رئي
عمــــــران خان بعد ســــــنة من توليه 
بالتصعيد  مهددين  الحكم،  مقاليد 
من خلال الاعتصام في العاصمة 

إلى حين تحقيق مطالبهم. 

الخبز يفرض تحالف الأضداد

إسلاميو باكستان يواصلون التعبئة 

للإطاحة بحكومة عمران خان 
الأزمة الاقتصادية تدفع الباكستانيين للعودة إلى الشارع

 روما – قررت إيطاليا تجديد اتفاق مثير 
للجدل لكنـــه اعتبر فعالا وقع في عام 2017 
مع ليبيا ينص على تقديم مســـاعدة مالية 
إلـــى خفر الســـواحل الليبييـــن وتدريبهم 
لوقف تدفق المهاجريـــن بدعم من الاتحاد 

الأوروبي.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة لويجي دي 
مايو عن ذلك أمـــام البرلمان مبررا تمديده 
آليا لثلاث ســـنوات اعتبـــارا من 2 نوفمبر 
الحالـــي لأن ”خفض المســـاعدة الإيطالية 
قد يعنـــي تعليق نشـــاط خفر الســـواحل 
الليبيين والنتيجة ســـتكون تسلل المزيد 
من المهاجرين ووقوع حوادث مأســـاوية 
في البحر وتدهور ظروف عيش المهاجرين 

في مراكز الاستقبال“.
ولكـــن دي مايـــو وعـــد بـــأن الحكومة 
”ســـتعمل على تحسينه“، مؤكدا أن الاتفاق 

من وجهة النظـــر الإيطالية فعال و“لا أحد 
يســـتطيع التغاضي عن أنه سمح بخفض 
عمليـــات وصول المهاجرين مـــن 170 ألفا 

(في 2016) إلى 2200 خلال عامين فقط“.
إلـــى  ستســـعى  رومـــا  أن  وأضـــاف 
”مشاركة أكبر من الأمم المتحدة والمجتمع 
المدني في تحسين المساعدة للمهاجرين“ 
من خلال توســـيع وصـــول المنظمات غير 
الحكوميـــة إلـــى مراكز الاحتجـــاز الليبية 
وزيـــادة الأمـــوال، لإعادتهم إلـــى بلدانهم 
الأصليـــة عندمـــا تكـــون آمنـــة كتونـــس، 

ولتمويل مشاريع التعاون.
وأثارت إعادة تفعيل هذا الاتفاق جدلا 
واســـعا ولاسيما لدى المنظمات الحقوقية 
المعنية بشـــؤون وقضايـــا الهجرة وكذلك 
لدى خبراء يـــرون أن إيطاليـــا تخطئ في 
مســـاعدة ليبيـــا التي تمر بحالة انقســـام 

ما دفـــع بعديد الأطراف إلـــى ابتزازها مع 
الاتحاد الأوروبي. وتشـــير هذه الانتقادات 
إلـــى تهديـــد رئيـــس المجلس الرئاســـي 
بحكومـــة الوفاق الليبيـــة الذي حذر مرارا 
أوروبا من إطلاق ســـراح المهاجرين نحو 
ســـواحلها في حال عـــدم اتخاذ قرار بحق 
قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة 
حفتر الذي يخوض حربا على الميليشيات 
المتحصنة بالعاصمة طرابلس منذ الرابع 
مـــن أبريل من العـــام الحالـــي. وفي أولى 
ردود الفعـــل المنتقدة لهـــذه الخطوة قال 
ماركـــو بيرتوتـــو المســـؤول الإيطالي في 
إن ”التعديلات  منظمة ”أطباء بلا حـــدود“ 
هـــي ”تجميـــل إنســـاني لأنه  المرتقبـــة“ 

يصعب تطبيقها“.
وأضـــاف بيرتوتـــو في بيـــان أصدره 
الإيطاليـــة  الحكومـــة  ”تقـــول  الخميـــس 

إنهـــا تريـــد تحســـين الوضـــع لكـــن فـــي 
الواقع واصلـــت اتباع سياســـات الإبعاد 

والاحتجاز“. 

وتقـــدم المنظمـــة ”مســـاعدة طبيـــة- 
إنســـانية فـــي مراكـــز الاحتجـــاز بليبيـــا 
التي تشـــهد حربـــا حيث يتعـــرض هؤلاء 
الأشـــخاص لشـــروط لا إنســـانية وســـوء 
التغذيـــة والعنف والتجـــاوزات“. وتابعت 
”الحـــل الإنســـاني الوحيـــد الممكـــن هو 
وضع حـــد لنظـــام الاحتجاز التعســـفي“ 

وإجـــلاء المهاجريـــن واللاجئين موضحة 
أن المفوضيـــة العليا للاجئيـــن تعتبر أن 
”75 بالمئة من الأشـــخاص في هذه المراكز 

معرضون للخطر“.
وطلبت المنظمة من إيطاليا والأســـرة 
الدولية ”وقف تقديم الدعم لخفر السواحل 
الليبـــي، الأمر الـــذي يزيد مـــن انتهاكات 
حقوق الإنسان وأنشطة المهربين بحرا“. 
وتفـــاوض بشـــأن الاتفاق ماركـــو مينيتي 
الشيوعي السابق الذي انتقل إلى المجال 
الاستخباراتي وأصبح وزيرا للداخلية في 

2016 في حكومة باولو جينتيلوني.
وبفضل علاقاته القديمة في ليبيا وقع 
”مذكرة“ مع ســـلطات طرابلـــس وأيضا مع 

الميليشيات لوقف تدفق المهاجرين.
وبفضل الدعم الأوروبي دربت إيطاليا 

خفر السواحل الليبي ولا تزال تساعده.
وتحصـــي المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
أكثر من 600 ألـــف مهاجر متواجدين على 

الأراضي الليبية.
وتزداد مخـــاوف المنظمات الحقوقية 
على هـــؤلاء المهاجريـــن، الذيـــن اتخذوا 
من ليبيا ملاذا لهـــم بعد أن جرى إنقاذهم 
في عرض البحر، مع اســـتمرار الانقســـام 
السياسي وغياب مخرج حقيقي للأزمة ما 
يعـــرض حياة هؤلاء إلى الخطر ولاســـيما 
مع تكـــرار عمليـــات اســـتهداف مخيمات 

ومراكز احتجاز المهاجرين بالقصف.
وتنادي منظمات محلية ودولية تُعنى 
بالهجرة واللجوء بضـــرورة إخلاء مراكز 
الاحتجاز التي تغص بالمهاجرين في ظل 
استمرار الاشتباكات على تخوم العاصمة 
طرابلـــس ما تســـبب فـــي تعـــرض مراكز 

الاحتجاز ولأكثر من مرة إلى القصف.

 واشــنطن – قـــال الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب إن الاتفـــاق الأخير الذي 
توصـــل إليه رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي 
بشـــأن مغادرة المملكة المتحدة للتكتل، 
سيجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق 
تجاري بين لندن وواشـــنطن بعد إتمام 

عملية الانسحاب.
وأضـــاف ترامـــب فـــي مقابلـــة مع 
نايجل فاراج، رئيس ”حزب بريكســـت“ 
البريطاني، على إذاعة ”أل.بي.سي“، إن 
البلدين يســـتطيعان ”تحقيق أرقام أكبر 
بكثير“ حال توصل جونسون إلى صيغة 
أوضح للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال ”نريد إجراء معاملات تجارية 
مـــع المملكـــة المتحـــدة، وهـــم يريدون 
التجـــارة معنا، في ظـــل جوانب بعينها 
في اتفاق بريكســـت، لا يســـتطيع المرء 
أن يفعـــل ذلك، ولا يمكنـــه القيام بأعمال 
تجاريـــة، ولا نســـتطيع التوصـــل إلـــى 
اتفـــاق تجاري مـــع المملكـــة المتحدة. 
نحن مســـتبعدون في ظـــل وجود بعض 

الجوانب، إنه أمر سخيف“.
ويأتـــي حديـــث ترامـــب ليزيـــد من 
الضغوط على جونســـون الـــذي يحاول 
الترويـــج داخل بريطانيا إلى أن الاتفاق 
الذي توصل إليه مع الأوروبيين وحظي 
بموافقة مبدئية من البرلمان البريطاني 
ســـيمنح المملكة فرص تجارة ســـريعة 

ومربحة في آن واحد.
ويقول رئيس الوزراء البريطاني إن 
هـــذه الفرص تمثل إحـــدى أهم الجوائز 
الكبـــرى التي تنتظر بـــلاده بعد مغادرة 

الاتحاد الأوروبي.
تحذيـــرات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ترامـــب تشـــير إلـــى أنه حتى فـــي حال 
تمكن جونســـون في نهايـــة المطاف من 
الحصـــول علـــى الموافقـــة علـــى اتفاق 
بريكســـت، بعد ثلاث سنوات من الجدل 
السياســـي الموجع، لن يكون الأمر كما 
تمناه رئيـــس الوزراء، أي إبـــرام اتفاق 
مـــع أكبـــر اقتصاد في  تجـــاري ”رائع“ 

العالم.
وفي ردّ له عن تصريحات الملياردير 
الأميركـــي دافـــع مكتب رئيـــس الوزراء 
البريطاني عن اتفاقه بشأن بريكست مع 

الاتحاد الأوروبي.
الحكومـــة  باســـم  ناطـــق  وقـــال 
البريطانيـــة في وقت لاحـــق إن الاتفاق 
”اتفاقيـــات  بإبـــرام  للنـــدن  سيســـمح 
التجـــارة الحـــرّة الخاصـــة بنـــا حـــول 
العالم والتي ستســـتفيد منها كل أنحاء 

بريطانيا“.
وبدت تصريحـــات ترامب متعارضة 
مع تعهّده الســـابق في ســـبتمبر عندما 

قـــال إنه يعمـــل عن قرب مع جونســـون 
لإبرام ”اتفاق تجـــاري رائع“ فور خروج 

بريطانيا من التكتل الأوروبي. 
وشـــن ترامـــب هجومـــا لاذعـــا على 
زعيم حزب العمال المعارض الرئيســـي 
فـــي بريطانيـــا جيريمي كوربيـــن داعيا 
جونســـون إلى التوحّد مع نايجل فاراج 
المناهض بشدّة للاتحاد الأوروبي، الذي 
كان شخصية أساسية في استفتاء 2016 

على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الأميركي لفاراج خلال 
اتصـــال هاتفي تـــم بثه علـــى برنامجه 
البريطانية إن  عبر إذاعة ”أل.بي.ســـي“ 
”كوربين سيكون ســـيئا للغاية بالنسبة 

لبلدك“. 
وأضاف ”ســـيقودكم بطريقة ســـيئة 

للغاية وباتجاه سيء للغاية“.
علـــى  تويتـــر  عبـــر  كوربيـــن  وردّ 
تصريحات الرئيس الأميركي بالقول إن 
”ترامب يحاول التدخـــل في الانتخابات 
البريطانيـــة ليســـاعد صديقـــه بوريس 

جونسون على الفوز“.
ومـــن شـــأن تصريحـــات الرئيـــس 
الأميركي أن تعقد حســـابات جونســـون 
في حال فوزه في الانتخابات المقررة في 
ديســـمبر القادم، حيث تؤكد تصريحات 
سفراء دول الاتحاد الأوروبي على رفض 
بروكســـل إعادة النظر في الاتفاق الذي 
توصلـــت إليه مع بريطانيـــا وهو ما قد 

يضع جونسون في مأزق حقيقي.
الرئيـــس  تصريحـــات  وتتزامـــن 
الأميركـــي مـــع بداية إطـــلاق الحملات 
الانتخابيـــة فـــي بريطانيـــا اســـتعدادا 
للانتخابـــات الحاســـمة فـــي ديســـمبر 
المقبـــل التي ســـتحدد مصيـــر المملكة 
بخروجهـــا مـــن التكتل لإنهـــاء عضوية 
دامـــت 58 عاما في الاتحاد الأوروبي من 

عدمه.
ويتطلـــع جونســـون إلـــى تحقيـــق 
انتصار كاســـح في الانتخابـــات يمكنه 
من تمريـــر صفقته ويقطع مـــع الجمود 
الحاصل داخـــل مجلس العموم بشـــأن 

بريكست.
ويتصـــدّر زعيـــم الحـــزب المحافظ 
نتائج استطلاعات الرأي قبيل انتخابات 
12 ديســـمبر التي ســـتكون الثالثة التي 
تجـــري فـــي بريطانيا في غضـــون أربع 

سنوات.

 واشــنطن – ذكـــرت وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة أن الولايـــات المتحدة فرضت 
عقوبـــات جديدة علـــى قطاع الإنشـــاءات 
فـــي إيران وعلـــى التجارة فـــي أربع مواد 
تســـتخدم فـــي برامجهـــا العســـكرية أو 
النوويـــة وتعكس القـــرارات التي أعلنتها 
وزارة الخارجية الأميركية مســـعى لزيادة 
الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال 
وضع قطاعات أوســـع من اقتصادها تحت 

طائلة العقوبات.
ويأتـــي ذلـــك بينمـــا تركت واشـــنطن 
الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية من خلال 
السماح بمواصلة العمل في منشآت نووية 
إيرانية بما من شأنه أن يجعل من الصعب 

على إيران تطوير سلاح نووي.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد 
انســـحبت العام الماضي مـــن اتفاق 2015 
النووي الذي وافقت إيـــران بموجبه على 
الحـــد من أنشـــطتها النوويـــة مقابل رفع 

العقوبات التي شلت اقتصادها.
وعـــاودت الإدارة منـــذ ذلـــك الحيـــن 
فرض العقوبات على إيران بل وشـــددتها 
لمحاولـــة حملهـــا على التفـــاوض مجددا 
حول اتفاق أوســـع من شأنه أن يحد أيضا 
مـــن برنامجهـــا للصواريـــخ الباليســـتية 

وأنشطتها الإقليمية.
وقال وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو أن قطـــاع الإنشـــاءات الإيرانـــي 
خاضع لسيطرة مباشـــرة أو غير مباشرة 
للحـــرس الثوري الإيرانـــي والذي وصفته 
الولايات المتحـــدة بأنه منظمـــة إرهابية 
أجنبية. وذكرت الـــوزارة أنه نتيجة لذلك، 
فإن بيـــع المعادن الخام ونصف المصنعة 
والبرمجيـــات  والفحـــم  والجرافيـــت 
لعقوبات  ســـيخضع  الصناعية  للأغراض 

إذا كانت ستســـتخدم تلك المواد في قطاع 
الإنشاءات الإيراني.

وفـــي قرار ثان، حـــدد بومبيو أن أربع 
”مواد اســـتراتيجية“ تستخدم في البرامج 
الصواريـــخ  أو  العســـكرية  أو  النوويـــة 
الباليســـتية ممـــا يجعـــل التجـــارة فيها 
خاضعـــة للعقوبـــات، ومـــن هـــذه المواد 
أنابيب الصلـــب المقاوم للصـــدأ ورقائق 

المغنيسيوم.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة 
باســـم الخارجيـــة الأميركيـــة فـــي بيـــان 
”ستكون للولايات المتحدة بهذه القرارات 

ســـلطات إضافيـــة لمنع إيران مـــن حيازة 
الثـــوري  للحـــرس  اســـتراتيجية  مـــواد 
الإيرانـــي وقطـــاع الإنشـــاءات التابـــع له 

وبرامجه للانتشار النووي“.
وكانـــت الأزمة الإيرانيـــة الأميركية قد 
تعمقت بعد انســـحاب الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب من الاتفـــاق النووي وكذلك 
تعمد إيران مهاجمة بعض السفن البحرية 
فـــي مضيـــق هرمـــز مـــا دفـــع بالولايات 
المتحدة إلـــى الموافقة في يوليو مع أكثر 
مـــن 30 دولة أخرى تنتمـــي إلى ”مجموعة 
على تشديد الرقابة  العمل المالي الدولية“ 
على المؤسســـات المالية الإيرانية بسبب 

”استمرار طهران في تمويل الإرهاب“.
ومجموعـــة العمـــل المالـــي؛ منظمـــة 
حكوميـــة دوليـــة مقرهـــا فـــي العاصمـــة 
الفرنســـية باريـــس، تهدف إلـــى محاربة 

تزوير العملات وتمويل الإرهاب.
ودول  المتحـــدة  الولايـــات  وتتهـــم 
خليجيـــة، إيران بالضلوع في ممارســـات 
تهـــدف إلـــى تقويـــض اســـتقرار المنطقة 
بالتدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة لدول 

عربية.

تهديدات السراج بشأن الهجرة تجبر إيطاليا 

على تجديد اتفاق مثير للجدل مع ليبيا

ترامب يلتحق بركب 

الضاغطين على جونسون

الولايات المتحدة تفرض 

عقوبات جديدة على إيران

روما تسعى لإشراك 

الأمم المتحدة في 

مساعدة المهاجرين

لويجي دي مايو

رجل أتى وقال إن النساء 

لا يمكنهن المشاركة 

وعليهن الرحيل

شفاء يوسفزاي

الحرب تعمق مأساة المهاجرين

ترامب يحاول التدخل 

في الانتخابات ليساعد 

جونسون على الفوز

جيريمي كوربين



 وضعــــت المجزرة التي نفّــــذت بكربلاء 
ضد المحتجّين السلميين، واتهم بارتكابها 
أبوتراب الحسيني، واسمه ثامر إسماعيل، 
أحد نشطاء ميليشيا بدر، حدا فاصلا لدى 
الكربلائيين بين ادعاء الميليشــــيات حماية 
الشــــيعة وممارســــة افتراســــها لهــــم، لأن 
التظاهــــرات التي خرجت كانــــت موجهة 
بشــــكل مباشــــر للنظام الإيراني والنظام 

العراقي التابع له.
يحقّ للكربلائيين التســــاؤل عن ســــر 
وجــــود أكثر مــــن ســــبعة آلاف عنصر من 
الحــــرس الثــــوري، دخلوا كربــــلاء بحجة 
حماية الزوار الإيرانيين، استقر بهم الحال 
فيها. وهل بالفعــــل دخل هؤلاء العراق ثم 
كربلاء مــــن أجل الغرض الــــذي أفصحت 
عنه وســــائل الإعــــلام العراقية؟ وســــنويا 
يأتي الزائــــرون من إيران، لكن لماذا جاءت 
زيارة الحرس الثــــوري هذه المرة متزامنة 
مع وجود التظاهرات العارمة، وعلى وجه 

الخصوص بكربلاء والنّجف؟
كيف تشــــكّل هــــذه التظاهــــرات خطرا 
علــــى الزائريــــن الإيرانيين فقــــط، رغم أن 
كربلاء تستقبل زائرين من بلدان عدة، من 
الهند ودول الخليج، وحيث توجد شــــيعة 

ة؟ إماميَّ

وإذا كان هــــذا القلق مــــن المتظاهرين 
واقعا، أليس في جوهره مرتبطا بالغضب 
العراقي الشــــيعي الشــــعبي من ممارسات 

إيــــران داخل العراق، ومنهــــا الجرأة على 
قتل المتظاهرين؟ ويأتي في مقدمة المتهمين 
الميليشــــيات،  المتظاهريــــن  باســــتهداف 
وأبوتــــراب الحســــيني، الــــذي يجمع في 
ممارســــاته بين عنف القــــوات الحكومية، 
كونه قائد القوة الخاصة (سوات)، وعنف 
الميليشــــيات، كونه عضوا فاعلا في فيلق 

بدر (تحول اسمه منظمة بدر).
تدعــــي  لدولــــة  يمكــــن  كيــــف  لكــــن 
ميليشــــياويا  تُنصّــــب  أن  ــــة  الديمقراطيَّ
قائدا على حرســــها الخاص، بل وأن يكون 
أبوجهاد الهاشــــمي، وهو مــــن بدر أيضا 
مديرا لمكتــــب رئيس الوزراء والقائد العام 
للقوات المسلحة، وأحد أبرز أعضاء خلية 
الأزمة، التي شُكلت لقمع التظاهرات؟

وتم قمــــع التظاهرات من خلال طريقة 
القنــــاص الملثــــم، وهــــو أســــلوب إيراني 
اســــتخدم ضد المتظاهرين في سوريا سنة 

2011. الأخطــــر من كل ذلــــك أن يكون عادل 
عبدالمهدي نفســــه قائدا للقوات المســــلحة 
العراقية، وهو من ميليشيا بدر أيضا، كون 
بدر الذراع العســــكرية للمجلس الإسلامي 
الأعلى، الذي ينتمي له عبدالمهدي، والذي 
تأســــس في مكتب مرشــــد الثورة والدولة 

الإيرانية الخميني.
الجميــــع يتذكر الضجة التي افتعلتها 
الأحزاب الدينية دفاعا عن قدسية كربلاء، 
والتي يتوسطها الحائر الحسيني، حيث 
قبر الحســــين بن علي، وأخيه العباس بن 
علي، عندما عزفــــت العازفة اللبنانية على 
آلــــة الكمان فــــي ملعب كربــــلاء، لكن هذه 
الأحزاب صمّت الآذان على عزف الرصاص 
وهو يمزق أجســــاد نحو ثلاثين كربلائيا 

من المتظاهرين!
ولم يهز فســــاد القائمــــين على العتبة 
الحســــينية والعتبة العباسية، من وكلاء 

المرجعيــــة، ضمائر المدافعين عن قدســــية 
كربلاء، والتي -لوثها- حسب رأيهم عزف 
الكمــــان، في مناســــبة رياضيــــة. كذلك لم 
تهتز نخوة تلك الأحزاب للفرقة العسكرية 
مــــن الحرس الثوري، وهــــي تدخل كربلاء 

بذريعة حماية الزائرين الإيرانيين.
قائــــد  الحســــيني،  أبوتــــراب  وبــــين 
ســــوات، وعازفــــة الكمــــان بون شاســــع، 
بمســــتوى الفارق بين الحياة والموت، بين 
الخير والشــــر. وإذا شُــــهّر بالعازفة على 
الفضائيــــات والصحف ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي، علا قــــدر أبوتــــراب، وكأنه 
عندهــــم علــــي بن أبــــي طالب فــــي إحدى 
معاركــــه، فالكنيــــة تجمــــع بــــين القناص 
والإمــــام، ذلــــك أن أهم كنى علــــي بن أبي 
طالب هي ”أبوتراب“. ويطلق الإسلاميون 
كنيــــة  تحببــــا  أنفســــهم  علــــى  الشــــيعة 
الترابيين، لما فيها من التواضع والأمانة، 

لكــــن هؤلاء الترابيين، أصبحوا ماســــيين 
بما حازوه من أموال الدولة المنقولة وغير 

المنقولة.
على ما يبــــدو أن الغضب على كربلاء 
والنجف، بشــــكل خاص ومناطق الشيعة 
بشــــكل عام، من قِبل الميليشيات، ومن قِبل 
إيران، هو الخيبــــة التي وقع فيها هؤلاء، 
بعــــد أن اطمأنوا إلــــى أن الطائفية وخلق 
الخطــــر المســــتمر ضــــد الشــــيعة يكفيان 
لإبقاء أبناء هــــذه الطائفة خاضعين، ومن 
ثمة يســــتمرون في رؤية قاســــم سليماني 
حاميا. لذا كانت مفاجأة غير ســــارة لهم، 
أن يحترق زرع ستة عشر عاما من الثقافة 
الطائفيــــة ويذهب هباء. ليس هذا فقط بل 
انقلب الســــحر على الســــاحر. لــــذا كانت 
ردة الفعــــل شــــديدة على كربــــلاء بالذات، 
كونهــــم يعتبرونهــــا عقر دارهــــم، بل هي 
مهد سحرهم للجمهور الشيعي العراقي، 

فإيــــران تطــــرح نفســــها حاميــــة لعتبات 
كربــــلاء والنَّجف، وإذا بهذه الأماكن تثور 

على الإيرانيين وميليشياتهم.
إنهــــا مفارقــــة أن تحصــــر الإســــاءة 
أو  الموســــيقى  بعــــزف  المــــكان  لقدســــية 
أداء أغنيــــة وســــماع النشــــيد الوطنــــي، 
بينمــــا يكون وجــــود القناصــــين والقتلة 
وســــيل الدمــــاء دليلا على القدســــية، ولا 
تخــــدش رداءة الخدمات وتفاقم الفســــاد 
وعمليات الاغتيال للأدباء هذه القدســــية، 
إنــــه زمــــن أبوتــــراب الحســــيني وهادي 
العامري وأبومهدي المهندس والجزائري 
وعميدهم قاسم سليماني، وهذا ما احتج 
عليــــه الكربلائيــــون وواجهوا مــــن أجله 
الرصاص، لقد انشــــطر الحســــين بن علي 
إلى حســــينين: حســــين أبي تراب القاتل 
وحســــين المتظاهرين المقتولين، وهذا هو 

مظهر النزاع.
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طهران تطرح نفسها 

حامية لعتبات كربلاء 

جف، وإذا بهذه الأماكن 
َّ
والن

تثور على الإيرانيين 

وميليشياتهم، لذا كانت 

ردة الفعل شديدة

ر بكربلاء: أبوتراب أم عازفة الكمان
َّ

أيهما يريد الش
زرع ستة عشر عاما من الثقافة الطائفية الإيرانية يذهب هباء

ــــــرة التي  دفعــــــت المظاهــــــرات الأخي
شهدها العراق لا سيما في كربلاء 
بإيران إلى الزج بميليشــــــياتها في 
مســــــعى للتصــــــدي لهــــــا وإيقافها. 
الهامة  البشــــــرية  الخســــــائر  ورغم 
ــــــين إلا أنها  ــــــي لحقــــــت بالعراقي الت
الدموي  الوجه  يكتشــــــفون  جعلتهم 
للميليشــــــيات التابعة لإيران، والتي 
كانت مفاجأة غير سارة لها، حينما 
اكتشــــــفت أن ما كرســــــته من ثقافة 

طائفية ذهب هباء.

بين صوت الرصاص الكاتم لأنفاس المتظاهرين وصوت الكمان حين علا في ملعب كربلاء بون شاسع بمستوى الفارق بين الحياة والموت

الكلمة للشارع

 لنــدن – تصـــدرت كلمـــة ”الشـــارع“، 
مؤخـــرا العديد من الدراســـات والمقالات 
والتحليلات التـــي تناولت الاحتجاجات 
في لبنان والعراق والتغييرات الانتخابية 
في تونـــس. تمّ تحميـــل هذا ”الشـــارع“ 
مســـؤولية ما يجري، وأرجع إليه الفضل 
في التغيير. وتقدمت ”قوة الشـــارع“ على 
نظرية المؤامـــرة والتدخل الخارجي عند 
تفســـير أسباب سقوط نظام أو تغيير في 

سياسة حاكمة.
ويبدو هذا الشـــارع غير المؤطّر اليوم 
أكثـــر صمـــودا وإصـــرارا علـــى تحقيق 
المطالـــب كافـــة دون تنازل عـــن أي طلب، 
وذلك لأن الوضع ارتبط أساسا بالكرامة. 
لعل ذلك يتجســـد في عدم اكتفاء الشارع 
بدعوات الاســـتقالة مثل لبنـــان أو مجرد 
اســـتقالة عبدالعزيـــز بوتفليقـــة ففيمـــا 
رموز نظامه ما زالت حاضرة في المشـــهد 

الجزائري.
والملاحـــظ بعد مرور ثماني ســـنوات 
علـــى انـــدلاع ثـــورات ما ســـمي بالربيع 
العربـــي، أن المتظاهريـــن اليـــوم يبدون 
أكثـــر عزمـــا وإصـــرارا علـــى الحصول 
علـــى مطالبهـــم مهمـــا كانـــت التحديات 
والصعوبـــات، ولـــم يثنهم عـــن التراجع 
مجرد إجبار مسؤول حكومي على تقديم 
تنازلات أو الاســـتقالة كما هو الحال في 
الجزائـــر والســـودان أو من خلال تجاوز 
والدينية  العرقية  الانقســـامات  استغلال 
الطائفيـــة كمـــا هو الحـــال فـــي العراق 

ولبنان.
وتدفـــع احتجاجـــات المنطقـــة ومـــا 
تحقق، إلى التســـاؤل عن مـــدى فعاليتها 

وقدرتهـــا على بناء تغييـــر حقيقي؟ وهل 
يمكن الرهان على الاحتجاجات الشعبية 
كوسيلة فعالة لتحقيق التغيير السياسي 

أملا في ديمقراطية حقيقية؟
يجيـــب جيمـــس دورســـي، الباحـــث 
المتخصص في السياســـات الدولية على 
هذه الأســـئلة، لافتا إلى أن الســـعي إلى 
الاجتماعية،  والعدالـــة  الكرامـــة  تحقيق 
والـــذي يعكس أيضـــا الانهيـــار العالمي 
في الثقـــة بالنظم السياســـية والقيادية 
القائمـــة، يربـــط الاحتجاجـــات في دول 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا مثل 
لبنـــان والعراق والأردن ومصر والجزائر 
والســـودان بالمظاهرات فـــي دول أخرى 
بعيدة مثل تشـــيلي وبوليفيا والإكوادور 
فرنســـا  وكذلـــك  وهايتـــي  وفنزويـــلا 
وباكســـتان  وإندونيســـيا  وزيمبابـــوي 

وهونغ كونغ.
وتشـــبه وتيـــرة الاحتجاجـــات التي 
يشـــهدها العالم اليوم بمرحلة ما ســـمي 
بالربيـــع العربـــي التي اندلعـــت في عام 

2011 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا من خلال الإطاحـــة بالأنظمة في 

تونس ومصر وليبيا واليمن.
أمام هذه الأوضـــاع الإقليمية المعقدة 
ومحاولـــة دول مثل تركيـــا وإيران فرض 
نظام قمعي لإحكام قبضتها على السلطة، 
إضافـــة إلـــى صعوبـــات تفعيـــل تغيير 
حقيقي يستجيب لتطلعات الشارع بسبب 
سيطرة المؤسســـة العسكرية على الحكم 
على سبيل المثال أزمة الجزائر، فضلا عن 
حملات فرض بعض الأنظمة في روســـيا 
والصين وهونغ كونغ وكازاخســـتان، هل 
يمكن الرهان على الاحتجاجات الشعبية 
كوسيلة فعالة لتحقيق التغيير السياسي 

أملا في ديمقراطية حقيقية؟
ويشير الصحافيان بجريدة نيويورك 
تايمز ماكس فيشر وأماندا تاوب، إلى أنه 
”منذ 20 عاما فقط، نجحت نســــبة 70 بالمئة 
من الاحتجاجات في عمل تغيير سياســــي 
منتظــــم، وهي نســــبة كانت تنمو بشــــكل 
مطّرد منذ الخمسينات. ولكن في منتصف 
الألفينيــــة، تم عكــــس هذا الاتجــــاه فجأة. 
حيث انخفض معدل نجاح المظاهرات في 

جميع أنحاء العالم إلى 30 بالمئة فقط“.
ويرجع فيشـــر وتاوب استنتاجاتهما 
إلـــى دراســـة أجرتهـــا عالمة السياســـة، 
إيريكا تشـــينوويث، والتي تشير إلى أن 
والأوثوقراطيين  والمســـتبدين  المتشددين 
إحبـــاط  فـــي  مهـــارة  أكثـــر  أصبحـــوا 
الاحتجاجـــات باســـتخدام مـــا وصفتـــه 

بسياسة ”القمع الذكي“.
ومع أن استعانة تشينوويث بمفهوم 
”القمـــع الذكـــي“ لتعريـــف ولاء النخـــب، 

تمارســـهما  اللذين  والعنف  والوحشـــية 
شـــبه  القـــوات  ووكلاء  الأمـــن  قـــوات 
العسكرية، وأيضا من أجل تعزيز الرقابة 
وتجـــريم المعارضة، فإن تصوير الثورات 
علـــى أنها مؤامـــرات وأشـــكال للإرهاب 
المســـتوحى مـــن الخارج هو فـــي أفضل 
الأحوال نســـخة مطورة من ردود الأفعال 

والاستجابات الاستبدادية التقليدية.
ويجـــادل جيمس دورســـي فـــي هذا 
الســـياق بأنـــه إذا كان الاحتجـــاج هـــو 
البديـــل الســـلمي الوحيـــد للنـــاس ردا 
علـــى الحكومـــات والقـــوى السياســـية 
غير المســـتجيبة، فـــإن تقويـــض فعالية 
الاحتجاجـــات يضيّـــق خيـــارات التأثير 
علـــى التغيير. ومـــن هذا المنظـــور، فإن 
وفـــق  ترقـــى،  الباحثـــين  اســـتنتاجات 
جيمس دورسي، إلى تأكيد الكاتب جورج 
على أن ”كل  أورويل، في روايتـــه ”1944“ 
الثـــورات هي عبارة عن تجارب فاشـــلة، 
لكنها ليســـت كلها على نفس الدرجة من 

الفشل“.
مع ذلـــك، قد يكـــون هذا الاســـتنتاج 
ســـابقا لأوانه. ومن المؤكـــد أن المراقبين 
ما زالـــوا ينتظـــرون رؤية مـــا إذا كانت 
الثورات في تونس والســـودان، التجارب 
الديمقراطية الناجحة نوعا ما، ســـتحدث 

تغييرا سياسيا حقيقيا ومستداما.
 وتلفت الباحثة في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط، حنين غدار إلـــى أنه ”لأول مرة 
ومنذ فتـــرة طويلـــة، أدرك اللبنانيون أن 
العدو هـــو مـــن الداخل، إنـــه حكومتهم 
محتلا  وليـــس  السياســـيون،  وقادتهـــم 
خارجيـــا أو مؤثـــرا إقليميـــا“. وتتابـــع 

”الزعمـــاء السياســـيون لـــم يتمكنوا من 
الاحتجاجـــات  مســـار  علـــى  الســـيطرة 
التي تقودهـــا جميـــع الطوائف وتجري 
فـــي جميع المناطق. مـــا جمعهم هو أزمة 
اقتصادية مســـتمرة أضـــرت باللبنانيين 

من مختلف الطوائف والمناطق“.
وعليـــه فـــإن إدراك أن قوة الشـــارع 
بحاجة إلى أن تســـتمر حتى يتم تطبيق 

أساليب الانتقال الســـلمي والديمقراطي 
للسلطة أمر أساسي لتعزيز فرص الإبقاء 
علـــى فعاليـــة الاحتجاجـــات. وبالتالي، 
يســـتنتج جيمس دورســـي أن مســـتقبل 
للتغييـــر  فعالـــة  كأداة  الاحتجاجـــات 
يعتمد على تصورات المصلحة المشـــتركة 
التي تتجـــاوز معضلة الطائفـــة والعرق 

والطبقية.

موجة من الاحتجاجات تضرب مختلف القارات تؤشر على انهيار عالمي في الثقة بالنظم القائمة

مستقبل الاحتجاجات 

يعتمد على تصورات 

المصلحة المشتركة

جيمس دورسي

اللبنانيون أدركوا أن 

العدو هو من الداخل، 

إنه حكومتهم وقادتهم

حنين غدار

هل يمكن الرهان على قوة الشارع لتحقيق تغيير سياسي

زيد بن رفاعة
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 باريس – يتابع المسؤولون الأوروبيون 
بحـــذر تطـــورات الحـــرب التجارية بين 
الصـــين والولايات المتحدة. ويشـــتبهون 
فـــي إمكانيـــة تواطـــؤ واشـــنطن وبكين 
للتوصل إلـــى صفقة لاقتســـام الاقتصاد 
العالمي، تأتي على حساب حصة الاتحاد 

الأوروبي من التجارة العالمية.
ويـــزداد القلق الأوروبـــي مع اقتراب 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية، حيث 
ســـترتبط تطورات هذه الحرب بالمســـار 
الذي ســـيرى ترامـــب فيه طريقـــا واعدا 
لإعادة انتخابه. ويتوقع أن يلجأ الرئيس 
الأميركي إلى تشـــكيل اتفاق مع منافسه 
فـــي الســـباق غيـــر المتكافـــئ، الرئيـــس 
الصيني شـــي جين بينغ، والذي يمكن أن 

يروج له كـ“أكبر صفقة على الإطلاق“.
وتجلّت ملامح هذا المســـار من خلال 
إعلان ترامب أن واشـــنطن وبكين اتفقتا 
علـــى المرحلة الأولى من اتفـــاق للتجارة، 
وتشـــمل المشـــتريات الزراعيـــة والعملة، 

وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.

والاتفـــاق الجزئي الأولـــي، هو أكبر 
خطوة نحو تســـوية حرب تجارية بدأت 
قبل 15 شهرا بين البلدين، وألقت بظلالها 
علـــى الاقتصـــاد العالمـــي. وتؤكد الصين 
على ضـــرورة إلغـــاء الولايـــات المتحدة 
التعريفات حتى يتسنّى للبلدين التوصل 

إلى اتفاق تجاري نهائي.
ويقـــول الخبـــراء إن أي قـــرار بـــين 
واشـــنطن وبكين لا يمكن أن يكون مجرد 
صفقـــة عاديـــة، إنـــه معضلـــة، خاصـــة 
بالنسبة لأوروبا التي أصبحت عالقة في 
وسط الصراع. ويتجه الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون إلى الصـــين الاثنين 
للســـعي لمنـــع أن تكون أوروبا الخاســـر 

الأكبر من الهدنة التجارية الوشيكة التي 
وضعها ترامب مع بكين.

وينقل عن مســـؤول في قصر الإليزيه 
فـــي باريس أجـــواء هذا القلـــق ”نحن لا 
نريد أن تكـــون أوروبا ضحيـــة التجارة 
بين الولايات المتحـــدة والصين“، مضيفا 
أنـــه بات ”ضروريا المضـــي قدما الآن في 
البحـــث في العلاقات الثنائية بين الصين 

والاتحاد الأوروبي“.
 وكان مـــن المتوقـــع أن يوقـــع القادة 
الأميركيون والصينيون ”المرحلة الأولى“ 
مـــن الصفقة التجاريـــة المتوخاة في قمة 
في تشيلي في نوفمبر، لكن الإطار الزمني 
لأي اتفاق غير واضح الآن بعد إلغاء هذا 
الحدث بسب الاحتجاجات في هذا البلد.

مـــن  مجموعـــة  ترامـــب  واســـتخدم 
التعريفات الجمركية لإجبار الصين على 
إبرام صفقـــة تنهي النزاع بـــين البلدين. 
وأحد أكبـــر مخاوف الاتحـــاد الأوروبي، 
هو أن هذا الاتفاق سيســـتهدف قطاعات 
مثل السيارات الأوروبية لانتزاع تنازلات 

مماثلة من بروكسل.
ويرى الأوروبيون أن تكتيكات ترامب 
الأكثـــر عدوانيـــة فـــي الحـــرب التجارية 
ما هـــي إلا مناورة لتوســـيع التعاون مع 
الصين. وعلى سبيل المثال، عوّلت أوروبا 
كثيرا علـــى بكين كحليـــف محتمل لكبح 
جمـــاح هجوم ترامب الشـــامل على نظام 
محكمـــة منظمة التجـــارة العالميـــة، كما 
ترغـــب بروكســـل أيضًا فـــي المضي قدمًا 
فـــي اتفاقهـــا مع الصين بشـــأن شـــروط 

الاستثمار.
وأعـــرب ماكرون عن مخاوف بشـــأن 
صفقـــة بين واشـــنطن وبكـــين، ولمح إلى 
مخاطـــر مثـــل هـــذا التقارب خـــلال قمة 
مجموعـــة الســـبع التي اســـتضافها في 

أغسطس الماضي.
وفـــي الوقت الذي رحـــب فيه ماكرون 
على نطاق واســـع بالاتفاقيـــة الأميركية 
الصينيـــة، فقد أصـــر أيضًا فـــي مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع ترامب في مجموعة 
الســـبع، على ضـــرورة مراعـــاة مصالح 
أوروبـــا. وقال ”ســـنبحث للتأكد من أنها 
مفيـــدة للعالـــم وأن معاييرنا تؤخذ بعين 
الاعتبار، والتي كانت جزءا من محادثاتنا 

(في مجموعـــة الدول الســـبع الكبرى)“.
وســـتكون هـــذه المســـائل محـــط تركيز 
رئيسي خلال 48 ســـاعة من عمل ماكرون 
في الصـــين. وســـيبدأ زيارته الرســـمية 
لمعرض ”تشاينا“ الدولي للاستيراد، وهو 
معرض تجـــاري في شـــنغهاي، قبل عقد 
يوم من المحادثات الثنائية في بكين. ومن 
المتوقع أيضا أن يفتتح مركز بومبيدو في 
شنغهاي، وهو متحف ومعرض باريسي، 
بالإضافة إلى مناقشـــة القضايا المتعلقة 
بتغيـــر المنـــاخ والتنـــوع البيولوجي مع 

نظيره الصيني شي جين بينغ.
ومـــع ذلـــك، أثـــارت زيـــارة ماكرون 
انتقادات من البعض في أوروبا. واشتكى 
دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي من أن 
معرض شـــنغهاي كان دعايـــة تهدف إلى 

الحصـــول على دعم الاتحاد الأوروبي في 
الحرب التجارية ضـــد الولايات المتحدة. 
وتســـاءل أحد الدبلوماســـيين عن سبب 
اختيار ماكرون للقيام بهذه الرحلة عندما 
امتنع زعمـــاء الاتحاد الأوروبي الآخرون 
من أن يكونوا طرفاً في الحرب التجارية.

لكن المســـؤولين الفرنســـيين يقولون 
إن التواصل مـــع الصين هو الطريق إلى 
الأمـــام. كما يقولون إنهـــم يقدمون جبهة 
أوروبية موحدة من خـــلال ضم المفوض 
التجاري الأوروبـــي الجديد فيل هوجان، 
الألمانيـــة  والبحـــوث  التعليـــم  ووزيـــرة 
أنيـــا كارليتشـــيك كممثلـــة للمستشـــارة 
أنجيـــلا ميـــركل، بالإضافة إلـــى ممثلين 
عن الشـــركات الألمانية، فـــي زيارتهم إلى 

معرض شنغهاي.

ويقـــول مصدر في الإليزيه إن ”هدفنا 
هو بما أن هذا المعرض يهدف إلى إظهار 
انفتـــاح الصـــين على الأســـواق الدولية، 
فلنظهـــر ذلـــك من خـــلال الوصـــول إلى 
الأسواق في مجال تجارة المواد الغذائية 
الزراعية، من خلال التقدم في الاتفاقيتين 
ذات الأولويـــة بـــين الاتحـــاد الأوروبـــي 
والصـــين، دعونـــا نظهـــره مـــن خـــلال 
الالتزامات من حيث الشـــفافية والحوار 

داخل منظمة التجارة العالمية”.
والمفوضيـــة  الصـــين  وتتفـــاوض 
الأوروبية حاليا على اتفاقين. فبالإضافة 
إلى اتفاقية الاســـتثمار، تســـعى الصين 
أيضـــا إلـــى التفاوض بشـــأن الأســـماء 
المحمية لبعـــض الأطعمـــة الذواقة. وفي 
مـــا يتعلـــق بحقوق الإنســـان، قد يضطر 

ماكـــرون إلى الســـير على حبل مشـــدود 
أثناء وجوده في الصين. فســـتتم زيارته 
فـــي الوقت الذي تقوم فيه الســـلطات في 
هونـــغ كونغ باتخـــاذ إجـــراءات صارمة 
ضد المتظاهريـــن، إضافة إلى اســـتمرار 
الســـلطات الصينيـــة في احتجـــاز أكثر 
من مليون مســـلم مـــن الإيغور الصينيين 
وأقليات أخرى في معســـكرات في منطقة 

شينجيانغ.
 ويقول المســـؤولون الفرنســـيون إن 
حول قضايا  لديهم محادثـــات ”صريحة“ 
حقوق الإنســـان مع نظرائهم الصينيين، 
على الرغم من أن فرنسا فضلت الانضمام 
إلـــى البيانات التي أدلـــت بها المفوضية 
الأوروبيـــة بـــدلا مـــن الإدلاء ببياناتهـــا 

الخاصة.

 القاهــرة – تشــــير رغبــــة ألمانيــــا في 
عقد مؤتمــــر لحل الأزمــــة في ليبيــــا، إلى 
عــــدم وجود ممانعة دولية لمبدأ التســــوية 
السياسية وظهرت في التجاوب من حيث 
المبدأ، لكن الغــــوص في تفاصيل اللقاءات 
التحضيريــــة التي عقــــدت على مدار ثلاث 
جولات، وبانتظار الرابعــــة نهاية نوفمبر 
الجــــاري في برلين، يشــــير إلــــى أن هناك 
تباينا في تقديرات الدول دائمة العضوية 
فــــي مجلــــس الأمــــن (الولايــــات المتحدة، 
بريطانيا، فرنســــا، روســــيا، الصين) بما 

يجعل مصيره غامضا.
فرنســــا، وهي أكثــــر الــــدول الخمس 
اهتماما بالأزمة، جرّت إلى صفها إيطاليا، 
من خارج الأعضاء الدائمين، بعد أن دخلت 
معها ســــابقا فاصلا مريرا من المنافســــة، 
وتخشــــيان أن يضع نجــــاح مؤتمر برلين 
مؤتمــــري باريــــس وباليرمــــو فــــي خندق 

الفشل التام.

تفاوت في التقديرات

تجتهد فرنسا وإيطاليا حاليا في طرح 
قضايا وإخفاء أخرى، كي لا يهتز دورهما 
التاريخــــي في ليبيا، وهو ما أرخى بظلال 
سلبية على الأصوات التي أرادت تسويق 
مؤتمــــر ألمانيــــا على أنــــه رؤيــــة أوروبية 
خالصة، فبعــــض التصريحات ذهبت إلى 
أن دوره مكافحــــة الإرهــــاب ووقــــف تغول 
الكتائب المســــلحة التي تهدد أوروبا، دون 
أن تلتفــــت إلى أن إيطاليا لها مستشــــفى 
عســــكري في مصراتة يســــتقبل متشددين 

ويقدم لهم العلاج اللازم.

إذا كانـــت الولايـــات المتحـــدة تعمـــل 
لمســـاعدة ألمانيا على تقـــديم رؤية لحلحلة 
الأزمـــة، وبريطانيـــا موقفها يـــدور بحذر 
في الفلك الأميركي، وفرنســـا تحاول فرض 
منطقهـــا، فـــإن هنـــاك دولتين مـــن الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، 
لم ينتبه كثيـــرون إلى موقفهما من مؤتمر 
برلين، الذي يعتبره المبعوث الأممي غسان 
ســـلامة علامة مهمة للتســـوية السياسية، 
لأنه يســـعى إلى إيجاد تفاهـــم بين القوى 
الكبـــرى، التي حملهـــا، دون أن يســـمها، 
مســـؤولية العقـــم الحاصـــل فـــي الأزمة، 
وصعوبـــة تحقيـــق إنجـــاز حقيقـــي قبل 

تذويب الهوة.
أغفل سلامة بعض التدخلات الإقليمية 
الســـافرة التي لا تقل أهمية في إطالة عمر 
الأزمة، خاصة مـــن جانب تركيا، ربما لأنه 
يعتبرها هامشية، أو يريد غض الطرف عن 
الجهات السياســـية والميليشيات المسلحة 
التي تتلقى الدعم من أنقرة، ومنح أولوية 
للقوى العظمى التي تمتلك في رأيه مفاتيح 
الحل، إذا أرادته. وهو الاتجاه الذي بدأت 
تســـلكه ألمانيـــا، لكنهـــا لـــم تحـــرز تقدّما 
ملحوظا، حيث لا تزال المســـافة بعيدة بين 
الدول الخمس، والإرادة تكاد تكون غائبة. 
ويرى البعض أن الأجواء ليســـت ناضجة 
حتـــى الآن للحديـــث عن فصـــل جديد من 
فصول التســـوية الجادة. كل هذه العوامل 
ظهرت تفاعلاتهـــا في لقاءات برلين، وبدت 
ملامحها فـــي التحـــركات الخارجية التي 

تقـــوم بهـــا ألمانيـــا، وتعـــزز مـــن صعوبة 
التوصل إلى رؤية عاجلة للتســـوية. وإذا 
تمكنـــت مـــن ذلـــك، ونجحـــت المناقشـــات 
المتعـــددة في تقديم صيغـــة للحل، بصرف 
النظر عن قناعة الأطراف المعنية به، فإنها 
متوقع أن تصطدم بفيتو في مجلس الأمن، 
من روســـيا أو الصـــين، أو كلاهما، فخلال 
14 جلســـة داخل المجلس لم يتسن له تبني 
وتمرير قرار واحد، ما يشير إلى أن توفير 
غطاء أممي للحل الألماني سيواجه بحزمة 

كبيرة من التحديات.
تحتاج صيغة التســـوية التي ترعاها 
ألمانيـــا إلى أن يتـــم التصديـــق عليها في 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي، لتحصـــل علـــى 
زخم وقـــوة دفع سياســـية يمكناها من أن 
تأخـــذ طريقهـــا للتنفيذ، على غـــرار اتفاق 
الصخيرات، لتقويـــض جزء من الخلافات 
المحتدمـــة بين القـــوى المحلية فـــي ليبيا، 
وتســـتمد عنفوانها من تأييد بعض القوى 

الكبرى لها للضغط عليها.
وتتحاشى الرؤية المهترئة التي تبناها 
كل مـــن مؤتمـــر باريـــس وباليرمـــو العام 
الماضي، حيث قدّمـــا رؤية توافقية مقبولة 
في الظاهر من غالبية الأطراف، غير أنهما 
افتقـــدا إلى الآلية الدوليـــة اللازمة لتنفيذ 
المخرجـــات، الأمـــر الذي فـــوت عليهما أي 
فرصـــة للتطبيـــق، وحصرهما فـــي مربع 
الدعاية السياســـية التي أرادتها فرنســـا 
وإيطاليـــا فـــي إطـــار واحدة مـــن حلقات 

المكايدة بينهما.

الجلســـات  عـــن  الصـــين  غابـــت 
التحضيريـــة الثـــلاث التـــي عقـــدت في 
ألمانيـــا على مـــدار الشـــهرين الماضيين، 
ولم يحضر ممثل عنها للاستماع أو نقل 
وجهة نظر بكين للأطراف المعنية بالأزمة 
الليبية، وهو ما اعتبـــره كثيرون رفضا 
حاسما لمســـار برلين، ودلالة قاطعة على 
أن الصين غيـــر مرحبة بالدعوة، ولديها 
ممانعـــات عديـــدة علـــى النتائـــج التي 
ســـيتبناها، لأنها تملك رؤية سياســـية 
للتعاطـــي مع الأزمة لا تفضـــل أن تكون 
مرهونة بآخرين، ما يرجح أن تســـتخدم 
الفيتـــو، حال مضى المؤتمـــر إلى نهاية 
المطاف ولجأ إلى مجلس الأمن لمباركته، 

كما هو مخطط له.
تحتفظ الصين برؤية خاصة 
بها في إدارة الكثير من الملفات 

الإقليمية، مكنتها من إحراز تقدّم 
على صعيد حضورها العالمي، 
ولها توجهات تخلط السياسة 

بالاقتصاد وأحيانا 
بالأمن، وجنت من 

ورائها مكاسب 
عديدة في 

أقاليم 
مختلفة، 

وهو 
الطريق 

الذي تريد أن 
تسلكه في 

التعامـــل مع الأزمة الليبيـــة، ولا تريد أن 
تكون مقيدة بأجندات بعض الدول، وإذا 
جاءت توصياته ضـــد مصالحها يمكنها 

استخدام الفيتو.

ترقب بكين وموسكو

قال تقرير نشرته مجلة ”ذي دبلومات“ 
الأميركيــــة في يوليو الماضــــي، إن الصين 
تسعى إلى تجديد عقودها مع ليبيا وتعمل 
على الاحتفاظ بعلاقات قوية، بغض النظر 
عمــــن يدير طرابلس، ضمن اســــتراتيجية 
مــــلء الفراغ في شــــمال أفريقيــــا، وتعتبر 

جزءا في أجندتها العالمية.
ودعا التقرير، الولايات المتحدة 
وأوروبا إلى الانخراط بشكل أكبر 
مع المنطقة المغاربية (المغرب 
وتونس والجزائر وليبيا 
وموريتانيا) والاستثمار 
في العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والأمنية هناك، 
خشية أن تواصل 
الصين الاستفادة من 
التراجع الغربي 
هناك. وفي هذا 
السياق، لا 
تجد بكين 
ضرورة 
ملحة إلى 
التجاوب 
مع مؤتمر 
ألمانيا الذي يضع 
على كاهلها عبئا 
سياسيا هي في غنى 
عنه في هذه المرحلة، 
وهي قادرة على فرملته 
وتفريغه من مضمونه في 

مجلس الأمن. وتقف روسيا على أعتاب 
مرحلــــة فارقة بشــــأن ليبيا، حيــــث تتبنى 
رؤيــــة منفصلة عن الغرب في إدارة ملفات 
كثيرة. ولم ترحــــب بمؤتمر ألمانيا، لكن لم 
تقاطعه مثل بكين، واكتفت بالتجاوب معه 
في الحــــدود الدنيا التــــي لا تفرض عليها 
التزامات سياسية محددة. وتجد موسكو 
في ارتبــــاك المواقف الغربيــــة وتضاربها، 
فرصة مناســــبة لتذليل الكثير من المطبات 

أمامها للاقتراب من الملف الليبي. 
ونجحــــت في نســــج شــــبكة قوية من 
المصالــــح مع قــــوى متعــــددة، أهمها قائد 
الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وربما 
تتهيأ الأجواء للإعلان عن مقاربة سياسية 
لامعة تعتمد على القواســــم المشــــتركة في 

مكافحة الإرهاب.
وهي القضية التي لا تزال رؤية مؤتمر 
ألمانيا غيــــر واضحة بالنســــبة لها، لأنها 
تتقاطــــع مع مصالح قوى غربية لها روافد 
مع التيار الإســــلامي النشــــط فــــي ليبيا، 
والمطلوب أن يظل رقما رئيسيا في المعادلة 
السياســــية الدائمة، بينما ترى موســــكو 

ضرورة وضعه في إطاره الصحيح.
تحتفــــظ موســــكو لنفســــها بمســــافة 
خاصــــة بهــــا في الملــــف الليبــــي، وتراقب 
تطــــورات مؤتمر برلين عن كثب، وتفاعلها 
الهامشي مع تحضيراته لا يعني أنها غير 
عابئة بــــه، لكن يؤكد أن مســــاره النهائي 
ســــتكون لها كلمة فيــــه، إذا جاءت نتائجه 
بعيدة عن أهدافها، من واقع امتلاكها حق 
النقــــض في مجلــــس الأمــــن الدولي الذي 
يعتبــــر الملهم للمؤتمر ومــــن دونه يتحول 
مســــار برلين إلــــى رقم يضاف إلــــى أرقام 
مبادرات ســــابقة أخفقت فــــي منح الأزمة 
الليبية حيوية سياسية تخرجها من العقم 
الــــذي تعيــــش داخله منذ حوالــــي ثمانية 

أعوام.

أوروبا عالقة في وسط الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
حصة الاتحاد الأوروبي من التجارة العالمية قد تتأثر باتفاق سلام اقتصادي بين الصين والولايات المتحدة

مصير المبادرة الألمانية لحل الأزمة في ليبيا في يد دول الفيتو
مؤتمر برلين يواجه معضلة مزدوجة: الخلافات داخل مجلس الأمن والانقسام الليبي

يعتري القادة الأوروبيين قلق متنام من أن يصبحوا الهدف الأول لتعريفات 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى إذا ما أبرمت الولايات المتحدة 

اتفاق سلام اقتصادي مع الصين في الأسابيع المقبلة.

اتفاق على مضض

مسؤول في قصر الإليزيه 
يعكس القلق الأوروبي 

بقوله {نحن لا نريد أن تكون 
أوروبا ضحيّة التجارة بين 

الولايات المتحدة والصين}

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

إيطاليا اضطرت إلى مجاراة فرنسا، بعد أن دخلت معها سابقا في فاصل مرير من 3
المنافسة على الملف الليبي، خشية أن يضع نجاح مؤتمر برلين مؤتمري باريس 

وباليرمو في خندق الفشل التام.

لجأ إلى مجلس الأمن لمباركته، 
خطط له.

ظ الصين برؤية خاصة 
رة الكثير من الملفات 
مكنتها من إحراز تقدّم
د حضورها العالمي،
هات تخلط السياسة

وأحيانا
جنت من 

سب 

أأنن

جزءا في أجندتها العالمية.
ودعا التقرير، الولايات
وأوروبا إلى الانخراط بش
مع المنطقة المغاربية
وتونس والجزائ
وموريتانيا) والا
في العلاقات الاق
والسياسية والأمني
خشية أن
الصين الاست
التراجع
هناك. و
الس
تج

م
ا
مع
ألمانيا الذ
كاه على
سياسيا هي
هذه عنه في
وهي قادرة على
وتفريغه من مضم

 من
س
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تمثل تصفية زعيم أو متزعم تنظيم 
أبي بكر البغدادي، ضربة قاصمة 

لجماعة إرهابية عابرة للحدود عاثت في 
الأرض قتلا وتوحشا وفسادا. وتشبه 
هذه الضربة عملية اغتيال أسامة بن 

لادن التي تأخرت أكثر، لكنها لم تصب 
تنظيم القاعدة بمقتل، واستمر أيمن 

الظواهري على رأسه مع تحريك شبكته 
حول العالم.

تزامنا مع الهجوم التركي شمال 
سوريا والتخبط الذي أثاره القرار 

الأميركي بالانسحاب من سوريا، 
هلل دونالد ترامب لمكسب ملموس 
في سياسته الخارجية ولأحد أبرز 

الإنجازات على صعيد مكافحة الإرهاب، 
بعد سنتين على سقوط الموصل والرقة 

عاصمتي ”الخلافة المزعومة“.
لكن هذا الحدث لا يعني نهاية 

التنظيم وامتداداته وفكره الظلامي 
المنحرف باسم الدين والخارج عن كل 

المعايير والقيم الإنسانية، من أجل كسب 
الرهان على مدى طويل، لابد من مراجعة 

مناهج واستراتيجيات الحرب على كل 
أنواع الإرهاب ومصادره وعدم حصره 

بمنطقة أو خلطه بدين، مع التنبه 
للمعركة الفكرية وللجذور والأزمات 

المزمنة وبناء الدول العادلة والتنمية 
فيها.  

يتوافق الخبراء والمتابعون 
لشؤون تنظيمات الإرهاب على أنه 
مع وجود البغدادي أو عدمه، تظل 

الشبكة الجهادية نشطة من إندونيسيا 
إلى نيجيريا وشمال أفريقيا والشرق 

الأوسط، ولاتزال لديها القدرة على 
تنظيم هجمات في جميع أنحاء الغرب.

لا شك أن القضاء على أبي بكر 
البغدادي، الذي توهم صيف 2014 أنه 
يعيد التاريخ إلى الوراء انطلاقا من 

الموصل، يمثل النهاية الثانية لتنظيم 
داعش. لكن ينبغي عدم الصراخ 

بالنصر، ليس فقط بسبب وجود نحو 
20 ألف من عناصر التنظيم المنتشرين 

والهاربين والمطاردين بين سوريا 
والعراق، إضافة إلى مقاتليه في باقي 

”الولايات“، بل أيضا بسبب تسرب 
ونفاد وتمركز أيديولوجية داعش في 

رؤوس الآلاف من المتعاطفين معه حول 
العالم، الذين يمجدون من يعتبرونه 

شهيدهم.
ويخشى العديد من المراقبين أن 

يتحول البغدادي، بنظر البعض، إلى 
أسطورة لدوره في ”إحياء“ الجهاد 

وجذب الآلاف من الشباب الذين غادروا 
بلدانهم للانضمام إلى ”الخلافة“، لأن 

إبراهيم البدري السامرائي (أبوبكر 
البغدادي) تمكن بطريقة ما من إعادة 

الخلافة، التي اختفت منذ نهاية 
الإمبراطورية العثمانية عام 1923.
لقد تمّ القضاء على البغدادي 

والمتحدث باسم التنظيم ”أبي الحسن 
المهاجر“ وتصفية الكثيرين من قيادات 

التنظيم وفق خطة من التحالف الدولي، 
للتخلص من كل الرموز القادرة على 
الاستمرارية، وتحريك جماعات تدين 

بالولاء لداعش، وموجودة محليا في 
أربعين دولة.

مثلما تضاءل وتهاوى نفوذ القاعدة 
منذ هزيمتها في أفغانستان وتصفية بن 
لادن، من المتوقع أن يشهد تنظيم داعش 
مصيرا مماثلا لناحية تشتته وتشرذمه 
بعد نهاية سيطرته على الأرض، وبعد 

مقتل الكثير من كوادره وتحول مغامرته 
إلى تغول وجنون دموي في قتل 

المسلمين، الذين تم تكفيرهم وتشريع 
قتلهم، والقتل الجماعي للإيزيديين 
وحرق الأسرى في الأقفاص وذبح 

الضحايا وقطع الرؤوس بوحشية لا 
سابق لها.

إنه الحصاد الأسود لتنظيم 
نشأ عمليا من رحم فكر إقصائي 

وتوتاليتاري، ومن تتمات الدخول 
الأميركي إلى العراق، وانهيار الدول من 

العراق إلى سوريا.
يصر البعض على نظرية المؤامرة 

في تكوين داعش وفي نهاية زعيمه، لكن 
مما لا شك فيه أن التنظيم كيان قائم 

بذاته، ربما استفاد من ظروف وتقاطعات 
وتلاعب أو من تمويل صناعة الإرهاب.
وفي هذا الصدد، مثلما نشأ تنظيم 
القاعدة كتتمة لقطيعة بين الجهاديين 

وواشنطن بعد ”الجهاد الأفغاني“، نشأ 
تنظيم داعش بعد الانسحاب الأميركي 

من العراق ووقف تمويل الصحوات 
العشائرية هناك.

وحسب أكثر من شاهد ومتابع 
داخل العراق وسوريا، يتبين أن الأنظمة 
المدافعة عن الوضع القائم، وخاصة في 
دمشق، حاولت من خلال نشأة تنظيمي 

النصرة وداعش، تبرير استمرارها تحت 
عنوان الحاجة إليها لمكافحة الإرهاب، 
وكل ذلك كان مبررا لتدخلات أجنبية 

وتحالفات دولية تحت هذا الستار.
لا يمكن للمراقب الحيادي عدم التنبه 

لمسار البغدادي، الذي خرج من سجن 
أميركي بجوار البصرة في عام 2006 قبل 

تدرجه في سلك الإرهاب. ولا يمكن عدم 
ملاحظة مدى استفادة طهران من نشأة 

داعش لتبرير توسيع دائرة نفوذها تحت 
غطاء الحرب على الإرهاب.

وهذا بالطبع لا يعني تجاهل 
الكثير من الأدوار الأخرى، خاصة 

الممر التركي وسهولة مغادرة المقاتلين 

الأجانب لبلادهم ووصولهم إلى سوريا. 
والمريب في التطورات الأخيرة، اكتشاف 
مخبأ البغدادي في باريشا (شمال غرب 

سوريا)، في محافظة إدلب بالقرب من 
الحدود التركية.

وهنا ينبغي التساؤل كيف تمكن 
البغدادي من اختراق المناطق التي 

يسيطر عليها النظام السوري ورعاته 
والمناطق التي بعهدة قوات سوريا 

الديمقراطية ليصل إلى معقل تنظيمات 
”حراس الدين“ و“النصرة“ في منطقة 

تخضع للنفوذ التركي؟ ربما أراد البعض 
من وجوده هناك مبررا للهجوم على 

إدلب وإنهاء المعركة هناك، وربما كان 
مخبؤه مؤقتا بانتظار نقله للعب أدوار 

مشبوهة أخرى.   
وحسب مصادر أوروبية، فإنه رغم 
تعميم ترامب شكره على عدة أطراف، 
كان الدور الأساسي لوحدات الحماية 

الكردية في إسناد القوات الخاصة 
الأميركية لوجستيا واستخباراتيا. كما 
قام جهاز المخابرات العراقية بدور مهم 

من خلال تأكيد المعلومات وتقاطعها.
لكن مصدرا كرديا سوريا يقول إن 

”هذا النصر له طعم المرارة بعد توافقات 

أنقرة مع واشنطن وموسكو على حساب 
الأكراد“، مشيرا إلى أن قوات سوريا 

الديمقراطية ووحدات الحماية الكردية، 
ضحت بحوالي عشرة آلاف شخص في 

مواجهة داعش.
في عام 2006 سقط أبومصعب 

الزرقاوي أحد أقطاب الرعب، والآن سقط 
خلفه أبوبكر البغدادي، الذي قلده وذهب 

أبعد في ممارساته وكانت نهايتهما 
متشابهة. لكن اللافت أن نهاية الزرقاوي 

تزامنت مع بدء خروج العراق من 
مواجهات أهلية دامية على وقع مقاومة 
الوجود الأميركي، بينما تتزامن عملية 

قتل البغدادي مع تحريك خرائط النفوذ 
في الشمال السوري.

هكذا انتهت ورقة البغدادي وأعلن 
مجلس شورى التنظيم مبايعة أبي 

إبراهيم الهاشمي القرشي زعيما جديدا 
للتنظيم. والأرجح أن هذا الاسم حركي 
ويعود إلى عمر قرداش المكنى ”أبوعمر 
التركماني“، وهو عراقي شغل منصب 

مسؤول ديوان الأمن في تنظيم مولع 
بالبيروقراطية، عكس تنظيم القاعدة، 
ولذلك من شبه المؤكد أن داعش يمتلك 
سلسلة خلافة واضحة مجهزة تحسبا 

لموت الزعيم. ومن المحتمل، أن يكون 
إنجاز عملية الخلافة بهده السرعة نذير 

شر بعمليات انتقام وإعادة انتشار.
 من وجهة نظر ضحايا داعش من 

المشرق وحول العالم، ساد الابتهاج 
والارتياح بعد القضاء على البغدادي، 

لكن المعركة ضد الإرهاب تتطلب النفس 
الطويل.

غياب الاستقرار المستمر في العراق 
وسوريا وتشتت الانتباه وعدم السيطرة 

على مساحات بالغة الاتساع، خاصة 
في المناطق الصحراوية، في وقت 

لا يملك فيه النظام السوري الموارد 
أو القدرات اللازمة للتصدي لداعش 

بصورة حقيقية، يمكن أن يتيح له إعادة 
التنظيم. والأخطر يتمثل في عدم كسب 
معركة الأفكار العالمية ضد دعاية داعش 

والقاعدة. وما يثير كل القلق اتخاذ 
”الجهاد“ صبغات وألوان محلية من 

أفريقيا إلى آسيا.
لا يمثل مصرع البغدادي إلا محطة 

في مواجهة آفة الإرهاب، والمطلوب، 
أكثر من أي وقت مضى، عدم استخدام 

الإرهاب وسيلة لتشويه الإسلام وتمزيق 
العالم العربي. والأهم من ذلك مراجعة 
الاستراتيجيات والمقاربات لتكون أكثر 
فعالية وشمولا مع استيعاب موجبات 

المواجهات غير المتكافئة واستهداف 
وعزل رعاة صناعة وتحريك الإرهاب.

داعش وأمثاله بعد مصرع البغدادي 

ينبغي التساؤل كيف تمكن 

البغدادي من اختراق مناطق 

نفوذ النظام السوري وقوات 

سوريا الديمقراطية ليصل إلى 

منطقة تخضع للنفوذ التركي؟
غطاء الحرب على الإرهاب.

وهذا بالطبع لا يعني تجاهل 
الكثير من الأدوار الأخرى، خاصة

الممر التركي وسهولة مغادرة المقاتلين 

بعد استقالة رئيس الوزراء 
اللبناني سعد الحريري، جاءت 

كلمة الرئيس ميشيل عون لتظهر تمكن 
الاحتجاجات الشعبية من إحداث 

تصدعات هامة ضمن الطبقة السياسية 
الحاكمة، تمثلت في سقوط خطوطها 

الحمراء تباعا. لكن التنازلات المقترحة 
لم تقنع الشارع المحتج، الذي كف عن 
الاعتقاد بإمكانية انبثاق التغيير من 

طبقة سياسية لا وظيفة لها سوى 
الحفاظ على الوضع القائم.

 لقد كابرت هذه الطبقة طيلة 
الأسابيع الثلاثة الماضية، رافضة 

مطالب المتظاهرين ومتخوفة من تقديم 
تنازلات سريعة تشجعهم على مواصلة 

الأمل بعقد اجتماعي جديد يقطع مع 
النظام الطائفي القائم منذ العام 1943.

ظهرت المكابرة تلك في أوضح 
صورها في خطابات زعيم حزب الله، 

حسن نصرالله، الذي 
خرج مرتين منذ 

انطلاق الانتفاضة، 
ليشد من عضد 

الائتلاف الطائفي 
الحاكم والمهتز 
تحت ضربات 
الاحتجاجات 

الشعبية 
غير 

المسبوقة في تاريخ لبنان. هدد 
نصرالله المحتجين، راسما عددا من 

الخطوط الحمراء، تتمثل في رفض كل 
من استقالة الحكومة، تشكيل حكومة 

تكنوقراط، إسقاط العهد، وإقامة 
انتخابات مبكرة.

سقطت أولى ”لاءات“ حسن 
نصرالله باستقالة سعد الحريري، 

التي حققت أول مطالب الحراك. 
كان الحريري رهينة لدى تحالف 

حزب الله والتيار العوني، إذ تمثل 
دوره في إنهاء كل ما يعيق وصول 

ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية. 
تعمقت هامشية دور سعد الحريري 
بمرور الوقت حتى بات لا يملك قرار 

استقالته. لكن الانتفاضة جاءت 
لتحرر الرجل من خلال شق صفوف 

الطبقة الحاكمة، التي كانت تعمل على 
تقسيم الانتفاضة نفسها إلى مربعات 

طائفية مغلقة يسهل التلاعب بها 
ومحاصرتها.

ثم جاء خطاب الرئيس اللبناني، 
ميشيل عون، ليعلن قبوله تشكيل 

حكومة تكنوقراط داعيا إلى اختيار 
وزراء الحكومة الجديدة ليس بناء على 
التحاصص الحزبي والطائفي بل بناء 
على الكفاءة. وبهذا تكون ثاني لاءات 

حسن نصرالله قد سقطت أيضا أو 
على الأقل لم تعد موضع إجماع لدى 

مكونات الطبقة الحاكمة.
بصورة واضحة، حاول الجنرال 

إبعاد غضب الشارع عن مركز 
الرئاسة وكله خشية أن تكون 
الخطوة التالية في الشارع، 

بعد إسقاط الحريري، هي 
المطالبة بإسقاطه شخصيا. 

كان عليه أن يقدّم تنازلا 
خاصا بتشكيل الحكومة، 
إذ يرفض الشارع المحتج 
تشكيل حكومة سياسية 

مشابهة للحكومات 
المتعاقبة والتي لم تكن 

معنية بإدارة شؤون 
البلاد الاقتصادية وتقديم 

الخدمات العامة بقدر 
انشغالها بالتنافس على 

نهب الدولة ومقدرات البلاد.
سوف يراقب المحتجون عن 

قرب آليات تشكيل تلك الحكومة 
والشخصيات التي سيلقى على عاتقها 

إخراج البلاد من مأزقها الحالي. 
لكن الشك لا يزال هو المسيطر على 

الانتفاضة اللبنانية بسبب إدراكها أن 
المشكلة لم تكن في الحكومة المستقيلة 

ووزرائها بل في النظام السياسي الذي 
وضعهم في مناصبهم في المقام الأول. 

والحال هذه، لن يكون الحل اليوم 
هو وضع شخصيات جديدة في قلب 

منظومة فاسدة ومهترئة وخاضعة، في 
مفاصلها الرئيسية، لهيمنة التحالف 

الطائفي الحاكم.
المطلوب إذن ليس تجاوز الحكومة 
القديمة بل تجاوز الأحزاب والمنظومة 

القائمة. المطلوب حكومة انتقالية 
مستندة إلى قوة الشارع وليست 
إلى قوة الأحزاب من أجل إعادة 

صياغة النظام السياسي وتقرير 
مستقبل البلاد. يتطلب ذلك أن تحافظ 

الانتفاضة على قوتها الشعبية وزخمها 
باعتبارها حراكا عابرا للطوائف، 

قام بتوحيد القواعد الشعبية التي 
ظنتها الأحزاب الطائفية أنها مغلقة 

وحبيسة مخاوفها من ”الآخر“ الطائفي 
بصرف النظر عن تطورات الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية.
 جذبت الانتفاضة مئات الآلاف 
من اللبنانيين وغيرت رأي ومشاعر 

ملايين آخرين وذلك تحت عناوين 
جذرية تتعلق بإسقاط السلطة. هذا هو 

مصدر قوتها الذي، في حال حافظت 
عليه، سيكون بإمكانها فرض حكومة 
بصلاحيات وقدرات استثنائية تفتح 

طريق التغيير في لبنان.
هل تنجح قوة الشارع في فرض 

ذلك؟ هذا سؤال آخر يعتمد على مدى 
نضوج تطلعات الشارع اللبناني بعقد 
اجتماعي جديد وعلى إمكانيات القوى 
السياسية والمدنية المنظمة للحراك في 

مواصلة التعبئة الشعبية من جهة، 
وتنفيس البالونات الطائفية التي 

تقذفها باستمرار سلطات الأمر الواقع، 
وبشكل خاص حزب الله وحركة أمل 

والتيار الوطني الحر، من جهة أخرى.
وإذ يتعرض المتظاهرون للضغوط 

والهجمات المتتالية من الأطراف 
المذكورة باعتبارها المتضرر الأول من 

كل تغيير سياسي يجري في لبنان 
مهما تدنت مستوياته، يحاول ذلك 
الفريق تشويش صورة الانتفاضة 

الشعبية التي أحدثت انقساما أفقيا 
أخفى الانقسامات العمودية الطائفية، 

التي كانت تفتت المجتمع السياسي 
اللبناني والدولة على السواء. ويحاول 
حزب الله إعادة تلك الخطوط العمودية 

من خلال إظهار الانتفاضة على أنها 
موجهة ضد الحزب وجمهوره.

 في حال لم ينجح الشارع في 
فرض التغيير الجذري الذي يحتاجه 

لبنان، لن يكون هنالك حل لأزمات 
المجتمع اللبناني؛ فأي مخرج مؤقت 

للأزمة، لن يفعل شيئا سوى فتح 
الباب لأزمة جديدة، ينزل فيها الناس 
إلى الشارع في جولة جديدة لتحقيق 

مطالبهم.

حاول الجنرال عون إبعاد غضب 

الشارع عن مركز الرئاسة خشية 

أن تكون الخطوة التالية بعد 

إسقاط الحريري، هي المطالبة 

بإسقاطه شخصيا

لبنان وتساقط {لاءات} 

الائتلاف الحاكم

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
الالسعديي سلالام

وريكا ي ب

ظهرت المكابرة تلك في أوضح
صورها في خطابات زعيم حزب الله، 

حسن نصرالله، الذي 
خرج مرتين منذ 

انطلاق الانتفاضة، 
ليشد من عضد 
الائتلاف الطائفي

الحاكم والمهتز 
تحت ضربات 
الاحتجاجات 
الشعبية

غير 

ثم جاء خ
ميشيل عون،
حكومة تكنو
وزراء الحكو
التحاصص 
على الكفاءة.
حسن نصرال
على الأقل لم
مكونات الطب
بصورة
إبعاد غض
الرئاسة
الخطو
بعد
المط
ك
خ

ال
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سعيدة اليعقوبي

في كلمات ممثلي وفدي الحكومة 
والمعارضة في اجتماعات اللجنة 

الدستورية العليا بجنيف، ما يبعث 
على التفاؤل بأن الطرفين قدما إلى 
المفاوضات دون شروط مسبقة أو 

أجندات غير واقعية.
بصياغة أخرى، لم تشترط المعارضة 

رحيل بشار الأسد قبل إعداد الدستور، 
ولم تُخوّن دمشق المعارضة، التي 

حضرت لبحث صياغة دستور للبلاد، 
تعديلا على الحالي أو تأسيسا لآخر 

جديد.  
السبب ذاته، والذي يبرر التفاؤل في 
مفاوضات اللجنة الدستورية، يستدعي 

القلق. فهذه المرونة التي يبديها الطرفان 
قد تبطن قرارا بالمماطلة والتراخي في 

بلوغ الهدف المطلوب. لا شيء يستدعي 
الإسراع بالأمر من جهة دمشق على 

الأقل، فخلال الأسابيع القليلة الماضية 
حمل الميدان كثيرا من المؤشرات التي 

تجعل النظام يتفاءل بمستجدات 
إيجابية دون أيّ تنازلات في الأزمة.

لو كان بشار الأسد يدري أنه 
سيستيقظ يوما ليرى الولايات المتحدة 
تغادر الشمال السوري، وروسيا تحمل 

جيشه إلى مناطق الجزيرة والحدود 
مع تركيا، ربما كان قد تمهّل كثيرا في 
اختيار ممثليه للجنة الدستورية. أو 

ربما طالب بحصة أكبر في اللجنة على 
حساب المعارضة أو المجتمع المدني. 
جميع الاحتمالات كانت واردة ولكن 
لم يعد أيّ منها متاحا. قُضي الأمر 

وتشكلت اللجنة.
لا نبالغ في القول إن المهمة الملقاة 

على عاتق اللجنة الدستورية ليست 
مستحيلة. فالعديد من مواد الدستور 

المنشود متفق عليها سلفا. حتى أن 
الحديث عن تعديل الدستور الحالي 
للبلاد لا يعدّ تنازلا للأسد كما يروّج 
البعض. الدستور السوري الحالي 

ينطوي على نقاط جيدة ويمكن 
الاستعانة بها، دون أن يحتسب ذلك 

كفرا أو خيانة للوطن أو طعنا في 
المؤيدين للمعارضة أو الحكومة. 

نقاط الخلاف التي ستواجه اللجنة 
الدستورية عديدة، بدءا باسم الدولة بين 

عربية سورية أو سورية فقط، وصولا 
إلى صلاحيات رئيس البلاد، ومرورا 
طبعا بتفاصيل تتعلق بهوية الدولة 

بين علمانية ومدنية. هذه الخلافات لن 
تحل بسهولة طبعا، واللجنة لن تنجز 

عملها بجهود سورية بحتة دون تدخلات 
خارجية، وخاصة من قبل رعاة أستانة. 

لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك سلبيا. 
يتوقع الجميع إجبار الحكومة 

والمعارضة على حلحلة نقاط خلافية 
في الدستور المرتقب، كما أجبروا على 

حلحلة الخلافات في عدة قضايا ميدانية 
وسياسية خلال السنوات الثماني 

للأزمة. القاعدة التي اعتدنا عليها طوال 
السنوات الماضية من الأزمة تقول إنه 
عندما تقرر الأطراف الدولية أن تتقدم 

خطوة باتجاه حل الأزمة، يتوجب على 
الأطراف المحلية تذليل جميع الصعوبات 

أمامها. 
في هذا السياق يمكن القول إن 

تشكيل اللجنة الدستورية هو الخطوة 
التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف 
الدولية المعنية، وليس موعد ولادة 

الدستور وبنوده. تمتلك هذه الأطراف 
رؤيتها للدستور المرتقب، حتى أن 

روسيا أعدت دستورا سوريا منذ نحو 
ثلاثة أعوام وتحتفظ به في أدراج 

الأروقة السياسية المظلمة. وعندما يحين 
الوقت سيظهر هذا الدستور بغرض 

الاسترشاد به على الأقل.
بعيدا عن ضغوط الأطراف الخارجية 

فإن الخلاف حول مواد الدستور 
المرتقب، لا ينحصر فقط بين الحكومة 

والمعارضة. قوى المعارضة تتباين بينها 
حول نقاط عدة مثل علمانية الدولة أو 
مدنيتها، ومثل موقع الدين الإسلامي 
كدين للدولة، أو أحد مصادر التشريع 
في الدستور، إضافة إلى المواد التي 

يفترض أن تحفظ حقوق الأقليات دون 

أن تشعر الأكثرية السنية بالاضطهاد. 
ولا تعني الإشارة إلى تباين 

الرؤى بين كتل المعارضة، الاعتراف 
بقوة موقف الحكومة في مفاوضات 

صياغة الدستور. وفد دمشق لن يناقش 
مقترحات ممثلي المعارضة والمجتمع 

المدني بديمقراطية، وإنما اعتمادا على 
مرجعية واحدة لا يمكن المساس بها. 
هذه المرجعية التي عرفها السوريون 

على مدار خمسة عقود، وفحواها 
باختصار أن ”الأسود“ هم فقط من 

يعرفون ويقررون صالح البلاد. 
ثمة أمر آخر يستحق الملاحظة في 
الجولة الأولى من مفاوضات الدستور، 

وهو أن شخصيات من اللجنة تحلم 
بالترشح إلى رئاسة الدولة أو الوصول 

إلى رئاسة البرلمان أو الحكومة. يجب 
أن يكون هذا الحلم مشروعا لجميع 

السوريين، وبالتالي لا بدّ أن تكون مواد 
الدستور الجديد واضحة إلى حدّ لا 

يدع حاجة لاعتراف من مرجعية دينية، 
ولا يستدعي تعديلا لاحقا بضغط من 

الشارع. 
بينما يجلس السوريون لإعداد 

دستورهم الجديد في جنيف، يشتعل 
لبنان والعراق في تظاهرات تسببت بها 

قبل كل شيء دساتير لم تلبِّ تطلعات 
الشعب في كلّ من البلدين. يستحق 
الأمر من أعضاء اللجنة الدستورية 

التأمل جيدا. صياغة الدستور استحقاق 
يحتاج منهم ومن السوريين جميعا 

تضحيات وتنازلات كثيرة. ثمة فرصة 
أمام السوريين لتفادي أخطاء الجوار، 

والتأسيس لمستقبل لا تنقم فيه الأجيال 
القادمة على كل من شارك في إعداد 

الدستور، بشكل مباشر أو غير مباشر.

العروض التي يتسابق رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء 

والبرلمان العراقي لتقديمها من أجل 
إطفاء الاحتجاجات، تؤكد تصدع جدران 

النظام السياسي، وهي بمثابة إعلان 
لهزيمتها، لكن التردد في استثمار ذلك 

بمطالب واقعية يمكن أن يؤدي إلى 
ضياع الفرصة ودفع البلاد إلى حافة 

الفوضى الشاملة.

يمكن للشبان الثوار البقاء في 
ساحات الاحتجاج واستدراج تنفيذ 

تلك الوعود، تحت عنوان خذ ثم طالب 
بحقوق أخرى، وأن تبدأ مثلا بالكشف عن 

مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين، وتجريد 
الميليشيات من الأسلحة، وتعديل قانون 

الانتخابات، وتشكيل حكومة مستقلة.
مجرد البدء بتنفيذ ذلك واستثمار 
الاعتراف بالهزيمة، سيضع المنظومة 
السياسية الطائفية كلها على منحدر 

التفكك، وهو أجدى من المطالب الشاملة 
التي يصعب تنفيذها دفعة واحدة، 

إذا كانت الثورة تريد نقل البلد إلى بر 
الأمان.

من الطبيعي، كما في كل ثورة، أن 
يتصاعد الحماس وتتسع خارطة المطالب 

وترتفع سقوفها، لأنها تمثل خلاصة 
مخاض عسير ويحركها شباب بلا 

زعامات، وبعيدة كليا عن أي أحزاب أو 
تنظيمات.

لكن شعلتها الشعبية المثيرة 
للإعجاب وكونها بلا زعامات، يعني 

أيضا عدم وجود بوصلة تحدد اللحظة 
المناسبة وأفضل سيناريو للخروج بأكبر 

المكاسب التي يسعى إليها المحتجون، 
والتي سقط في سبيلها أكثر من 200 

شهيد والآلاف من الجرحى.
الصور وتسجيلات الفيديو قدمت 

أرشيفا هائلا قلّ نظيره في أي ثورة 
أخرى، من مواقف الشجاعة المذهلة في 

مواجهة الرصاص الحي، إلى ملامح 
التنظيم والتكافل والبقاء لأيام طويلة 

دون انقطاع في جبهات المواجهة، وصولا 
إلى الدعم اللوجستي بالغذاء والدواء 

والوقود من قطاعات شعبية واسعة.
لكن كل ذلك ينبغي أن يصاحبه 

بحث عن سبل استثمار ارتباك وقلق 
الطبقة السياسية، من أجل هدم جدار 
المحاصصة الطائفية والفساد بأفضل 

طريقة ممكنة، وفتح الطريق أمام تحقيق 
أفضل النتائج التي تختزلها أكبر 
الشعارات؛ ”نريد وطنا محترما“.

لم يواجه كل هؤلاء الشبان خطر 
الموت إلا من أجل إنقاذ البلاد ورسم 

مستقبل أفضل. لذلك ينبغي قطع 
الطريق على طهران والميليشيات التابعة 

لها، التي لن تتردد في دفع البلاد إلى 
الفوضى الشاملة، إذا اعتقدت أن ذلك 

يمكن أن ينقذ إيران من سجن العقوبات 
القاتلة، مهما كان ذلك الاحتمال قريبا 

أو بعيدا.
ملامح تحقيق أهداف الثورة 

بدأت تظهر بوضوح في تصدع جدار 
النظام السياسي الطائفي، خاصة لأن 

الاحتجاجات تكاد تقتصر على المناطق، 
التي كانت الجماعات الموالية لإيران 

تعتقد أنها تحت وصايتها، أي مناطق 
وسط وجنوب العراق.

لم يعد ممكنا ذكر اسم طائفة غالبية 
المحتجين، بعد أن أصبح جميع سكان 
البلاد عراقيين أولا وأخيرا، باستثناء 
أتباع طهران وبعض المستفيدين من 

النظام الطائفي الفاسد، بل إن العنوان 
الأكبر للثورة هو، بالتحديد، استعادة 
سيادة العراق وإنهاء النفوذ الإيراني.

لا يمكن للاحتجاجات أن تستمر إلى 
الأبد، ما دام الشبان المحتجون لديهم 
غاية محددة وهي إنقاذ البلاد، وهم 

قبل كل شيء لديهم حياتهم وجامعاتهم 
وعوائلهم التي يعيلونها، إضافة إلى أن 

الاحتجاجات تؤثر، حتما، على نشاط 
وحياة الملايين من سكان البلاد.

المشكلة تكمن في اختيار ممثلين 
لرسم سيناريو تفكيك الدولة الطائفية من 
خلال خطوات ومطالب محددة. ربما على 
المحتجين اختيار محامين بعناية شديدة 

لجمع وترتيب مطالبهم والتفاوض 
بشأنهم، على أن يتم حصر وظيفتهم 
في التفاوض فقط، مثل أي توكيل في 

القضايا المدنية.
ويمكن لهؤلاء المحامين أن يكونوا 

حتى من دول عربية أو أجنبية لمنع 

اختطاف مطالب المحتجين من قبل 
زعامات جديدة، قد يتم ترويضها وحرفها 

عن مسارها من قبل القوى السياسية.

لم تكن تصريحات ”المرشد الأعلى“ 
أو ”الولي الفقيه“ علي خامنئي، 

الأربعاء الماضي، والمتعلقة بالوضع في 
لبنان والعراق، مفاجئة، لا في توقيتها 

ولا في موضوعها. فالنظام الإيراني 
يتصرف منذ سنوات على اعتبار أن 

منطقة المشرق العربي (العراق وسوريا 
ولبنان) باتت تخضع لهيمنته.

العديد من المسؤولين الإيرانيين 
سبق أن تحدثوا، صراحة، طوال 

السنوات السابقة عن أن طهران باتت 
تسيطر، فعليا، على عدة عواصم عربية 
هي؛ بغداد وصنعاء ودمشق وبيروت، 

وثمة من يضيف إليها أفغانستان 
وغزة.

في تصريحات خامنئي تلك، 
بمناسبة تخريج دفعة من ضباط 

جامعات الجيش في طهران، والتي 
نقلتها وكالة ”فارس“، قال إن ”الولايات 

المتحدة والدول الرجعية في المنطقة، 
تقومان بإثارة الفوضى والاضطرابات“، 

وأن ”أكبر ضربة يمكن أن يوجهها 
الأعداء لبلد ما، هي تقويض أمنه“.

وأشار، ضمنا، إلى أن الحل يكمن، 
حسب رأيه، في أن ”أطر الآليات 
القانونية كفيلة بتحقيق المطالب 

المشروعة للشعبين اللبناني والعراقي“.
ثمة ملاحظات ثلاث أساسية تكشف 

عنها تلك التصريحات التي أطلقها 
تدخل خامنئي: الأولى، حالة القلق التي 
باتت تعتري أركان النظام الإيراني إزاء 
ما يحدث، باعتباره يمسّ بشكل مباشر 

النظام وهيبته، أو سطوته، سواء على 

الصعيد الداخلي، أي إزاء شعبه، وكذلك 
على الصعيد الإقليمي، أي إزاء البلدان 

المجاورة.
والثانية تؤكد أن ما يجري في 

العراق ولبنان، يعني بأن الأمور أفلتت 
أو باتت خارج سيطرة الوكلاء المحليين، 

سواء في ما يخص حسن نصرالله 
وحزبه المسلح في لبنان، أو قادة الحشد 

الشعبي وميليشياتهم المسلحة في 
العراق، بحيث استدعت تدخل خامنئي.

والملاحظة الثالثة، هي حالة 
الانفصام عن الواقع، حيث بدا خامنئي 

وكأنه يخاطب رعاياه، ويحضّهم 
على الهدوء وانتهاج الأطر القانونية 

الرسمية، التي صممت من الأصل لبقاء 
النظام. كما بدا منفصما عن الواقع، 

غير مدرك أن نظامه (مع إسرائيل) هو 
أكبر أسباب التوتر وعدم الاستقرار 

في المشرق العربي، التي صدعت 
وحدة المجتمعات العربية بإثارته 

النعرة الطائفيةـ المذهبية، ودعم قيام 
ميليشيات مسلحة فيها.

أما مصادر قلق النظام الإيراني إزاء 
انتفاضتي الشعبين في العراق ولبنان، 

فتأتي من عوامل متعددة، ربما يكمن 
أهمها في الآتي:

أولا، إن الانتفاضتين الشعبيتين في 
العراق ولبنان اخترقتا الخزان الطائفي 
الذي تعتبره إيران مواليا لها (الشيعة) 

أو الذي تظنه تحت عباءتها، بعد أن 
ظهرت أعلى تجليات الانتفاضتين في 

البيئات الشعبية ”الشيعية“ في البلدين 
المذكورين.

كانت من أبرز ساحات الانتفاضة 
اللبنانية مدن مثل النبطية وبنت جبيل 

والضاحية في العاصمة بيروت. أما 
في العراق فكانت مدن كربلاء والبصرة 

والديوانية والناصرية والعمارة، إضافة 
إلى العاصمة بغداد.

ومعنى ذلك أن تلك الطائفة باتت 
تهدد بالتحرر أو الخروج من عباءة 
”الولي الفقيه“، ومن هيمنة النظام 

الإيراني وادعاءاته، وأنها باتت تعي 
ذاتها الوطنية، كلبنانيين في لبنان 

وكعراقيين في العراق.
ثانيا، أتت الانتفاضتان عابرتين 

للطوائف، في تحول ملحوظ من الطائفي 
إلى الوطني، وهو أمر في غاية الأهمية 

للتحرر من ربقة المحاصصة الطائفية 
والنظام الطائفي في لبنان والعراق. 

تلاقت مصالح العراقيين واللبنانيين، 
كل على حدة، في الانتفاض على النظام 

الطائفي الفاسد في البلدين وضرورة 
التخلص من هيمنته جملة وتفصيلا، 
وهو أمر يثير فزع نظام طهران، الذي 

يتغذى من ذلك الوضع أصلا، أي 
التصدع الوطني والتفكك الطائفي.

ثالثا، أن التحول من الطائفي إلى 
الوطني في لبنان والعراق، صاحبه 
انتقال أعمق من الشعارات المطلبية 

الاقتصادية والاجتماعية وتقديم 

الخدمات ومكافحة الفساد، إلى 
المطالبات السياسية، المتعلقة بإسقاط 
الطبقة السياسية الطائفية المتحكمة 

بالبلد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وربط جميع المحتجين بين تدهور 

الأوضاع المعيشية والاقتصادية في 
العراق ولبنان، وتلك الطبقة السياسية 

الطائفية المتحكمة بالبلدين، والتي 
تستمد نفوذها من علاقاتها بالنظام في 

طهران.
رابعا، مشكلة النظام في إيران أن 

انتفاضتي العراقيين واللبنانيين حدثتا 
بشكل متزامن، وهو ما يظهر أو يفضح 

الخيط المشترك، الناجم عن الهيمنة 
الإيرانية في لبنان والعراق (وينطبق 

ذلك على سوريا طبعا).
كما أن الانتفاضتين تزامنتا أيضا، 

مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها 
النظام في إيران، في ظل العزلة الدولية 

والعقوبات القاسية التي فرضتها 
الولايات المتحدة الأميركية على طهران، 

والتي من أبرز أهدافها تحجيم نفوذ 
إيران المزعزع للاستقرار في المشرق 

العربي.
تصريحات خامنئي الأخيرة، 
تنسجم مع تصريحات نصرالله 

في لبنان وتصريحات قادة الحشد 
الشعبي في العراق، ويجمعها قاسم 

مشترك هو أنها تعتبر ما يجري 
مؤامرة 

إمبريالية صهيونية، وكلها تحاول 
استدراك الوضع بمحاولة تحويل 
الانتفاضتين إلى حرب أهلية ذات 

طابع طائفي.
لكن تلك التصريحات تؤكد في 
الواقع أن مسار التحرر من هيمنة 

النظام الإيراني بدأ يشق طريقه في 
بلدان المشرق العربي، سواء بالطريقة 

السهلة أو بالطريقة الصعبة. 

اللجنة الدستورية السورية.. 

الاستحقاق الصعب   

استثمار اعتراف الحكومة العراقية 

بالهزيمة

{الولي الفقيه} قلق على إمبراطوريته

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال بهاا

يص
سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي
انا لالا

كاتب

ماجد كيالي
كاتب سياسي 
فلسطيني

ككيااليل مااجد

فلسطيني

الانتفاضتان الشعبيتان في 

العراق ولبنان اخترقتا الخزان 

الطائفي، الذي كانت تعتبره 

إيران مواليا لها وتظنه تحت 

عباءتها

على المحتجين اختيار محامين 

عراقيين أو أجانب ينحصر دورهم 

في التفاوض فقط لتحقيق أفضل 

المكاسب ومنع اختطاف ثورتهم 

من قبل زعامات جديدة



خبـــراء  خشـــية  تزايـــدت   - تونــس   
الاقتصـــاد في تونس مـــن تواصل تفاقم 
العجـــز المالـــي للصناديـــق الاجتماعية، 
والـــذي بات ينبئ بكارثـــة حقيقية لا أحد 
يمكن توقع نهايتها رغم الجهود المبذولة 

لإعادة هيكلتها.
ورجح وزير المالية الأســـبق حســـين 
الديماسي خلال ندوة عقدت هذا الأسبوع 
أن يصـــل عجـــز الصناديق إلـــى ملياري 
دينـــار (نحـــو 710 ملايـــين دولار) بنهاية 

العام الجاري.
وقال الديماسي إن ”هذا الرقم، الذي 
يناهـــز رقـــم معامـــلات شـــركات التأمين 
الخاصـــة في تونـــس، ضخـــم ومخيف، 
وإذا اســـتمر الوضـــع على مـــا هو عليه 
فـــإن وضعيـــة الصناديق ســـتكون أكثر 

مأساوية“.
ويضم النظـــام الحالـــي 3 صناديق، 
حيث تذهب مســـاهمات موظفـــي الدولة 
والقطاع العـــام إلى الصنـــدوق الوطني 
للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بينما يقوم 
القطاع الخاص بدفع مســـاهمات القوى 
العاملـــة لديـــه إلـــى الصنـــدوق الوطني 

للضمان الاجتماعي.
ولكـــن الأرقـــام قد تكـــون أكبر، حيث 
يقول المختصون إن إجمالي العجز المالي 
للصناديـــق الثلاثـــة قد يصل إلـــى مليار 
دولار، ما يطرح تساؤلات حول عدم إعلان 
الدولة بشكل صريح عن الأرقام الحقيقية 

والعمل سريعا على حل المشكلة.
وفي حال اســـتمرت خطـــوات إعادة 
هيكلة الصناديق تســـير ببطء شديد، فإن 
توقعـــات الخبراء ترجـــح أن يبلغ العجز 
في صنـــدوق الحيطـــة الاجتماعية نحو 

2.2 مليار دولار، بينما سيصل العجز في 
صنـــدوق الضمان الاجتماعـــي إلى نحو 

1.76 مليار دولار بحلول 2030.
وانعكـــس الركود وتباطـــؤ النمو في 
الكثيـــر مـــن القطاعـــات الإنتاجيـــة على 
وضعيات الصناديـــق بعد أن باتت ترزح 
تحت مشـــاكل مالية مزمنة، إلى درجة أن 
الأوساط الاقتصادية تتحدث عن دخولها 

في إفلاس غير معلن.

ويعـــود الخلل في التوازنـــات المالية 
للصناديق إلى عدم ســـداد عـــدة وزارات 
وهيـــاكل تابعة لها مســـاهماتها، كما أن 
الكثير مـــن الشـــركات الخاصـــة لم تعد 
قـــادرة على الوفـــاء بالتزاماتهـــا لتعطل 
عجلة الإنتاج عن الدوران بالشـــكل الذي 

كانت عليه في السابق.
ويؤكد الديماســـي أنه حـــدود 1990، 
كانـــت الدولـــة تعتمـــد علـــى الصناديق 
في عمليـــات الإنفاق، حيـــث ضخت هذه 
الكيانـــات حوالي نصف الاســـتثمارات، 

التي تمت تعبئتها للبنية التحتية.
ولكنه استدرك بالقول ”نعيش اليوم 
انهيـــارا عجيبـــا ومقلقا لمعـــدل الادخار 
الوطنـــي… لقـــد مر مـــن نســـبة 22 بالمئة 
بنهايـــة 2010 إلـــى 8.9 بالمئة فـــي الوقت 

الحاضر“.

وتبدو المؤشرات مفزعة رغم أن رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد أصـــر مرارا 
على أن هناك حرصـــا جماعيا على تبني 
سياسة ترسخ نظام الحماية الاجتماعية، 
الذي يعد مكســـبا للدولة في مسار إرساء 

العدالة الاجتماعية.
وكان الشاهد قال في وقت سابق هذا 
العام ناقشت مسألة الحماية الاجتماعية، 
إن ”الحكومة تولي ملف إصلاح المنظومة 
الاجتماعيـــة اهتماما كبيرا خاصة في ما 
والصناديق  الاجتماعي  بالضمان  يتعلق 

الاجتماعية“.
وقد اعتمدت السلطات مطلع ديسمبر 
الماضي آلية أكثر حزمــــا تتيح للصناديق 
الاجتماعيــــة اســــترداد مســــتحقاتها لدى 
المؤسسات والشركات في القطاعين العام 

والخاص.
وأشـــار وزيـــر الشـــؤون الاجتماعية 
أن  إلـــى  حينهـــا  الطرابلســـي  محمـــد 
المســـتحقات المتراكمـــة للصناديـــق منذ 
سبعينات القرن الماضي تقدر بنحو 1.47 
مليـــار دولار، منها 307 ملايين دولار لدى 

مؤسسات القطاع العام.
وأكد أن بعض تلـــك الديون بالإمكان 
اســـترجاعها، بينمـــا لا يمكن اســـترداد 
البعض الآخـــر لأنه بات ديونـــا معدومة 

ومن الصعب الحصول عليها.
وتوضـــع الاســـتراتيجيات التنموية 
للحكومـــات المتعاقبـــة، حتـــى منـــذ عهد 
الرئيـــس الأســـبق زيـــن العابديـــن بـــن 
علـــي، في قفص الاتهـــام حيث أدت، وفق 
المختصـــين، إلـــى صعوبات فـــي الإدماج 
المهنـــي كمـــا تتعـــدد الشـــركات المديونة 

للصناديق الاجتماعية.
وبدأت المؤشرات السلبية للصناديق 
تظهر منـــذ عقد من الزمـــن تقريبا، حيث 
حذرت الأوســـاط الاقتصاديـــة حينها من 
تواصل العجز المسجل، الذي شهد تفاقما 
بالتوازي مع انخفاض نســـب النمو بعد 

يناير 2011.

 القاهــرة - دخلت القاهرة في مواجهة 
صريحــــة مــــع مشــــكلة تنظيــــم أســــواق 
الشــــوارع، وأطلقــــت مبــــادرة تحت اســــم 
”شــــارع 306“ بهــــدف فتــــح آفــــاق جديدة 

أمام عمالة الشــــباب ومساندتهم لتأسيس 
مشــــروعات تدر عليهم أرباحــــا اقتصاديا 

مناسبة.
وأسست شــــركة تحيا مصر القابضة 
للاســــتثمار والتنميــــة من خــــلال ذراعها 
التشغيلي شركة أسواق مصر إكسبريس 
ليصبــــح  المشــــروع  والإدارة  للتطويــــر 
أول ســــوق منظمة لبيع وجبــــات الطعام 
السريعة بدلا من سيارات الطعام مجهولة 

المصدر.
المتحــــدث  الجمــــل،  مصطفــــى  وقــــال 
الرســــمي باســــم المشــــروع، فــــي تصريح 
لـ“العرب“، إن ”الشــــركة تستهدف تعميم 

التجربة على جميع محافظات البلاد“.

وأضــــاف ”نخطط لتدشــــين نحو 150 
شــــارعا في أماكن مختلفــــة، وانتهينا من 
تدشين أربعة شــــوارع ونستهدف زيادتها 

لخمسة شوارع قبل نهاية العام“.
وتقوم الفكرة على اختيار منطقة وتتم 
تنميتهــــا وتجهيزها بســــيارات ومطاعم، 
وفــــق اشــــتراطات صحية تضمــــن تقديم 

وجبات سريعة لعشاقها بشكل آمن.
ويعد ”شــــارع 306“ الــــذي انطلق في 
مناطق شــــيراتون بمصر الجديدة والدقي 
بالجيزة ودمياط وطنطا، أول مكان بالبلاد 
لا يقبل التعاملات النقدية، وعلى الراغبين 
في تناول الوجبات السريعة القيام بشراء 
كارت شــــحن مســــبق الدفع عبــــر الهاتف 

الخلوي، وفق خطوات مكتوبة.
ويوجــــد فــــي كل شــــارع مكتبــــان أو 
أكثر لإرشاد رواد شــــارع 306 حول كيفية 
التعامــــل مع المطاعم الموجودة وأســــاليب 
الدفع الإلكتروني، وعند شراء الطعام يتم 
تســــجيل رقــــم التليفون وكلمة الســــر لكل 
شخص، ثم يتم خصم قيمة الطعام تلقائيا 

من الرصيد المدفوع مقدما.
وتضمــــن تلك الخطــــوة تعزيز مفهوم 
الشمول المالي وزيادة كفاءة حركة النقود 
في النشــــاط الاقتصــــادي، فضلا عن تتبع 

مصادر الطعام.
وتكبــــد الأطعمــــة الملوثــــة ومجهولــــة 
المصدر الاقتصاد المصري سنويا نحو 340 

مليون دولار.

وتضمــــن الخطــــوات الجديــــدة ضــــم 
القطــــاع غيــــر الرســــمي إلــــى المنظومــــة 
الاقتصادية الرســــمية بشكل كامل، وزيادة 
العوائد الضريبية وضمان مزايا تأمينية 

لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.
ويتراوح إيجار المطعم في شــــارع 306 
شــــهريا بين 215 دولارا و430 دولارا حسب 
المســــاحة، كمــــا أن الفكرة نفســــها تواجه 
الفساد، والإتاوات التي كانت تفرض على 
المطاعم المتنقلة في الشوارع، مقابل عملها 

دون تراخيص.
وتعكــــف القاهــــرة على تطبيــــق نظام 
لتتبــــع عربــــات بيــــع الطعــــام المتنقلة في 
الشوارع البالغ عددها نحو مليوني عربة، 
منها مليون عربة لبيع الفول المدمس الذي 

يعد وجبة رئيسة للمصريين.
ويتوزع المليون الآخر بين عربات بيع 
وأُضيفت  والكشــــري،  والهامبرغر  الكبدة 
إليهــــا عربات ”الكريــــب“، بعد توطن عدد 
كبير من الســــوريين في مصــــر وإجادتهم 

صناعته.
وكشفت دراســــة للجنة الإدارة المحلية 
بمجلس النــــواب، أن 95 بالمئة من وجبات 
الفــــول تقدم مــــن خلال عربات الشــــوارع، 

وليس المطاعم، وجميعها غير مرخصة.
وقالــــت أمنية فهمــــي، المتخصصة في 
تســــويق منتجات المشــــروعات الصغيرة، 
إن ”شــــارع 306 يفتــــح أبوابــــا متعــــددة 
للاقتصاد، ويتيح مشروعات تعزز خفض 
معدلات البطالة، ووضع مصر على خارطة 

سياحة مأكولات الشوارع“.
وأضافت لـ“العرب“، أن ”هذه الخطوة 
تضمن تقــــديم مأكولات آمنة للســــائحين، 
ويمكــــن أن يتــــم تطويــــر أنــــواع الطعام 
بحيــــث تخصــــص أماكــــن ضمن شــــارع 
306 للمأكــــولات الشــــعبية التــــي يفضلها 
الســــائحون، وبالتالــــي نضمــــن تقديمها 

بصورة آمنة“.

وأثنى محمد فــــرج عامر، رئيس لجنة 
الصناعة بمجلــــس النواب، علــــى الفكرة 
قائــــلا إن ”بزنــــس الطعام مــــن القطاعات 
التــــي تحتاج إلــــى تنظيــــم، فحجمه كبير 
جــــدا ويحتاج إلــــى ضمه إلــــى المنظومة 

الرسمية“.
وأوضــــح لـ“العرب“، أن تعميم الفكرة 
يحد من انتشــــار ظاهرة الباعة الجائلين، 
لكــــن المشــــكلة في توفيــــر برامــــج تدريب 
للشــــباب على طبيعة وكيفية التعامل مع 

جمهور المستهلكين.
وتنتشــــر مأكولات الشوارع في جميع 
دول العالــــم تقريبــــا، لكــــن الفيصــــل في 

النشــــاط يتوقف علــــى مــــدى مراقبة تلك 
الأنشطة صحيا.

وتخصص قناة ناشيونال جيوغرافيك 
برنامجا عن مأكولات الشوارع حول العالم 
يعرض تجــــارب دول العالــــم في مأكولات 
الشــــوارع والإقبال الكثيف عليها، وفرص 
سياحة مأكولات الشــــوارع كرافد ترفيهي 

للسائحين.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، 
إن الدراســــات في البلدان النامية أظهرت 
أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من إنفاق 

الأسرة على الأغذية يتم خارج المنزل.
وأشارت إلى أن ذلك جاء نتيجة سرعة 
نمو المدن وعدم توافر مطبخ أو تسهيلات 
الطبــــخ لملايين من النــــاس، وهناك ملايين 
من العاملين الذين لا يعيشــــون في أسرة، 
كمــــا أن هناك نســــبة كبيرة من الســــكان 
تتنقــــل إلى المدن وخارجها للعمل، وهؤلاء 

جميعاً يعتمدون على أغذية الشوارع.
وأكــــدت أن أغذية الشــــوارع تثير قلقا 
كبيــــرا، لأن ســــلامتها وإعدادهــــا وعملية 
بيعهــــا تجــــري بصفــــة عامة فــــي ظروف 
غيــــر صحيــــة، ولا تتوافر الميــــاه النظيفة 
التخلص  وتسهيلات  الصحية  والخدمات 
مــــن النفايــــات، وإضافــــة إلى ذلــــك تثير 
أغذية الشــــوارع أخطار تسمم عالية جراء 
الميكروبات واستخدام الإضافات الغذائية 
بشكل غير سليم والغش والتلوث البيئي.

ولفت حســــن الشــــافعي، رئيس لجنة 
المشــــروعات الصغيــــرة بجمعيــــة رجــــال 
الأعمــــال المصريــــين، إلى أنهم يســــعون، 
بالتعــــاون مع جهــــاز تنمية المشــــروعات 
الصغيرة، لمســــاندة الشباب في الحصول 

على تمويل لتأسيس مشروعات جديدة.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن ”الجهــــاز أبدى 
اســــتعداده لتمويل المشــــروعات متناهية 
الصغــــر بمــــا فيها مأكــــولات الشــــوارع، 
لتوفير فــــرص عمل للشــــباب الخريجين، 

بدلا من الانضمام إلى البطالة“.
وتعد القاهرة قانونا لتنظيم مأكولات 
الشــــوارع، يشــــير إلى جواز قيام وحدات 
الإدارة المحليــــة أو أجهــــزة المــــدن بهيئة 
بإصدار  الجديدة،  العمرانيــــة  المجتمعات 
تصاريــــح مؤقتة لمدة عام قابلــــة للتجديد 

لإشغال الطرق العامة.
وبموجب القانون الجديد يدفع كل فرد 
يرغب في الحصول على ترخيص ســــيارة 
مأكــــولات في الشــــوارع رســــوم إشــــغال 

للمحليات بنحو 170 دولارا في السنة.
ووضــــع مشــــروع القانــــون عقوبــــات 
تصل إلــــى الحبس مدة لا تتجاوز شــــهرا 
وغرامــــة لا يتعــــدى حدها الأقصــــى 1200 
دولار أو إحداهما، لكل من يقوم بتشــــغيل 
وحدة طعام متنقلة دون ترخيص، أو بيع 
أو تحضيــــر أو إعــــداد الأطعمة عن طريق 
إحــــدى وحدات الطعــــام المتنقلة بالمخالفة 

لأحكام الترخيص.
وبــــدأ نجــــاح فكــــرة 306 مــــع حماية 
أصحاب هذه المشــــروعات مــــن الإجراءات 
البيروقراطيــــة التي تقضــــي على طموح 
أماكــــن  توفيــــر  جانــــب  إلــــى  الشــــباب، 
للمشــــروعات بدلا من المطــــاردات اليومية 
من الشــــرطة للباعة الجائلين في شــــوارع 

القاهرة.
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آفاق واعدة لنشاط عربات الأكل

القاهرة تعالج البطالة بتنظيم

نشاط مأكولات الشوارع
إطلاق مشروع {شارع 306}

يفرض التعامل بالدفع الإلكتروني

عــــــززت مبادرة ”شــــــارع 306“ طموحات القاهرة في أن تكــــــون على قائمة 
ــــــة بعد أن باتت نشــــــاطا اقتصاديا تحت المجهر،  مأكولات الشــــــوارع الآمن
ورافدا استثماريا يدر العوائد، ونموذجا للمشروعات متناهية الصغر، التي 

تستوعب الطاقات العاطلة وتساهم في خفض معدلات البطالة.

اتســــــعت مخاوف الأوساط الاقتصادية التونسية من تفاقم عجز الصناديق 
الاجتماعية، التي تعاني من مشــــــاكل غير مسبوقة في ظل اقتصار الخطط 
ــــــة المطروحة على حلول ترقيعية في مســــــار يتطلب معالجة جذرية  الحكومي

لاختلالاتها المالية.

اتساع مقلق في عجز الصناديق

الاجتماعية التونسية

ضربة جديدة لبوينغ بتعليق

تحليق طائرات 737 أن.جي
صناعـــة  عمـــلاق  تلقـــى   - ســيدني   
ضربـــة  بوينـــغ  الأميركيـــة  الطائـــرات 
جديدة بعد أن تم إيقاف خدمات عشـــرات 
الطائرات من طراز 737 أن.جي المستخدم 
بكثافة بعد اكتشاف تشققات في هياكلها.

وتأتـــي الخطـــوة بعـــد أشـــهر مـــن 
تعرض طراز 737 ماكس للانتقاد وتوقف 
اســـتخدامه مـــن قبـــل شـــركات الطيران 
حول العالم بعـــد كارثتي تحطم طائرتين 

أسفرتا عن مصرع 346 شخصا.
وقالت شـــركة كوانتاس الأســـترالية 
أمس إنها منعت طيـــران هذا الطراز من 
التحليق بســـبب تلك المشـــكلة، وأنه يتم 
تفحص 32 طائرة أخـــرى، مؤكدة للركّاب 

أن لا داعي للقلق.
وأعلنت كوريـــا الجنوبية أنها منعت 
تسع طائرات من الطراز ذاته من التحليق 
فـــي مطلع أكتوبر الماضـــي، بينها خمس 
طائرات تابعة للخطوط الجوية الكورية.

ووفق بوينـــغ، فإن طائرة 737 أن.جي 
هي نســـخة ســـابقة لطـــراز 737 ماكس. 
وهناك ثلاثـــة نماذج منها هي 737 – 700 
و737 – 800 و737 – 900، وصنعـــت منها 
6162 طائـــرة منـــذ إطلاقها فـــي منتصف 

تسعينات القرن الماضي.
وكانت بوينغ أبلغت في بداية الشهر 
عن مشاكل في الجزء الذي يربط جناحي 

الطائرة بهيكلها.
وإثر ذلك، أعلنـــت الوكالة الفيدرالية 
الأميركيـــة للطيـــران أنها أمـــرت بإجراء 
فحص فوري على عدد من طائرات بوينغ 
737 أن.جي، بعد العثور على ”تشـــققات 

من  طائرة  فـــي  هيكلية“ 
هذا الطراز في الصين.

وطالبـــت الوكالة في 
مذكرة صادرة في الثالث 

مـــن أكتوبـــر الماضي 
بإجراء عملية الكشف في 

مهلة سبعة أيام، ”قبل 
إتمام 30 ألف 

دورة 
طيران“ 

لـــكل 
طائـــرة، إذ أظهرت 

طائرات كوانتاس تشـــققات بعد 
أقل من 27 ألف رحلة.

وقال متحدث باسم بوينغ في سيدني 
لوكالة الصحافة الفرنســـية إنه تم رصد 
تشققات في أقل من خمسة بالمئة من ألف 
طائرة تم تفحّصها حتى الآن، ومنعت من 

التحليق بانتظار إصلاحها.
وذكرت الوكالة أن طائرات 737 أن.جي 
المعنيـــة بالمذكرة لا يمكنها التحليق طالما 
لم تخضع للكشف، بعدما قدرت في مطلع 
أكتوبر عـــدد الطائـــرات المعنية بحوالي 

1911 في الولايات المتحدة.
وأوضـــح خبير الطيـــران في جامعة 
سوينبيرن للتقنية ستيفن فانكهاوزر أن 
”القطع مصممة بشـــكل يمكّنها من تحمل 

مستوى معين من التلف والأضرار“.
غير أن هذا لم يمنع ورود دعوات في 
أســـتراليا من أجل تجميد جميع طائرات 
بوينغ 737 أن.جي، وهي دعوات اعتبرتها 

شركة كوانتاس ”غير مسؤولة تماما“.
وقال رئيس قسم الهندسة في الشركة 
الأسترالية كريس سنوك إنه ”حتى عندما 
يكون هناك تشـــقق، فهذا لا يؤثر تلقائيا 

على سلامة الطائرة“.

وأوضح أن المجموعة سرّعت عمليات 
الكشـــف علـــى الطائرات المتبقيـــة البالغ 
عددهـــا 32 ومـــن المفترض أنهـــا انتهت 

أمس.
ومن بين شـــركات الطيران الأميركية 
الأربـــع الكبرى، وحدها ســـاوث وســـت 

رصدت أعطالا على ثلاث من طائراتها.
وقال متحدث باسم الشركة ”نواصل 
العمل مع بوينـــغ لإصلاح هذه الطائرات 
الثلاث وليس لدينـــا تاريخ لعودتها إلى 

الخدمة“.
وكذلـــك أجرت شـــركة فيرجن إيرويز 
الأســـترالية كشـــفا علـــى طائراتهـــا من 
الطـــراز ذاته والبالغ عددها 17 ولم تظهر 
فيها أي مشـــكلة، على ما أوضح متحدث 

باسم هيئة الطيران المدني الأسترالية.
من جهتهـــا أعلنت شـــركة راين إير، 
أكبر مشـــغل في العالم لهـــذا الطراز من 
الطائـــرات إذ تملك أكثر مـــن 450 بوينغ 
737 – 800، أنها غير معنية بالمشـــكلة في 

الوقت الحاضر.
وأكدت في بيان أن ”راين إير تواصل 
تفحص طائراتهـــا عملا بمذكرة الطيران 
ولا تتوقع أن يؤثر ذلك على أنشـــطتها أو 

على جهوزية أسطولها“.
وأفادت شـــركة نورويجيان للرحلات 
المنخفضـــة التكلفـــة التـــي تشـــغل 110 
طائرات بوينغ 737 – 800، أن أســـطولها 
”غير معني في الوقت الحاضر“ بعمليات 
الكشـــف إذ أنـــه جديد، وكذلـــك الخطوط 
الملكيـــة المغربيـــة التي تشـــغل 36 طائرة 

بوينغ 737 أن.جي.
أما ترانسافيا فرانس، فرع الرحلات 
المتدنيـــة التكلفة لمجموعـــة ”إير فرانس 
كيه.أل.أم“، فباشـــرت عمليات كشف على 
طائراتهـــا البالـــغ عددها 38 مـــن غير أن 

”يتم رصد أي خلل حتى الآن“.
ولا تزال بوينغ تعمل على اســـتعادة 
الثقـــة بطائرتها بعدمـــا تبينّ أن حادثتي 
التحطـــم اللتين وقعتا 
العام الماضي 
ن  تبطتـــا مر
آلي  بنظام 
ظيفته  و
منع سقوط 

الطائرة.

الوكالة الأميركية 

للطيران أمرت الشهر 

الماضي بإجراء فحص فني 

على جميع طائرات بوينغ 

737 أن.جي بعد العثور 

على تشققات بهيكل 
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 عمــان - دخلـــت الحكومـــة الأردنيـــة 
معركة شاقة لتحريك الاقتصاد المتعثر من 
خلال إقرار حزمة من الحوافز لتشـــجيع 
الكثير من القطاعات الحيوية على النمو، 

يرى كثير من المختصين أنها غير كافية.
وحذرت الأوســـاط الاقتصادية مرارا 
من التداعيات السلبية للأنشطة التجارية 
علـــى الاقتصاد هو في غنى عنها، في ظل 
ما تعيشه البلاد من أزمات مالية متراكمة 

منذ سنوات.
ويـــرى البعـــض أن التدابير الأخيرة 
مجرد مسكّنات لامتصاص غضب الشارع 
خشـــية انتقال عـــدوى الاحتجاجات من 

لبنان والعراق إلى الأردن.
واعتبر رئيـــس جمعية رجال الأعمال 
الأردنيين حمدي الطبـــاع أن الإجراءات، 
التـــي أعلنـــت عنها الحكومـــة مطلع هذا 
الأســـبوع لتحفيز الاقتصاد إيجابية إذا 
مـــا تم تحقيقها علـــى أرض الواقع لكنها 

غير كافية.
وتشـــمل الخطـــة حســـب مـــا أعلنته 
رئاســـة الوزراء في بيـــان، أربعة محاور 
رئيســـة هي تنشـــيط الاقتصـــاد وتحفيز 
الاســـتثمار والإصـــلاح الإداري والماليـــة 
العامـــة وتحســـين المســـتوى المعيشـــي 

للمواطن وتحسين جودة الخدمات.
وتتضمـــن حلا لقضايا المســـتثمرين 
العالقـــة وتثبيت الحوافـــز الممنوحة لهم 
لمدة أطول وتأمين حمايتهم القانونية في 

حالات الإعسار والحجز التحفظي.
وفضلا عـــن ذلك، اعتمـــدت الحكومة 
لزيـــادة  الإنتاجيـــة  للقطاعـــات  حوافـــز 
مســـتوى الصادرات وتوفيـــر فرص عمل 

للأردنيين وتخفيض تكاليف الطاقة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية للطباع قوله إن التدابير الأخيرة 
”لا تعكس بشـــكل كامل الصعوبات، التي 
نتج عنها تراجع أداء الاقتصاد المحلي“.

وطالـــب بـــأن تكـــون الخطة أشـــمل 
وتتضمـــن حلـــولا عاجلـــة للصعوبـــات، 
التـــي تواجـــه القطاع الخـــاص والمتأثر 
بشكل مباشـــر بعدم استقرار التشريعات 
والقوانين وتعقيد الإجراءات والسياسات 

الانكماشية.
ويرى أن الضرورة تقتضي بأن تعمل 
الحكومة برئاسة عمر الرزّاز على تحسين 
القطاعات الاقتصادية كخطوة أولية نحو 

تنشيط النمو الاقتصادي.
وهناك انتقادات لقصر نظر الحكومة 
فـــي عدم تبنيهـــا إســـتراتيجية واضحة 
تتضمـــن حلـــولا جذرية للحد مـــن تفاقم 
مشـــكلتي الفقـــر والبطالـــة عبـــر تحفيز 

الاستثمار وتنشيط أداء القطاعات.
دائـــرة  نشـــرتها  بيانـــات  وتشـــير 
الإحصاءات العامة إلى أن نسبة البطالة 
ارتفعت لتبلغ حوالـــي 19.2 بالمئة بنهاية 
النصف الأول من هـــذا العام، مقارنة مع 

18.4 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام.
وتعتبر هذه النسبة الأعلى منذ قرابة 
العامين حينما بلغت مســـتويات البطالة 
حاجـــز 15.8 بالمئة في الربـــع الثالث من 

العام 2017.
ودخلـــت ســـوق العمـــل الأردنية في 
منافسة قوية مع العمالة السورية، بينما 
يبلغ إجمالـــي عدد الســـكان 9.53 مليون 
منهـــم 2.9 مليون غير أردنـــي، بينهم 1.3 
مليون سوري، والباقي يمثلون جنسيات 

مصرية وفلسطينية وعراقية ويمنية.
وكان الرزاز قد أكد في جلسة عقدتها 
الحكومة لغاية إطلاق الخطة أنه ســـيتم 
التطـــرق للموازنـــة العامة للعـــام المقبل 

بصورة مختلفة.
وقـــال حينها إن ”الحكومة ســـتضع 
أرقامها في يد كل مواطن وســـتركز على 

أن تكون الأجور مرتبطة بالأداء“.
وأظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 
2020، الصادر عن البنك الدولي، الأسبوع 
الماضي، تقدم الأردن 29 مرتبة إلى المركز 

75 عالميا من بين 190 دولة.

وأوضح التقرير أن الأردن، صنف مع 
ثلاث دول عربية أخرى بينها السعودية، 
من أكثـــر 10 بلدان تطبيقـــا للإصلاحات 

على مستوى العالم.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ومـــارس 
ضغوطـــا على عمّان للإســـراع في تنفيذ 
برنامـــج الإصلاح المتفـــق عليه وخاصة 

ارتفاع معدل البطالة وخفض الدين.
وتعانـــي البلاد، التي تســـتورد أكثر 
مـــن 90 بالمئة من حاجاتها من الطاقة من 
الخارج، ظروفا اقتصادية صعبة وديونا.
ويؤكـــد خبـــراء أن حـــدة التحديات، 
التي تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع 
2019 لم تتراجع حتى اليوم، وهو ما ينذر 
بالمزيـــد من المتاعب خـــلال الفترة المقبلة 
في بلـــد يعتمد على المســـاعدات الدولية 

بشكل كبير.

 الســليمانية (العــراق) - اتسعت رقعة 
مقاطعة الأكراد العراقيين منتجات تركيا، 
التي تعـــد أكبر مصدّر للمـــواد الغذائية 
التجميـــل  ومســـتحضرات  والمنزليـــة 
وغيرهـــا تضامناً مع أكراد ســـوريا بعد 
العملية العســـكرية التـــي أطلقتها أنقرة 

قبل أسابيع.
ويقـــود المقاطعـــة أكراد من شـــرائح 
مختلفة في إقليم كردستان الشمالي الذي 
يعدّ المنفذ الرئيســـي للبضائـــع التركية 
إلـــى عموم العراق، والتـــي تصل قيمتها 
السنوية لأكثر من ثمانية مليارات دولار.

وقال أحد المنظمين الرئيسيين للحملة 
حميد بانيي لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”لا نســـتطيع الوصول إلى جبهات القتال 
ومحاربـــة الأتراك بالســـلاح، لذلك لجأنا 

إلى مقاطعة البضائع التركية“.
وأضـــاف بانيي وهو مغـــنّ وإعلامي 
”نحن بصدد توسيع الحملة لتشمل جميع 
شرائح المجتمع، وفي هذه الحالة ستكون 
ضربة قاصمـــة للاقتصاد التركي“، داعيا 
في الوقت نفسه إلى التوقف عن مشاهدة 

الأفلام أو الاستماع للأغاني التركية.

واقتناعـــا منه، غيّر هوجر علي البالغ 
مـــن العمـــر 31 عاماً وأب لثلاثـــة أطفال، 
تقليـــداً عائلياً، فالبســـكويت الذي لطالما 
كان يتواجد في المنزل ليؤكل مع الشـــاي، 

تركي.
لكـــن اليوم ”يجب أن أقـــوم بدوري“، 
يقـــول علي وهو أحد ســـكان أربيل كبرى 

مدن إقليم كردستان العراق.

ويضيف ”لن أدعـــم الاقتصاد التركي 
بعـــد الآن بأي شـــكل مـــن الأشـــكال، لأن 
تركيـــا لا تؤمن بحقوق الأكـــراد أو حتى 
بوجودهـــم“، مؤكـــداً أنه بـــات الآن يأكل 

البسكويت المستورد من إسبانيا.
يتولـــى  الحملـــة،  هـــذه  ولإنجـــاح 
متطوعـــون توزيع منشـــورات بأســـواق 
الســـليمانية، ثانـــي أكبـــر مـــدن الإقليم، 

لدعوة الأكراد ومناشـــدة الباعة للتوقف 
عن التعامل وبيع المنتجات التركية.

وتقول زانـــا أحمد (28 عامـــا)، التي 
للوجـــه  تجميـــل  مســـتحضرات  تبيـــع 
والشـــعر والماكياج من تركيـــا والولايات 
المتحدة وأوروبا، ”بعـــد الهجوم التركي 
علـــى الأكـــراد في ســـوريا، قررنـــا وقف 
اســـتيراد المنتجات التركية والبحث عن 

بدائل“.
ولـــدى وصـــول الخبـــر إلى شـــمال 
سوريا، قوبلت الحملة بدعم قوات سوريا 

الديمقراطية.
وقال المتحدث باســـم القوات الكردية 
مصطفى بالـــي إن ”كل فلس يصرف على 
شراء منتجات تركية أو تشجيع السياحة 
يتحول إلى رصاص وقنابل تقتل أطفالنا 

في شمال شرق سوريا“.
وتُســـتورد غالبيـــة البضائـــع إلـــى 
كردســـتان العراق، الذي يشـــترك بحدود 
شمالية تمتد على 350 كيلومترا مع تركيا 
وشرقية بطول 500 كيلومتر مع إيران، من 

كلا البلدين.
وبـــدأت بالفعـــل، خســـائر البضائع 
التركيـــة، بالتحول إلى مكاســـب لإيران، 
وفقا لكـــروان جمال، الذي يعمل ســـائق 
سيارة أجرة في السليمانية، والذي أدرك 

تماماً أهمية المقاطعة
وقـــال ”اشـــتريت زيت طبـــخ إيراني 
بنحـــو 10.5 آلاف دينـــار (نحـــو ثمانيـــة 

دولارات) بينما سعر العبوة التركية ستة 
آلاف دينار فقط“، مؤكداً أنه إذا كان الأمر 
يتعلق بفرق في السعر، فهو مستعد لدفع 

المال.
لكن الأمر مختلف من ناحية الملابس، 
موضحاً أن ”الملابس المصنوعة في إيران 
أقـــل أناقـــة وقليلة في الأســـواق، مقارنة 

بالتركية“.

ولمـــس نصرالدين محمـــود، صاحب 
شركة تازة الكردية لبيع منتجات غذائية 
بالجملـــة، فرقاً مـــن ناحيـــة الإقبال على 

البضائع التركية.
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
التجار يرفضون شــــراء البضائع التركية 
ويطلبون منتجات إيرانية وتوجّهوا لسد 

حاجاتهم الأخرى من المنتجات المحلية.

ويرى محمود الذي يعمل في التجارة 
منـــذ أكثر مـــن 15 عامـــا، أن الطلب على 

المنتجات التركية انخفض إلى النصف.
ودعا سلطات الإقليم إلى إصدار قرار 
بمقاطعة المنتجات التركية لمنع المصدرين 
الأتراك من بيع بضاعتهم في كردســـتان 

العراق.
لكن ســـلطات الإقليم، التي يســـيطر 
عليها الحزب الديمقراطي الكردســـتاني، 
ترتبـــط بعلاقـــات متينـــة مـــع تركيا في 
مجالات واســـعة بينهـــا اقتصادية، الأمر 
الذي يعارضه منافســـه الرئيســـي، حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني، ومعقله في 

السليمانية.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة 
في الســـليمانية ســـيروان محمد ”يوميا 
يأتينا أصحـــاب الشـــركات للحديث عن 

تأثير الحملة عليهم“.
وتابـــع ”أعتقد أن اســـتمرار الحملة 
ســـيؤثر ســـلبا علـــى الشـــركات التركية 
والمحلية التي تستورد المنتجات التركية 

للإقليم“.
ويـــرى محمـــد أن المســـتهلكين لـــن 
يتأثـــروا بقلة المنتجـــات التركية لوجود 
منتجـــات إيرانيـــة وخليجيـــة وأوروبية 
بالإضافة لمنتجات الإقليم وباقي العراق.

ويقول مشـــيرا إلى محفظة نقوده إن 
هـــذه الحملة ”تخاطـــب الضمير الكردي، 

قبل كل شيء“.

اقتصاد
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 بيــروت - أشـــاعت مســـاعي مصرف 
لبنـــان المركـــزي لتشـــديد القيـــود على 
الودائـــع المصرفيـــة القلق بين أوســـاط 
قطاع المال بعد أن تدافع المودعون لسحب 
مدخراتهم أو تحويلهـــا إلى الخارج مع 

استئناف البنوك لعملها أمس.
وكان المركـــزي قد تعهّـــد بعدم فرض 
قيـــود على حركـــة رؤوس الأمـــوال حين 
تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات 
قد تعرقل تدفقات العملة والاســـتثمارات 
التي يحتاجها لبنان بشـــكل ملح لتجاوز 
أشـــد ضغـــوط اقتصاديـــة منـــذ الحرب 

الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.
لكن مصادر مصرفية قالت إنه بينما 
يلتزم حاكم المركزي رياض ســـلامة بتلك 
السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح 
فقـــط بالتحويلات إلى الخارج في حالات 
مثل المدفوعات الخاصـــة بالأطفال وتلك 
الخاصـــة بالرعايـــة الصحية أو ســـداد 

القروض.
وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ 
القرار بشأن السياسات الفردية التي قد 
تزيـــد صعوبة نقل الأمـــوال إلى الخارج 
أو تحويلهـــا إلى عملـــة أجنبية وتقلص 

جاذبية سحب المدخرات.

وقـــال مصرفي كبير لوكالـــة رويترز 
”لـــم يعلـــن ســـلامة رســـميا عـــن قيـــود 
علـــى رأس المـــال، لكنه ترك ذلـــك لتفعله 

البنوك“.
أن  إلـــى  المصـــادر  أحـــد  وأشـــار 
التحويلات للخارج ســـتكون ”للمســـائل 
المهمة والأساســـية“، وأنه ســـتتم إعادة 

النظر في الوضع الاثنين المقبل.
وذكرت المصادر أن البنوك ســـتتخذ 
القرار بشـــأن من سيُســـمح لـــه بتحويل 
الأموال للخـــارج بناء على كل زبون على 

حدة.

وعقدت البنـــوك اجتماعات أزمة مع 
محافـــظ المركزي بشـــأن الوضـــع. وقال 
ســـلامة لرويترز الاثنـــين الماضي إنه لن 
تكـــون هنـــاك قيـــود على حركـــة رؤوس 
الأموال وخفض لقيمة الديون حين تفتح 

البنوك أبوابها.
وبعد تراجـــع الاحتجاجات الأربعاء 
الماضـــي، قالت جمعية مصارف لبنان إن 
البنوك ستســـتأنف عملها كما كان معلنا 
من قبـــل الجمعيـــة لتوفيـــر ”الحاجات 
الملحـــة والأساســـية“ ومـــن بينهـــا دفع 

الرواتب.
وقالت في بيـــان الخميس إنها تأمل 
”بأن يتفهـــم الزبائن الوضـــع القائم وأن 
يتجاوبـــوا إيجابيـــا لخدمـــة مصالحهم 
المرحلـــة  هـــذه  فـــي  البلـــد  ومصالـــح 

الاستثنائية“.
وقالـــت ثلاثة من المصـــادر المصرفية 
إن ”البنـــوك ســـتعرض علـــى الأرجـــح 
محفـــزات من بينها أســـعار فائدة أفضل 
وآجـــال اســـتحقاق مختلفة وستســـعى 
شفهيا لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع 

أموالهم“.
وكالـــة  وضعـــت  أســـبوع،  وقبـــل 
ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية 
لبنان علـــى ”قائمـــة المراقبة الســـلبية“ 
بفعـــل مخـــاوف بشـــأن تراجـــع تدفقات 

العملة.
ورغم أن المستويات المرتفعة الملائمة 
لإجمالي الاحتياطيات الأجنبية، شـــاملة 
الذهب، والتـــي تبلغ نحو 50 مليار دولار 
تقريبا، فـــإن فرض ”قيـــود ضعيفة على 

رأس المال“ يثير تســـاؤلات بشأن النظام 
النقدي المتبع حاليا.

وأكدت ســـتاندرد آند بورز في مذكرة 
أنها تـــدرك أن البنوك فرضت قيودا على 

سحب الدولارات الأميركية.
مســـتوردا  باعتباره  لبنان،  ويحتاج 
صافيـــا ويربـــط عملتـــه بالـــدولار، إلى 
تدفقات نقدية ثابتة. وقد حافظت تدفقات 
من اللبنانيين في الخارج الذين يشكلون 
كتلـــة كبيـــرة علـــى صمـــود الاقتصـــاد 

لعقود.
وفي ظل تنامي الضغوط السياســـية 
والاقتصاديـــة في لبنان خـــلال العامين 
التاليـــين لتقـــديم رئيس الوزراء ســـعد 
الحريري استقالته المرة الماضية، والتي 
ثبُت أنهـــا مؤقتـــة، يواجـــه اللبنانيون 
عوائق إجرائية وعدم تشجيع من البنوك 
عندما يســـعون لتحويل الودائع بالليرة 
اللبنانيـــة إلـــى دولارات أو نقـــل أموال 

للخارج.
وشملت المحفزات رفع أسعار الفائدة 
والتأكـــد مـــن أن الودائع محـــددة الأجل 

مُحتفظ بها حتى موعد الاستحقاق.
بالفعـــل  البنـــوك  بعـــض  وأوقفـــت 
صرف الدولارات عبـــر ماكينات الصرف 
وزادت  الاحتجاجـــات،  أثنـــاء  الآلـــي 
للماكينـــات  البنـــوك  تزويـــد  معـــدّلات 
بالنقـــود عـــن المعتـــاد، إذ كانـــت تنفـــد 
الأمـــوال منهـــا عـــادة إبان فتـــرة إغلاق 

البنوك.
وقالت ثلاثة مصــــادر إن البنوك ربما 
تقــــرر أيضــــا الإلــــزام بجعــــل التحويلات 

للخارج عبر شــــيكات، وهو ما يســــتغرق 
فترة أطول مقارنة بالتحويل الإلكتروني.

ويعاني لبنان من نسبة دين عام إلى 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي مرتفعة تبلغ 
وفق التقديـــرات حوالي 150 بالمئة، وهي 

ثالث أعلى نسبة في العالم.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، تعرضـــت 
احتياطيـــات المركـــزي من النقـــد الأجنبي 
لضغـــط بفعل ركود فـــي الاقتصاد المحلي 
وتباطؤ في التدفقات النقدية من اللبنانيين 
فـــي الخـــارج. وشـــهدت الأشـــهر الأخيرة 

ظهور سوق صرف موازية للدولار.
وتســـبب تنامي الضغط الاقتصادي 
والسياســـي في أن أصبح الحصول على 
الدولارات أصعب وأضعـــف الليرة أمام 
الدولار في سوق الصرف الموازية بخصم 
حوالي عشرين بالمئة من السعر الرسمي 

المربوطة به منذ عشرين عاما.
وقال جيـــاس جوكنت مـــن ”جي.بي 
مورغـــان للأوراق الماليـــة“ إن ”أي نزوح 
لـــرؤوس الأمـــوال وتهافت علـــى البنوك 
لســـحب الودائـــع ســـيكون مبعـــث قلق 
كبير“. وأضاف ”لكن سبب صمود لبنان 
في الســـابق لا يزال قائمـــا، وذلك عندما 
تقـــارن أي افتـــراض معقـــول للتدفقات 
الخارجـــة، فاحتياطيات البنـــك المركزي 
أكبر بكثيـــر وكافية لتغطيـــة ذلك.. على 

الأقل على المدى القريب“.
ويتخـــوّف المواطنـــون مـــن انهيـــار 
الليـــرة اللبنانيـــة أمام الـــدولار بمجرد 
أن فتحـــت البنـــوك أبوابها مـــع ازدياد 

الطلب.

جدل لبناني بشأن تشديد القيود

على الودائع المصرفية
احتياطات المركزي جدار الصد الأخير لتفادي شبح الانهيار

أثارت نية البنوك اللبنانية تشــــــديد 
ــــــع  الودائ ســــــحب  ــــــى  عل ــــــة  الرقاب
المصرفية مع اســــــتئناف نشــــــاطها 
أمــــــس فــــــي أعقــــــاب إغلاقهــــــا لمدة 
أسبوعين بســــــبب احتجاجات أدت 
إلى اســــــتقالة رئيس الوزراء سعد 
ــــــري، الجــــــدل بين الأوســــــاط  الحري
المالية خاصة في ظل ضبابية الرؤية 
حول المســــــألة من طــــــرف المصرف 

المركزي.

شــــــكّكت أوســــــاط اقتصادية أردنية في جدوى الإجــــــراءات الجديدة، التي 
اتخذتها الحكومــــــة لتحفيز الاقتصاد رغم ترحيبها بهــــــا. وأكّدت ضرورة 
ــــــر فاعلية لإنعاش  اتخاذ خطــــــوات أخرى أكثر جــــــرأة واعتماد أدوات أكث

معدلات النمو، التي لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب.

استمرار حملة 

المقاطعة سيؤثر سلبا 

على الشركات التركية

سيروان محمد

تهافت اللبنانيين على 

سحب الودائع سيكون 

مبعث قلق كبير

جياس جوكنت

ب

شكوك أردنية في محاولات

إيقاظ الاقتصاد المتعثر

قوّضت مغامرة الرئيس التركي رجب أردوغان العسكرية في شمال سوريا 
تجارة البضائع التركية في كردســــــتان العــــــراق في الفترة الأخيرة بعد أن 
وســــــع أكراد الإقليم من حملة مقاطعة تلك المنتجات، رغم أن أسعارها أقل 

إلى النصف من السلع المستوردة من دول الجوار.

المنتجات التركية في كردستان العراق تدفع ثمن مغامرات أردوغان

التدابير الحكومية الأخيرة 

لتحفيز الاقتصاد إيجابية، 

لكنها غير كافية

C

حمدي الطباع

أموال اللبنانيين محجوزة لدى البنوك

عزوف جماعي عن البضائع التركية
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من بائع أحلام السكن إلى حالم بالرئاسة

عبدالمجيد تبون

مخلص أم منتقم؟

 كان ذلك في يــــوم 30 يوليو 2017؛ يوم 
حر من أيام الصيف الســــاخن، في مقبرة 
”العالية“؛ الســــيدة الفاضلــــة التي وهبت 
أرضــــا شاســــعة لدفــــن الموتــــى المعدمين 
والفقراء، حيث السكون الهائل والصمت 
الحزين والأنين المفجع والدموع الغالية. 
جموع غفيرة تنتظر وصول جثمان رضا 
مالك؛ أحد أهــــم رجالات الحكم في الدولة 
الجزائرية، المفاوض العنيد في اتفاقيات 
إيفيان. ورئيس الحكومة المقاتلة في زمن 
الإرهاب صاحب أشهر مقولة في اللحظة 
العصيبــــة التــــي قتلــــت الجزائــــر، ”على 

الإرهاب أن يغير مكانه“.
 وصل الجثمان محمولا على الأكتاف 
العريضــــة للحــــرس الجمهــــوري. جنازة 
رســــمية مهولة تليق بالرجل. كبار القوم 
وعليتهــــم متواجدون ملتفون حول المربع 
الذي ســــيدفن فيه. أجساد صغيرة تحشر 
نفســــها بــــين الأكتــــاف وتهفــــو بعيونها 
نحو شــــخص نحيف قصير ببذلة عادية، 
يتوسط رجلين أحداهما يقبع في السجن 
والآخــــر توارى منذ الإطاحــــة به من على 
رأس أقوى منظمة عمالية. الرجل اســــمه 
الســــعيد بوتفليقــــة، والآخر علــــي حداد، 
والرجل الآخر عبد المجيد سيدي السعيد. 
غير بعيد عنهم بوجه عبوس يقف رئيس 
حكومــــة مغضوب عليه، تظهر على وجهه 
آثــــار القلــــق والحيرة والوجــــوم. الوقت 
وقت جنائز والرجل المسجى أمام الجميع 
كان رجلا في عرين الســــلطة. الموقف جلل 
وحزين ومبــــك. فجأة انبعثــــت ضحكات 
غريبة كسرت الصورة وشققت مساماتها، 
وأظهــــرت الثلاثي وهــــم يضحكون، ربما 

تناسوا أنهم في موقف لا يقبل الضحك.

تلــــك  إن  بالأمــــر  العارفــــون  يقــــول   
الضحكات لم تكن سوى إشارة قوية أراد 
الثلاثــــي أن يبعثها إلــــى رئيس الحكومة 
الواقــــف على بعد خطوتين، إشــــارة على 
خطــــة مــــا كانت تطبــــخ أو طبخــــت على 
مهل في مــــكان بعيد عن الأعــــين والآذان 
والأنظار والأســــماع. وعندما بدأت قراءة 
الفاتحة كإعلان عــــن قرب نهاية الجنازة، 
يرفعــــون  الحاضريــــن  كل  كان  وبينمــــا 
أيديهم بالدعاء للرجــــل بالرحمة التقطت 
الكاميرات في غفلة السعيد، وهو منشغل 
بالنظر إلى رئيــــس الحكومة تبون، نظرة 
قاســــية ومتوعــــدة، جهنمية ومتســــلطة، 
انتهت بإقالته بشكل مخز ومريب من على 
رأس الجهاز التنفيذي بعد ثلاثة أشــــهر 
مــــن تعيينه، وفي ظرف كان فيه الغموض 
والشك والغضب يعتمل في باطن الجزائر 
وفي أعلى هرم السلطة بعد أن فتح تبون، 
لأول مــــرة، النــــار على مجموعة، شــــقيق 
الرئيس ”طبقة الأوليغارشــــية“، المقربين 
جدا من القرار، يرفعون معه من شــــاؤوا 
ويضعونــــه مرميــــا خارج أســــوار وقلاع 
القصــــر، نار لــــم تأكل آنذاك أحدا ســــوى 
تبون، ولكنها بعد ســــنوات وبالضبط في 
22 فبراير 2019 أتت على الســــعيد وشلّته 
وعصفت بهم ووضعتهم في نيران أشــــد 
وأقســــى، نيران الســــجن المغلق، حيث لا 

حرية ولا متع ولا قوة أو جبروت. 

ذكريات مؤلمة 

ربما يتذكر تبون ذلك الموقف بالكثير 
من الحســــرة والألم، ويتذكر على مضض 
الموقف الآخر حين ســــلم مفاتيح الحكومة 

إلــــى غريمه، الذي يقبع في الســــجن الآن 
أحمــــد أويحي، حين ظهرت على وجه هذا 
الأخير النشــــوة والمكــــر والدهاء والحقد، 
وهــــو يرافقــــه إلــــى بــــاب الخــــروج أمام 
عدسات الكاميرا، وكأنه يقول له ”إلى غير 
رجعة وســــترى ما سيحدث لك“. وبالفعل 
فبعد فترة بدأت النكبات والمتاعب تلاحقه 
بين وقت وقت، وكانت ستستمر لولا، كما 
قال تبون فــــي تصريح لــــه،  أن ”الحراك 
حرره وأوقف ما اعتبــــره محاولة لتنفيذ 

مخطط لتدميرها.
تلــــك كانــــت فواصل قطعــــت الطريق 
المســــتقيم الذي مشــــى عليه تبون؛ طريق 
الــــولاء لرئيس مقعد جاء بــــه من دهاليز 
الإدارة ووضعــــه في وســــط الضــــوء. ما 
كان لــــه أن يحيــــد عنــــه، وقد أقســــم في 
إحدى خرجاتــــه الإعلامية بأغلظ الإيمان 
بالخضــــوع التــــام لســــلطانه ولبرنامجه 
الــــذي لــــن يتوقف، وقــــد ســــرب الفيديو 
متزامنا  نشــــطاء ومن قيــــل إنه ”ذبــــاب“ 
مع إعلانه الترشــــح للرئاســــيات المقبلة، 
وتكثفت التسريبات تظلل أفق هذه النية. 
فخرجــــت صوره مع غريمه في الســــباق، 
علــــي بن فليس، يقفان جنبا إلى جنب في 
خشــــوع تام أثناء أداء صــــلاة العيد وقد 
هاجمه هذا الأخير، وقال إن ”ترشح تبون 
للانتخابات يعني عهدة خامســــة باســــم 

جديد، إنه تشويه للرئاسيات المقبلة“.
 ولكن كانت أهم صورة لافتة أشعلت 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، صورته 
مــــع الفريق قايــــد صالح رئيــــس الأركان 
يتبادلان إشعال سجائر بعضهما، وأُوّلت 
علــــى أنها روابط متينــــة تجمع الرجلين، 
وأنها دعم مطلق له لتولي رئاســــة الدولة 
حتى قبل أن تتــــم الانتخابات، على عادة 
من هم مقتنعون للأبد أن منصب الرئيس 
لا يمكــــن أن يكــــون متاحــــا لأي كان، دون 
ســــطوع الضوء الأخضر من مبنى وزارة 

الدفاع.

رجل السكن والجامع الأعظم

لم يكن تبون رجلا عاديا ولاه الرئيس 
بوتفليقة حقيبة السكن. الحلم الأبدي لكل 
جزائري أن يرى نفســــه فــــي بيت يحميه 
من برد الشــــتاء وقر الصيف. أزمة ســــكن 
تعاظمت مــــع النمو الديمغرافي الرهيب 
الذي دب في أوصال المجتمع الجزائري، 
فمثله كمثل المجتمعات العربية مضاعفة 
الذريــــة هــــي مــــن الشــــهامة والمباهاة 

والأعراف والتقاليد.
وجــــدت الدولة الجزائريــــة الفتية 
نفســــها في مواجهة معضلــــة تتطور 
يوما بعد يوم، وانتشرت بشكل سريع 
أحيــــاء الصفيح في كافــــة أنحاء البلد، 
وتكاثرت العوائــــل، وازداد الطلب على 

الســــكن الاجتماعــــي، وتضاعفت أرقامه 
وأصبحــــت مهولــــة. انتخــــب  بوتفليقة، 
ووعــــد الكل بالســــكن، وعندما نقول الكل 
يعني الكل؛ فقيرا وغنيا، أعزبا ومتزوجا، 
طليقا وبطــــالا، عاملا وأجيــــرا. الكل له 
الحق المطلق فــــي الحصول على المفتاح 

الذهبي.
الرئيــــس  رأس  فــــي  يكــــن  ولــــم   
ســــوى شــــخص واحــــد مؤهــــل لبيع 
أحــــلام الســــكنات، إلا تبــــون صديقــــه 
الوالــــي المحنــــك الخبير فــــأر الإدارة 
والبيروقراطيــــة والأوراق العريضــــة 
والملفات الضخمة الثقيلة والمستندات 

والمواد القانونية والإدارية. سلمه أضخم 
ملف وأعقده وأخطره على الإطلاق. قنبلة 
اجتماعية مشتظية لو تنفجر لن تترك أي 
أثر، وقــــد تأتي على الأخضــــر واليابس، 
فالرجــــل متمرس ويعرف أصــــول اللعبة، 
لعبــــة الإدارة، تخصصه المحبب لنفســــه، 

والذي تخرج منه في 1969.
صار نافذا ومتغلغــــلا في الجماعات 
المحليــــة الوظيفة الأقرب إلى انشــــغالات 
المواطــــن الفقير والمعدم والبســــيط، هناك 
تعلّــــم وخبر واقتــــرب من عمق المشــــاكل 
والصعــــاب والعراقيل، التــــي تقف حجر 
عثــــرة أمام التطور والتحســــن، وســــاهم 
مع آخرين في تشــــييد قوانين ومراســــيم، 
وبنى صرح الإدارة التي وســــمت إلى الآن 
بالبيروقرطيــــة والعاجــــزة والمتخلفة، ثم 
أمينا عاما وواليا في العديد من الولايات 
ذات الكثافة الســــكانية الفقيرة والكبيرة، 
أين وقف بالتماس مباشــــرة مــــع الواقع 
المريــــر المهمش الــــذي كانت تعيشــــه تلك 

الولايات.
حــــاول أن يتلمس الحلــــول والمخارج 
من أجل تنمية أكبر وحياة أفضل وأريح. 
شــــعارات تلك المراحل من حياة الجزائر، 
اســــتوعب تبون أن هذا المشــــكل قادر أن 
يعصف ببنية المجتمــــع ويحدث القلاقل، 
وهذا المشــــكل وتوابعه هو ما أهّله لتولي 
منصب وزارة الســــكن خمس مرات أطلق 
من خلاله سنة 2001 حلا سحريا طوبويا؛ 

برنامجا سمي ”عدل“، وهو ”صيغة 
مــــن الســــكن العمومــــي المدعم 

بالإيجار  البيع  في  المتمثلة 
مــــن قبــــل الســــلطات 
أجل  مــــن  العموميــــة 
ذوي  المواطنين  تمكين 
الدخــــل المحــــدود مع 
بعد  التملك  إمكانيــــة 
فتــــرة كراء تــــدوم 25 
ســــنة، وقــــد خصص 

هــــذا النــــوع مــــن 
العمومي  الســــكن 

المتوســــط“،  الدخــــل  ذوي  للمواطنــــين 
بالمختصــــر المفيد يعني: ”أبيع لك ســــكنا 

وأنت مؤجر له“.
كان تبــــون منتشــــيا ومتفائلا وحالما 
طــــوال خرجاتــــه الميدانية، التــــي انتعل 
البنائين وهو  من أجلهــــا ”كومبينــــزون“ 
يتفقد المشــــاريع،  بل بلغت به الحماســــة 
أن وعــــد بنهاية الشــــطر الأول من عدل 1 
سنة وتسليم الشقق إلى أصحابها. ولكن 
الحلم امتد إلى غاية اليوم ولم ينته بعد. 
عزل تبــــون وعزل الرئيس بعــــد حراك ما 
وعســــكريون  وزراء  ومــــات  يغلــــي،  زال 
وكتاب وفنانون وأناس بسطاء لا يعرفهم 
أحد، بل مات حتى أصحاب هذه السكنات 
المســــاكين ولم يروها إلا وهم بين جنبات 

القبور.
وفي غمرات الإيمان وطفرات أســــعار 
البترول والخزائن المملوءة بأموال قارون، 
فكر الرئيس المعــــزول بوتفليقة في تخليد 
اسمه عاليا في السماء الدنيا وفي الآخرة، 
فقرر بناء مســــجد كبير جدا وفاء للتقاليد 
الإســــلامية، وأســــندت المهمة مرة أخرى، 
بعــــد أن كانت بــــين يدي وزارة الشــــؤون 
الدينيــــة، إلى تبون الذي عمــــل ليل نهار، 
في كل وقت وساعة، على متابعة الأشغال 
شــــخصيا، وكان ينــــزل عشــــرات المــــرات 
إلــــى الباحة الكبيرة التي ســــيبنى عليها 

المســــجد الذي غدا شغله الشــــاغل، فالأمر 
قــــد يكون جللا خاصة بعد أن أقعد المرض 
والوهن الرئيــــس، وقد يغادر الأرض دون 
أن يرى مســــجده وهــــو عامــــر بالمؤمنين 
خاشــــعة أبصارهم يتهجــــدون بالدعوات 
للرجل الذي سيكون مسجده صرحا خالدا 
يدل على ســــنوات حكمه الرشيد، ليس له 

فقط بل للمشرف المباشر عليه.
 كبـــر الحلم وكبـــرت التكاليف وطال 
أمـــد الأشـــغال، وتمططـــت وتداخلـــت، 
وغدا المســـجد ورشات مســـتعصية على 
الانتهـــاء، وتبخر حلم الخلـــود والتبرك 
للأبد في عيون الرئيس بعد أن خلع يوم 
22 فبراير، وعاد تبون إلى بيته وهو يرى 
المســـجد في أطوار البدايات. جزء منته، 
وجـــزء ينقصه الحديـــد والصلب، وجزء 
مبعثر هنـــا وآخر هناك، أســـمنت ملقى 
على الأرصفـــة والطرقـــات. مئذنة تعلو 

ببطء السلحفاة وأرضيات غير مبلطة.

خروج تراجيدي وعودة متفائلة

خرج تبون من معاطف النظام يسفحه 
البرد وتقطع أوصاله زخات الشـــائعات 
وأصبح في عـــين الإعصار، ألقي القبض 
على ابنه وهو في السجن الآن في قضية 
مريبـــة، تتعلـــق مثلما تقـــول المحاضر، 
بشـــراكته في قضايا فســـاد، وفي أخطر 
قضيـــة تهريـــب للكوكايين مع المســـمى 
كمال شيخي. وينتظر  البوشي ”الجزار“ 
أن يعـــاد فتـــح ملف الخليفـــة، حيث 
كمـــا هو معلـــوم كان تبون ”ضمن 
مجموعـــة مـــن الوزراء المشـــتبه 
بتورطهـــم فـــي القضيـــة، على 
لمدير  تعليمات  إعطائـــه  خلفية 
صنـــدوق التســـيير العقـــاري 
إدارة  علـــى  يشـــرف  الـــذي 
والإسكانية،  العقارية  الأملاك 
بنقـــل أمـــوال الصنـــدوق من 
بنك حكومي لإيداعها في هذا 
البنك الخاص، الذي كان يمنح 
فائدة أعلى بكثير من تلك التي 

تمنحها البنوك الحكومية“.
يعود تبـــون إلى واجهة 
الأحـــداث، في رأســـه يلعب 
الأخيـــرة  لعبتـــه  الطمـــوح 
الأوامـــر  أوجـــاع  عـــن  بعيـــدا 
ومكرهات التسلط وتعدد مشارب 
الحكـــم، فلقـــد حـــرر الحـــراك البلاد 
وأصبح الكل يتغنى به ساســـة وعســـكر 
ونخب ومســـؤولين ومتنفذيـــن، رغم أن 
قلة منهـــم فقط نزلت إلى الشـــارع طيلة 
هذه الشـــهور، تلتحف السماء وتتغطى 
ببســـاط الأرض البـــاردة، لـــم يكـــن 
بينهم تبـــون الذي يبـــدو واثقا حد 
التخمة أن الشـــعب سينصفه بعدما 
أظهـــر علنا معارضتـــه للعصابة، 
وعلى رأسه الســـعيد بوتفليقة 
مصالح  تمـــس  قـــرارات  فـــي 

البلاد والعباد.
ظهوراته الإعلامية المدروسة 
باقتضـــاب بدا فيها تبون بوجه 
عابس ونفســـية مهزوزة، رغم ما 
يقال عنه إنه من المؤمنين بمفعول 
الرقية الشـــرعية التـــي كان يأخذ 
جرعات منها، خاصة لما كان واليا 
على أدرار، حيـــث الزوايا الدينية 
تربى  فلقد  والطقوس،  والحضرات 
فـــي أحضـــان عائلة محافظـــة، في 

بيـــت والد ينتمـــي إلى جمعيـــة العلماء 
المسلمين. وحين كان تبون صغيرا يوزع 
الناطقة  على المـــارة جريدة ”البصائـــر“ 
باســـم الجمعيـــة الإســـلامية، وتقرّب لما 
كان مســـؤولا بشـــكل لافت مـــن الزوايا 
ودعمهـــا وقامـــت فـــي بعـــض الولايات 
بجمـــع التوقيعات لـــه للترشـــح، أظهر 
كمـــا يقال في الجزائر،  وجها ”محقورا“ 
ضحية لجـــلاد يعرفه جيدا ويعرف كيف 
يمشـــي ويتنفس، ولكنه لـــم يفصح عما 
حدث لـــه في تلـــك الأشـــهر العديدة في 
مكتبـــه الفخـــم بقصر الحكومـــة، وتركه 
لمفاجأة حملته، حيث ســـيقول ”شـــبهات 
كي تعبئ رصيده الشعبي  حامت حوله“ 
المفقود والمرمي اليوم في شارع الحراك، 
حيـــث لا أحد ينتبه إليـــه، فهو، كما تردد 
حناجر الشارع، جزء من النظام، ويبحث 
عن منافذ طارئة للعودة من بعيد ليحمله 

الشعب إلى القصر.
وقد بدا، خاصة في حواره مع إحدى 
القنوات العربية لما ســـئل عن المعتقلين، 
مرتبـــكا ومتحفظا وكأن ســـيفا مســـلطا 
على رأســـه لا يظهر للعيان، نطق بشيء 
مـــن التردد حول علاقته بالعســـكر كي لا 
يعـــرف أحد هل هو مرشـــح العســـكر أم 
أنه يبحث عن تزكية منهم؟، أم أن حكاية 
أنه مرشـــحهم غير المباشـــر ورجلهم هو 
طريقة ترويجية من طرق الدعاية السرية 
التـــي تبثهـــا خلايا نائمة فـــي مكان ما، 
رغـــم تأكيـــدات القيادة العســـكرية أنها 
حفظت الدرس جيدا وأســـمعته للقاصي 
والداني، وأنها لن تكون داعمة لأحد، وما 
تلك الصورة التي تجمع تبون بالقايد إلا 
ذكرى عزيزة من ذكريات كرة القدم تحفظ 

في ألبوم عائلي كبير.

لم ينـــزل تبون إلـــى الحـــراك، مثله 
مثل المترشـــحين الباقـــين، وتلك معضلة 
صعبـــة قـــد لا تعطيه الوعـــد المأمول في 
الفـــوز برضا الشـــعب. فهو إبـــن للنظام 
صاحبه في الســـراء والضراء، اســـتفاد 
منه علـــى طريقته وفي عصمته، وها هو 
النظام اليوم ممقوتا ومنبوذا، ووجوده 
ومصيـــره فـــي نـــار ذات لهـــب، ينفثها 
الحـــراك كل ثلاثاء وجمعة، لا يلوي على 
شـــيء أو على أحد حتـــى ولو كان تبون 
المخلـــص المرتجى والمنتظـــر، كما يحلو 
لأنصـــاره أن ينعتـــوه، والذي ســـيجعل 

النار بردا وسلاما. 

أبو بكر زمال

[ تبون يعود إلى واجهة الأحداث، في رأســــه يلعب الطموح لعبته الأخيرة بعيدا عن أوجاع الأوامر ومكرهات 
التسلط وتعدد مشارب الحكم، فلقد حرر الحراك البلاد وأصبح الكل يتغنى به.

[ خروج تبون من معاطف النظام، تقطع أوصاله الشــــائعات، لم يبعده عن عين الإعصار، فقد ألقي القبض على 
ابنه وهو في السجن الآن في قضية تتعلق بشراكته في قضايا فساد مع ”الجزار“ كمال شيخي.

أهم صورة لافتة تسرب لتبون 

وتشعل مواقع التواصل 

الاجتماعي، هي صورته مع 

الفريق قايد صالح، رئيس 

الأركان، يتبادلان إشعال سجائر 

لت على أنها 
ّ
و

ُ
بعضهما، وقد أ

روابط متينة تجمع الرجلين، 

وأنها دعم مطلق له لتولي 

رئاسة الدولة

حواره مع إحدى القنوات 

العربية يبدو فيه تبون مختلفا 

ئل عن 
ُ

عن ماضيه، حين س

المعتقلين مرتبكا ومتحفظا، 

وكأن سيفا مسلطا على رأسه لا 

يظهر للعيان، نطق بشيء من 

التردد حول علاقته بالعسكر 

كي لا يعرف أحد هل هو مرشح 

العسكر أم أنه يبحث عن تزكية 

منهم؟

كاتب جزائري

 أثناء أداء صــــلاة العيد وقد 
لأخير، وقال إن ”ترشح تبون 
يعني عهدة خامســــة باســــم

شويه للرئاسيات المقبلة“.
نت أهم صورة لافتة أشعلت
اصــــل الاجتماعــــي، صورته
قايــــد صالح رئيــــس الأركان
عال سجائر بعضهما، وأُوّلت
ر ي ر ح ري

وابط متينــــة تجمع الرجلين،
طلق له لتولي رئاســــة الدولة
تتــــم الانتخابات، على عادة
عون للأبد أن منصب الرئيس
يكــــون متاحــــا لأي كان، دون
ضوء الأخضر من مبنى وزارة

كن والجامع الأعظم

بون رجلا عاديا ولاه الرئيس
يبة السكن. الحلم الأبدي لكل
بيت يحميه يرى نفســــه فــــي
الصيف. أزمة ســــكن تاء وقر
ع النمو الديمغرافي الرهيب
أوصال المجتمع الجزائري، 
لمجتمعات العربية مضاعفة
مــــن الشــــهامة والمباهاة  ي

لتقاليد.
الدولة الجزائريــــة الفتية
مواجهة معضلــــة تتطور
م، وانتشرت بشكل سريع
فيح في كافــــة أنحاء البلد،
وائــــل، وازداد الطلب على

جتماعــــي، وتضاعفت أرقامه 
مهولــــة. انتخــــب  بوتفليقة،

بالســــكن، وعندما نقول الكل 
فقيرا وغنيا، أعزبا ومتزوجا، 
لا، عاملا وأجيــــرا. الكل له 
فــــي الحصول على المفتاح 

الرئيــــس رأس  فــــي  كــــن 
خص واحــــد مؤهــــل لبيع
ـكنات، إلا تبــــون صديقــــه
لمحنــــك الخبير فــــأر الإدارة
يــــة والأوراق العريضــــة
والمستندات الثقيلة ضخمة

اســــتوعب تبون أن هذا المشــــكل قادر أن 
يعصف ببنية المجتمــــع ويحدث القلاقل، 
وهذا المشــــكل وتوابعه هو ما أهّله لتولي 
منصب وزارة الســــكن خمس مرات أطلق 
من خلاله سنة 2001 حلا سحريا طوبويا؛

”صيغة  ”عدل“، وهو برنامجا سمي
المدعم  مــــن الســــكن العمومــــي
بالإيجار البيع  في  المتمثلة 

مــــن قبــــل الســــلطات 
أجل  مــــن  العموميــــة 
ذوي  المواطنين  تمكين 
الدخــــل المحــــدود مع 
بعد  التملك  إمكانيــــة 
فتــــرة كراء تــــدوم 25

ســــنة، وقــــد خصص 
هــــذا النــــوع مــــن 
العمومي  الســــكن 

في كل وقت وساعة، على متابعة الأشغال
شــــخصيا، وكان ينــــزل عشــــرات المــــرات
إلــــى الباحة الكبيرة التي ســــيبنى عليها

وأصبح في عـــين الإعصار، ألقي القبض 
على ابنه وهو في السجن الآن في قضية 
مريبـــة، تتعلـــق مثلما تقـــول المحاضر، 
بشـــراكته في قضايا فســـاد، وفي أخطر 
قضيـــة تهريـــب للكوكايين مع المســـمى 
كمال شيخي. وينتظر  ”الجزار“ البوشي
أن يعـــاد فتـــح ملف الخليفـــة، حيث 
”ضمن  كمـــا هو معلـــوم كان تبون
مجموعـــة مـــن الوزراء المشـــتبه 
بتورطهـــم فـــي القضيـــة، على 
لمدير  تعليمات  إعطائـــه  خلفية 
صنـــدوق التســـيير العقـــاري 
إدارة  علـــى  يشـــرف  الـــذي 
والإسكانية،  العقارية الأملاك 
بنقـــل أمـــوال الصنـــدوق من 
بنك حكومي لإيداعها في هذا 
البنك الخاص، الذي كان يمنح 
فائدة أعلى بكثير من تلك التي 

تمنحها البنوك الحكومية“.
يعود تبـــون إلى واجهة 
الأحـــداث، في رأســـه يلعب 
الأخيـــرة  لعبتـــه  الطمـــوح 
الأوامـــر  أوجـــاع  عـــن  بعيـــدا 
ومكرهات التسلط وتعدد مشارب 
الحكـــم، فلقـــد حـــرر الحـــراك البلاد 
وأصبح الكل يتغنى به ساســـة وعســـكر 
ونخب ومســـؤولين ومتنفذيـــن، رغم أن 
قلة منهـــم فقط نزلت إلى الشـــارع طيلة 
هذه الشـــهور، تلتحف السماء وتتغطى 
ببســـاط الأرض البـــاردة، لـــم يكـــن 
بينهم تبـــون الذي يبـــدو واثقا حد 
التخمة أن الشـــعب سينصفه بعدما 
أظهـــر علنا معارضتـــه للعصابة، 
رأسه الســـعيد بوتفليقة  وعلى
مصالح  تمـــس  قـــرارات  فـــي

البلاد والعباد.
ظهوراته الإعلامية المدروسة 
باقتضـــاب بدا فيها تبون بوجه 
عابس ونفســـية مهزوزة، رغم ما 
يقال عنه إنه من المؤمنين بمفعول 
الرقية الشـــرعية التـــي كان يأخذ 
جرعات منها، خاصة لما كان واليا 
أدرار، حيـــث الزوايا الدينية  على
تربى  فلقد  والطقوس،  والحضرات 
في محافظـــة، عائلة أحضـــان فـــي
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ع المنتجين على تقديم المزيد من الأعمال الوطنية
ّ
نجاح فيلم {الممر} تجاريا يشج

 القاهــرة – فرضـــت موهبـــة الفنـــان 
المصـــري الشـــاب، محمد فراج، نفســـها 
على الجمهـــور المصري والنقاد، بعد أن 
أصبـــح مادة ثرية للنقـــاش حول نجاحه 
في تجسيد شـــخصية المجند الصعيدي 
هلال في فيلـــم ”الممر“ الذي بثّته قنوات 
الاحتفالات  بمناســـبة  مؤخـــرا  مصريـــة 
بذكـــرى انتصـــارات 6 أكتوبـــر، قبـــل أن 
يحصل على إشـــادة خاصـــة من الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي أثنـــاء 
تكريمـــه لأبطـــال الفيلم، منتصف شـــهر 

أكتوبر الجاري.

وأشـــار فراج لـ”العـــرب“، إلى أن ما 
يفكّر فيه بعد نجاح تجربة فيلم ”الممر“، 
يرتبـــط بكيفية معالجة الأدوار بشـــكل لا 
تدفعه ليكرّر نفســـه، ويســـعى بالتوازي 
مع ذلـــك للحفاظ على ما وصـــل إليه، بل 
الاستمرار في مؤشـــرات الصعود، ولديه 
مـــن الطاقة مـــا يجعله يـــرى أن ما حقّقه 
حتى الآن لا يمثل شـــيئا أمام طموحه في 

المستقبل.

تعاطف وتكريم

أكـــد محمـــد فـــراج أن مشـــاركته في 
أحـــد الأعمـــال الحربية، مثل تطـــوّرا في 
نوعية الشـــخصيات التي جسّـــدها، وأن 
تقديمه لشـــخصية الصعيـــدي لأول مرة 
اســـتغرق منه تدريبات اســـتمرت طويلا 
قبل بدء التصوير، لأنه جسّد حالة خاصة 
بحركاتهـــا وانفعالاتها وطريقتها الحادة 

وحماسها الزائد ورغبتها في الثأر.
ويعتقـــد أن للمخـــرج دورا مهما في 
تهيئـــة الممثل للدخول في الشـــخصية، 
ولعل ذلـــك ما نجح فيه المخرج شـــريف 

عرفة في ”الممر“، حيث عقد جلسات عمل 
عديـــدة مع جميع أبطـــال الفيلم، وخاض 
على المستوى الشخصي دورات تدريبية 
لإتقان اللهجـــة الصعيدية مع اصطحابه 
مصحّـــح لهجات، إلى جانـــب تدرّبه على 
كيفية حمل السلاح والتعرّف على طبيعة 
التعامل مـــع المخاطر التـــي تعرّض لها 

خلال التصوير.
واستطاع الفنان المصري أن يكسب 
تعاطـــف الملاييـــن مع مجنـــدي القوات 
المســـلحة خلال حـــرب أكتوبـــر، بعد أن 
أدى دور بطـــل أســـطوري يفتـــح صدره 
للمـــوت معلنا تحدي الطائـــرات الحربية 
وإســـقاطها بســـلاح آلي لا ينم عن تكافؤ 
في القوة، غير أن الرغبة في الثأر لوطنه 
جعلتـــه ينســـى كل هـــذا ليقـــف متحديا 
الموت، فيلقى تحيـــة خاصة من الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، الذي أكـــد أنه قدّم 
مشـــاهد عبّرت بشكل صادق عن تفاصيل 

الاستعداد للحرب.
أن  وأوضـــح محمد فـــراج لـ”العرب“ 
إشـــادة رأس الدولـــة بمـــا قدّمه تُشـــعره 
أعمـــال  لتقديـــم  الكبيـــرة  بالمســـؤولية 
راقيـــة وهادفـــة تنال إعجـــاب الجمهور، 
بعـــد أن وصلـــت رســـالة الفيلـــم  إلـــى 
العالـــم كله باعتباره عمـــلا وطنيا مهمّا، 
وأضفى العرض التلفزيوني عليه نجاحا 

كبيرا.
ومـــن المقـــرّر أن يقدم الفنـــان أمير 
كرارة عبر مسلسل ”الاختيار“، شخصية 
قائد كتيبة الصاعقة في شـــمال ســـيناء 
العقيد أحمد المنسي، الذي لقي مصرعه 
إثـــر هجـــوم إرهابي وقع في عـــام 2017، 
بالإضافـــة إلـــى تجســـيد الفنـــان محمد 
إمـــام شـــخصية إبراهيـــم الرفاعي، أحد 
أبطـــال حـــرب أكتوبـــر فـــي فيلـــم جديد 
لـــم يجر تحديد اســـمه بعـــد، إلى جانب 
اســـتعداد العديـــد مـــن صنـــاع الدراما 
والسينما للاتجاه نحو هذه النوعية من 

الأعمال.
وذكر محمد فراج أن تقديم المزيد من 
الأعمـــال الوطنية مهمة بعـــد اندثار هذه 
النوعيـــة من الأعمال على مدار ســـنوات 
طويلة، وجرى الاعتماد على أعمال قديمة 
أضحـــت لا تثيـــر اهتمـــام الجمهور في 
الوقت الحالي، معتبـــرا أن نجاحها على 

المســـتوى التجـــاري يشـــجع المنتجين 
علـــى تقديـــم أعمـــال وطنيـــة قوية تحث 
الشـــباب علـــى الانتمـــاء ورفـــع الـــروح 

المعنوية.

تنوع الأدوار

قـــال محمد فـــراج لـ”العـــرب“، إنه لا 
يهتم بمســـاحة الدور بقـــدر تأثيره على 
المشاهد، وأن التميز الحقيقي للفنان من 
خلال الأداء المختلـــف والظهور الملائم 
للشـــخصية وارتداء الملابس المتماشية 
مع طبيعـــة الدور، ويحبـــذ أن يدخل في 
أجواء الشـــخصية مـــن دون اللجوء إلى 
بروفات عديدة ليترك إحساسه يقوده إلى 

إظهار التفاصيل.
وأضاف ”اللجوء إلى البروفات يكون 
فـــي حالة الأدوار الصعبـــة فقط“، وهدفه 
الأساسي التعرّف على أبعاد الشخصية، 
أمّا تجســـيده لـــدور الشـــاب المدمن في 

مسلســـل ”تحـــت الســـيطرة“ فدفعه إلى 
التدرّب على الشخصية لمدة شهرين، لكن 
في الوقت ذاته كانت أحاسيسه هي التي 

تحركه أمام الكاميرا.
وتنبـــع قناعـــات محمد فـــراج، التي 
أفصح عنهـــا في حواره مع ”العرب“، من 
قدرتـــه على لفت الأنظار إليه بمشـــاركته 
لدقائـــق معـــدودات كضيـــف شـــرف في 
أول تجاربـــه التلفزيونية عبر مسلســـل 
”30 يـــوم“. وكان ذلـــك المسلســـل بمثابة 

انطلاقته الفنية عبر أعمال ثرية بزغ فيها 
نجمه خلال العامين الماضيين.

ولعل اهتمام الفنان المصري الشاب 
بالدراســـة العمليـــة للفـــن جعلته يضع 
أقدامه على أول طريق النجومية بشـــكل 
ســـليم، باعتبـــاره أحـــد خريجي ورشـــة 
المخـــرج خالـــد جـــلال فـــي دار الأوبرا 
المســـرحية  أبطـــال  وأحـــد  المصريـــة، 
الكوميديـــة ”قهوة ســـادة“، مـــا ميّزه عن 

الكثير من أبناء جيله.

ولـــم يكن الطريق، الذي رســـمه فراج 
لنفســـه من قبيل المصادفـــة، بل كان كل 
دور يقدّمـــه هـــو درس لطـــلاب معاهـــد 
التمثيل في فنون الأداء، بحســـب ما أكده 
العديد من النقاد الذين رأوا أنه استطاع 
إيجاد حالة فنية خاصة به عقب مشاركته 
في مسلسلات: ”تحت السيطرة“، ”بدون 
ذكر أسماء“، ”أهو دا اللي صار“، وانتهاء 
الذي شارك فيه بدور  بمسلســـل ”قابيل“ 

البطولة في موسم رمضان المنقضي.
وأكد فراج أن كل عمل يخضع لظروفه 
الخاصة، وهناك عومل خارجية قد يكون 
لها تأثير على الفنـــان، وواجه ذلك أثناء 
تصوير مسلسل ”بدون ذكر أسماء“ الذي 
شـــهد وفاة والده، واحتـــاج إلى مجهود 
إضافي ليتجاوز محنته، وكان ذلك دافعا 
إلى أن يندمج بشـــكل أكبـــر في تفاصيل 
شـــخصية رجب الشـــاب الذي يقطن في 
منطقة شـــعبية، ويعتبر هـــذا العمل نقلة 

نوعية أخرى هامة في حياته.

وفي أعقــــاب هذا المسلســــل جسّــــد 
فراج دور ضابط شــــرطة يقوم بالتحقيق 
مــــع الإخواني ســــيد قطب، في مسلســــل 
”الجماعــــة 2“، وبعدها قــــدّم دورا يختلف 
شــــكلا ومضمونا عبر شخصية علي بحر 
الشاب، الذي يعشــــق الموسيقى ويعيش 
قصة حب خيالية مع حبيبته عبر مسلسل 
”أهو دا اللي صــــار“. واقتادت تلك الأدوار 
فــــراج إلــــى دور البطولــــة فــــي رمضــــان 

الماضي من خلال مسلسل ”قابيل“.
وأوضـــح الفنـــان المصري الشـــاب، 
أنـــه لا يراهـــن على أي عمـــل ولا يعتبره 
مغامـــرة فـــي الوقـــت ذاته، لكـــن تقييمه 
للنـــص المعروض عليه ينبع من ثقته في 
تقديمه بشكل متميز، كما يراه هو ويرغب 
فيه، لكنه شـــدّد أيضا على أن نجاحه في 
الأعمال التي شـــارك فيها في فترة زمنية 
قصيـــرة، تفرض عليه أن يكون مشـــغولا 
بالأدوار الجديـــدة التي يقدم على القبول 

بتجسيدها.

ل نقلة نوعية لمحمد فراج في مساره الفني
ّ
فيلم {الممر} مث

يبحــــــث الفنان المصري محمد فــــــراج عن الأدوار المعقــــــدة، التي يبرع في 
تجسيدها على الشاشة بسهولة شديدة لا تخلو من البساطة الممتزجة بدقة 
في تجسيد كل شخصية، ليخرج إلى الجمهور في كل عمل وكأنه شخص 
آخر غير الذي شــــــاهدوه من قبل، ويعتقد أن ذلك هو الطريق الأسرع نحو 

تحقيق النجومية، معتمدا على فكرة تأثير الدور وليس مساحته.

محمـد فراج: أطلق العنان لإحساسي وأبحث عن التأثير في الجمهور

دراستي العملية للفن 

وضعتني على أول طريق 

النجومية بشكل سليم

محمد فراج

إنجي سمير
كاتبة مصرية

 اختار المخرج الســـوري جود سعيد 
أن ينافـــس هـــذا العـــام علـــى جوائـــز 
مهرجـــان أيـــام قرطاج الســـينمائية في 
دورتـــه الثلاثيـــن التي تنتهي الســـبت، 
ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، 
بفيلـــم حمل عنوانا رمزيـــا، وهو ”نجمة 
الصبـــح“، الشـــاهدة علـــى مـــا عانتـــه 
وتعانيـــه المرأة الســـورية مـــن تعذيب 
وخطف وأسر خلال سنوات الحرب، في 

وطن يعيش واقعا متوترا لا ينتهي.
ويعـــود الفيلـــم بالمُشـــاهد إلى عام 
2013، أيـــن تدور مجموعـــة من الأحداث 
الدمويـــة بين أخ وأخيـــه، أحدهما يمثل 
قطب الشـــرّ والآخر قطب الخير المضاد 
له، ليســـتمرّ صراع الكراهيـــة الأحادي 
الجانب في قتـــل وتعذيب وتدمير كل ما 
له علاقة بـــأخ لم يرأف بأخيـــه في زمن 

مضى.
وتتســـارع وتيـــرة الأحـــداث ليجـــد 
نفســـه منهزمـــا أمام  البطـــل ”خلدون“ 
”عـــارف“، أخاه الـــذي اختـــار أن يتجنّد 
مـــع المتشـــدّدين وينتقـــم من ابـــن أمه 
الناجيـــة  وحبيبتـــه ”نجمـــة الصبـــح“ 
الوحيدة في الصـــراع بين الأخوين، في 
حين لقيـــا الاثنان حتفهما، بعد أن يأس 
أحدهما مـــن تحريرهـــا مقابـــل التبرّع 

بكليتـــه لإنقاذها من أســـر أخيـــه، وتتمّ 
تصفيـــة الثاني على يد ابـــن أخته الذي 

سأم شرّه.
إنهمـــا كقابيل وهابيـــل والبلد مثل 
الله، يقتل أحدهما الآخر لتشـــهد الأرض 
علـــى واقعـــة قتل بـــدأت منذ زمـــن آدم 
وحـــواء، قتـــل مُتكرّر مـــن الأخ لأخيه، لا 

يبدو أن له نهاية.
ويبـــدو أن المخـــرج الســـوري، لـــم 
يختر عنوان فيلمـــه اعتباطا، إذ تحظى 
”نجمـــة الصبح“ في الموروث الشـــعبي 
بأهمية كبرى كونها رمـــزا للنقاء التام، 
الذي يجعلها تـــرى بوضوح إذا ما غاب 

القمـــر، كما تتّخـــذ مكانة الشـــاهد على 
الســـهر من أجل المحبـــوب، وتعتبر من 
جانب نفســـي شـــاهدة على مرور الزمن 
والتغيّـــر من حـــال إلى حـــال، في حين 
أنها ارتبطت لدى أغلب الشـــعراء العرب 
بالحزن والألم، وها هي تظهر في الفيلم 
ومنذ أول ملامحه، أي العنوان، شـــاهدة 
على معاناة السوريين ودليلا على حزن 
الأخ على محبوبته والوطن وأخيه الذي 

لا يرحم، لأنه يوما ما لم يُرحم.
عنوان  ليســـت  الصبـــح“  و”نجمـــة 
الفيلـــم فقط، بل هي إحدى شـــخصياته 
التي تدور حولهـــا كل الصراعات، وهي 
أيضـــا شـــخصية ثانوية بذات الاســـم 
تنتهـــي معاناتهـــا صدفـــة فـــي تبـــادل 
لتكشـــف  الثمـــن،  مدفـــوع  للأســـيرات 
الحقائق وتكون شـــاهدة على ما عاشته 

نساء ”الضيعة“ داخل المعتقلات.
من جانب آخر يـــزاوج مخرج الفيلم 
بذكاء بين اللقطـــات التصويرية القريبة 

والأخرى البعيدة، فأحيانا تكون اللقطة 
قريبة وأحيانا متوسطة وربما عامة، مرة 
فوقيـــة ومرة تحتية، مرة مســـرعة ومرة 
بطيئـــة كبطء الأحـــداث، وهو ما يضفي 
نســـقا تشـــويقيا مثيرا لعين المُشاهد، 
مركـــزا على العديد مـــن التفاصيل التي 
تلعـــب علـــى عاطفـــة المتلقـــي فترميه 

بسرعة إلى عالم العقل والتفكير.
وكانت كاميرا جود سعيد في العديد 
مـــن المواضع غير ثابتـــة، كأنها تصوّر 
مُمثلا يقوم بالحـــدث فعليا، في حين أن 
عدسة الكاميرا هي من ينتقل ويغيّر إطار 
الصورة ومســـافة التقاطها، وحتى مدى 
تركيزها على التفاصيل في كل اللقطات 
الخالية من مشـــاهد تمثيليـــة، حتى أن 
عيـــن الرائـــي باتـــت مســـتعدة للتمييز 
بيـــن لقطـــة فارغة مـــن الفعل البشـــري 
مليئـــة بالتفاصيل، وبيـــن لقطة تمثيلية 
أخـــرى تعكس حـــوارا سلســـلا ومعان 

عميقة.
الســـينمائية  الكاتبـــة  وجـــاءت 
عـــن  بعيـــدة  الصبـــح“  ”نجمـــة  فـــي 
”الكليشيهات“، التي تجعل بعض الأفلام 
تغـــرق في المباشـــرة والوضوح الممل، 
إذ وظّـــف المخـــرج القرآن ضمن نســـق 
الحـــوار التصاعدي، مـــن خلال توظيف 
الآيتين الأولى والثانية من سورة النجم 
جْمِ إِذَا هَوَى (1) مَـــا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ  ”وَالنَّ
وَمَا غَوَى (2)“. وفـــي الآية الأولى دلالة، 
حسب المفسّرين، على سقوط النجم (أو 
الثريا التي يرمز بها إلى نجمة الصبح) 

مع الفجر وغيابها عن العين.
واســـترجع المخـــرج بشـــكل رمزي 
رحلـــة المســـيح عيســـى بن مريـــم مع 
الصلب، مُصوّرا طريقة تعذيبه من خلال 
مشهد مُشابه لإحدى الأسيرات، ما يعني 
أن آليـــة التعذيب نفســـها ظلـــت قائمة 

إلى اليوم تتذكرهـــا أطراف المصلوبين 
وعظامهم، فتئنّ.

ولم يكن الموت في هذا الفيلم مؤلما 
محزنـــا، بل أتى شـــبيها بمواكب العزاء 
فـــي كل البيـــوت العربيـــة، كاشـــفا عن 
مواقف مضحكة وعن فرص للأحياء في 
عـــزاء الأموات، فالحي أبقـــى من الميّت 

ومصائب قوم عند قوم فوائد.
والموت هنا، وظّف بشـــكل يكشـــف 
أن الذات الإنســـانية لا قيمة لها، فمكان 
لعب الأطفـــال وأحلامهـــم الوردية قادر 
أن يصبح مســـتقبلا مقبرة لكل العائلة، 
وذاك المواطن الفقير البسيط لن يحصل 
علـــى قيمة ويحظى بمال وفير، إلا إذا ما 
استشهد واحتســـبته الدوائر الحكومية 

من شهداء الحرب.
ولأن الحـــرب المُثارة فـــي كل مكان 
وزمان تنتمي إلى التاريخ الوطني للبلد 
المُنتج، وأيضا هي بشـــكل أو آخر أبعد 
من الحقبة التي يعيشـــها البلد في زمنه 
الحاضر، نجد أن الحروب لا تنتج الموت 
والإرهاب والعذابات فقط، بل هي شرارة 
للإبداع وموقد لإنتـــاج فكري فني يخلّد 
الزمن الحاضر ليؤسّس لمستقبل قوامه 
الحياة وتفاصيلهـــا الصغيرة الجميلة، 
التي ربما لا ننتبـــه إليها لولا الحروب. 
وكعادتـــه فـــي كل فيلم، يســـدل ســـعيد 
الســـتار عن فيلم ”نجمة الصبح“ بأغنية 
من الموروث الشـــعبي الســـوري، تقول 
كلماتها ”يلي خدتو محبوبي.. تحت الله 
شـــوخليتو (ماذا تركتم)“، لتروي قصة 
من قصص الحرب ومعانـــاة أحباء كثر 
في فقـــد محبيهم، ليبقـــى الوطن خاليا 
والله شـــاهد على ما فعلـــه أبناء الوطن 

الواحد ببعضهم البعض.
وشـــارك فـــي بطولـــة فيلـــم ”نجمة 
ثلـــة من الممثلين الســـوريين،  الصبح“ 

على غرار محمد الأحمد، حسين عباس، 
لجيـــن إســـماعيل، يوســـف المقبل، رنا 
جمول، مأمون الخطيب، كرم الشعراني، 
نســـرين فنـــدي، ســـارة وناديـــا صدقي 
وغيرهـــم، وشـــاركت ســـماح القتال في 
تأليف وصياغة السيناريو والحوار مع 

المخرج جود سعيد.

وســـبق لجـــود ســـعيد أن حـــاز في 
الـــدورة الماضيـــة مـــن مهرجـــان أيام 
قرطاج الســـينمائية، علـــى ثلاث جوائز 
من خلال فيلمه ”مسافرو الحرب“، وهي 
جائـــزة الجمهور، وجائزة أفضل صورة 
ســـينمائية، والتانيـــت البرونـــزي فـــي 

المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

{نجمة الصبح} شاهدة على ما فعلته الحرب بسوريا الجريحة

حرب ملعونة تفتك بالجميع

حنان مبروك
صحافية تونسية

من رحم النزاع الســــــوري المســــــتمرّ ومن أعماق الآلام الســــــورية المختلفة 
باختلاف ضحاياها، يجود علينا المخرج الســــــوري، جود ســــــعيد، كل سنة 
ــــــم روائي طويل يناقش الحرب كما يراها، ومن زوايا مختلفة، حتى أنه  بفيل
اتّخذ مســــــارا ســــــينمائيا لا يقطع مع الحرب، ربما، إلا إذا ما عمّ الســــــلام 

بلاد الشام.

الفيلم يطرح ما عانته وتعانيه 

المرأة السورية من تعذيب 

وخطف وأسر خلال سنوات 

الحرب في سوريا

>
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يوميات شعرية غريبةمعرض الشارقة يحتفي بروائيات عربيات وكوميدي أميركي
 الشــارقة – يواصل معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتـــاب فعاليـــات دورتـــه الـ38 
بعـــدد كبيـــر مـــن الفعاليـــات والندوات 
التي تناقش وتلامـــس أهم قضايا الأدب 

والكتب والإبداع والفكر.
ومن الفعاليـــات التي قدمها المعرض 
”صيـــادو  بعنـــوان  حواريـــة  جلســـة 
الجوائز“. وجمعت الجلسة التي قدمتها 
الكاتبة الإماراتيـــة صالحة عبيد، كلا من 
الكاتبـــة والناقدة اللبنانيـــة يمنى العيد 
والكاتـــب والباحـــث فـــي الأنثربولوجيا 
المعـــزوز  محمـــد  المغربـــي  السياســـيّة 
والروائية والأكاديمية الســـورية شـــهلا 
العجيلـــي والروائية العراقية ميســـلون 

هادي.
وتطرق ضيوف الجلســـة إلى مفهوم 
صيـــادي الجوائـــز، ودور الجائـــزة فـــي 
تحفيـــز الكاتـــب أو تثبيطـــه، إلى جانب 
ســـلبيات الجوائـــز وإيجابياتها، ومدى 
قدرة لجان التحكيم وخبرتها في اختيار 
الأفضل من الأعمال الأدبيّة المقدمة، ضمن 

معايير تعتمد التخصص والشفافية.
كمـــا تعلـــم زوار معـــرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب بدورته الـ38 أسياســـيات 
رسم فن الكوميكس، خلال ورشة تفاعلية 
قدمها الفنان الإماراتي علي الكشـــواني، 
في محطة القصص المصورة، اســـتهدفت 
تعريف الـــزوار بهذا النوع من الفن الذي 
يعد من أشهر الفنون التصويرية بالعالم 
والتي تعتمد بشـــكل أساسي على السرد 

القصصي بواسطة الصور.
وقدّم الفنان للمشـــاركين طريقة رسم 
الكوميكـــس مـــن خلال اتبـــاع 3 خطوات 

أساسية، تبدأ من الرسم الأولي للصورة 
التي يراد تحويلها إلى كوميكس ومن ثم 
رســـم تفاصيل الصورة، شرط عدم إزالة 
القلـــم عن اللوحة، ومـــن ثم تحويلها إلى 
عمل فنـــي متكامل بأســـلوب الكوميكس 
ويتضمـــن كامـــل التفاصيل من الرســـم 
والتلويـــن  والنـــور  والظـــل  والتحبيـــر 

والإيماءات.
كما شـــهدت فعاليات المعرض تنظيم 
جلســـة حواريـــة مـــع الإعلامـــي والممثل 
الكوميدي الأميركي ستيف هارفي. وألقى 
هارفي خلال الجلسة الضوء على تجربته 
الشـــخصية ورحلته الملهمة نحو الشهرة 
والنجومية وكيف أصبح واحدا من أبرز 
الشخصيات العامة على مستوى العالم.

وناقـــش معـــرض الشـــارقة الدولـــي 
للكتـــاب خلال جلســـة حواريـــة بعنوان 
”نكتب معا“، اســـتضافت كلا من الروائي 
الجزائـــري واســـيني الأعـــرج والروائية 
المصريـــة منصورة عزّالديـــن، دور ورش 
العمل والمحترفـــات الإبداعية في صناعة 
الكتـــاب والروائيين والأثـــر الذي تحدثه 
فـــي اكتشـــاف المواهـــب في هـــذا المجال 

وتنميتها.
واستهل الروائي الجزائري واسيني 
الأعرج حديثه في الجلســـة التي أدارتها 
الشـــاعرة الإماراتيـــة شـــيخة المطيـــري، 
بالإشـــارة إلى أن هذه الـــورش لا يمكنها 
صناعة المبدعين، بل اكتشافهم، مؤكدا أن 
الموهبة هي الأســـاس في خلق كاتب جيد 

وناجح يستطيع أن يثري المكتبة العربية 
بمؤلفات تعبـــر عن غـــزارة لغوية وثراء 
معرفـــي ومضامين ناضجـــة يمكن القول 

عنها إنها عمل روائي متميز.
وأكـــدت الروائية المصريـــة منصورة 
عزّالديـــن أن الكاتـــب لا تتـــم صناعته بل 
يجـــب رصد نقـــاط القـــوة والضعف فيه 
وتوجيهه نحو آفـــاق أكثر إبداعية وهذا 

دور الكاتب المدرب.
وســـادت أجواء القصص البوليسية 
والجريمـــة فضـــاء قاعـــة جمعـــت أربعة 
كتـــاب عـــرب وأجانـــب متخصّصين في 
مجال كتابة الرواية البوليســـية، ناقشوا 
خلالها كيفية بنائها واستحضار أفكارها 
وابتكار شـــخصياتها ومصـــادر إلهامهم 
ورسائلهم من وراء الكتابة في هذا النمط 

الأدبي.
واجتمـــع كل مـــن الكاتب الســـعودي 
أحمـــد خالـــد مصطفى والمصـــري عمرو 
عبدالحميـــد والكاتبين الإنكليزيين غيللي 
ماكميلان وألك مـــارش، ضمن الفعاليات 
الثقافيـــة للـــدورة الثامنـــة والثلاثين من 
معرض الشـــارقة الدولي للكتـــاب 2019، 
ليتحـــدّث كل واحـــد منهـــم عـــن تجربته 
مـــع كتابـــة الروايـــة البوليســـية وأدب 

الجريمة.
كما انتظمت جلســـة حوارية بعنوان 
”عـــودة الشـــعر“، بمشـــاركة الشـــاعرين 
الإماراتيين علي الشعالي وحسن النجار، 
وإدارة معتز قطينة، تناولت غياب الشعر 
العربي في ظل طغيان وســـائل التواصل 
التي  الشـــديدة  والمنافســـة  الاجتماعـــي 

يواجهها الشعر مع القصة والرواية.

 ميلانــو (إيطاليــا) – اختـــار الشـــاعر 
الجزائـــري خالـــد بن صالـــح لمجموعته 
الشعرية الجديدة عنوانا ”يوميات رجل 
أفريقـــيّ يرتدي قميصا مزهّـــرا ويدخّن 
L&M في زمن الثورة“، وهو عنوان يحمل 

فـــي غرابته وطولـــه بعدا فلســـفيا، قال 
عنه الكتاب إنّه ”صيحـــة متأخّرة لرجل 
ينتمـــي جغرافيّا إلى القـــارة الأفريقية، 
المســـتغلّة،  والثـــروات  الأســـرار  مخزن 
وجغرافيا الثورات والحرّية المســـلوبة، 
رجل يرتدي قميصا من زمن السبعينات 
ويدخـــن ســـيجارة شـــباب اليـــوم مـــن 
حراكة ومشـــجعي فرق كـــرة القدم، ومن 
المشـــاة ومدخّني سجائر أل.أم في شارع 

جزائري ينبض بإيقاع مختلف اليوم“.
وقـــد صـــدرت المجموعـــة حديثا عن 

المتوســـط-إيطاليا،  منشـــورات 
وجاء في كلمة الناشـــر ”تشبه 
نصـــوص خالـــد بـــن صالـــح 
بركانـــا حيّا، والبـــركان الحيّ 
هو مصطلح يدلّ على البركان 
المستقبل.  في  ســـيثور  الذي 
جميعنا رأينا بحيرة الحمم 
البركانيـــة التـــي تغلـــي، لا 
تشـــبه بالطّبـــع أيّ ســـائل 
آخـــر، مســـاحة ذات لـــون 
واحـــد، تتخلّلـــه شـــقوق 

لونهـــا  متحرّكـــة  ســـائلة 
أسود“.

هذه هي التقاطعات، أو وجوه الشّبه 
بـــين يوميـــات خالد بـــن صالـــح وبركة 
الحمم البركانية الحيّة، لكن هناك خلاف 
كبيـــر بينهما وحاســـم، فالحمـــم الحيّة 

ســـتثور مســـتقبلا، وســـتخرج وتحرق 
كلّ مـــا حولهـــا، ثمّ تخمـــد وتنتهي. أما 
مجموعـــة خالـــد فإنّهـــا وإنْ كانت حيّة 
إلا أنهـــا لن تثور أبدا ولن تنتهي. وهذه 
مهارة الشاعر الذي استطاع أن يضعها 
في تلك المنطقة؛ خامدة ولكنها حيّة ولن 
تمـــوت. بتعبير آخـــر حيّـــة وميّتة ممّا 
يجعـــل قارئ هـــذه النصوص 
التوتر  مـــن  نوعا  يعيش 
الغريب. نصوص تتحدّث 
ولكنهـــا  بالمـــوت  وتنـــذر 
تشـــعرنا بالحيـــاة، أليس 

هذا هو الشعر؟
بـــن  خالـــد  أن  ونذكـــر 
صالح شـــاعر وصحافي من 
 ،1979 عـــام  مواليد  الجزائر، 
”يوميـــات رجل أفريقيّ يرتدي 
 L&M قميصـــا مزهـــرا ويدخّن
فـــي زمن الثورة“ هـــو إصداره 
الشـــعري الرابع، بعد ”ســـعال 
ملائكـــة متعبين» 2010، ”مئة وعشـــرون 
متـــرا عـــن البيـــت“ 2012، ثـــمّ ”الرقص 
بأطـــراف مســـتعارة“، عـــن منشـــورات 

المتوسط 2016.

نصوص شعرية أشبه 

بحمم لا هي مشتعلة ولا 

هي خامدة، تجعل قارئها 

يحس بحالة من التوتر 

الغريب

 كتـــاب ”مرافئ التأويل، إبراهيم خليل 
حـــرره وقدم له الناقد  بين الأدب والنقد“ 
والشـــاعر نضال القاســـم، وضم مقالات 
نقدية تناولـــت المتنين الأدبـــي والنقدي 
للناقد والأكاديمي الدكتور إبراهيم خليل.
كتب مقالات الكتاب حســـب تسلسل 
مقالاتهـــم فـــي المتن الذي نحـــن بصدده، 
كل مـــن، حميد ســـعيد، الدكتورة شـــهلا 
النوباني،  شـــفيق  الدكتـــور  العجيلـــي، 
الدكتورة سعاد أبوركب، الدكتورة أماني 
حـــاتم بسيســـو، الدكتور محمـــد صالح 
الشنطي، الدكتور راشد عيسى، الدكتور 
الخيـــر محمد رجب، علي حســـين خلف، 
محمد المشـــايخ، عثمان قوقزة، الدكتورة 
هناء خليـــل، الدكتور إســـماعيل القيام، 
نضـــال القاســـم، هدايـــة رزوق، صـــادق 

العبيدات ومحمد جميل خضر.

إلى أحاديث الناس

”الدكتـــور إبراهيـــم خليـــل، أســـتاذ 
أكاديمـــي فـــي الجامعـــة الأردنيـــة، لـــه 

حضـــوره المميـــز في المشـــهد 
الثقافـــي والأدبـــي والنقـــدي، 
وتشـــهد له مشاركاته العديدة 
الثقافيـــة،  الملتقيـــات  فـــي 
والدولية،  والعربية  الوطنية 
ودراساته وبحوثه ومقالاته 
فـــي الصحـــف والمجـــلات 
والدوريـــات المتخصصـــة، 
وقـــد صدر له ما يزيد على 
ســـبعين كتابا، جعلته من 
أبرز أعلام النقد الحديث، 
وحده،  الأردن  فـــي  ليس 

بل في الوطن العربي، وليس من قبيل 
المبالغة القول إن اســـم إبراهيم خليل قد 
تردد في الكتب والمجـــلات والمحاضرات 
وحلقـــات البحـــث الجامعـــي التي تعنى 
بالنقـــد الأدبي والعلوم الإنســـانية، أكثر 
مـــن أي ناقد أو مفكر أردني معاصر على 
مدى السنوات الثلاثين الماضية، فرحلته 
طويلة في عالم الكتابة وممارسات النقد 
التطبيقـــي والإبحار فـــي عوالم من الفن 
والشـــعر والقصة والرواية والموســـيقى 
والفن التشـــكيلي، فهو مثقف موسوعي 

يمتاز بالإرادة المكينة والعزيمة الصلبة“.
بهـــذا الوصف قدمه معد الكتـــاب الناقد 
والشـــاعر نضـــال القاســـم، ورآه وهـــو 
القريب منه شخصيا وفكريا، حيث تمتد 
علاقتهما إلى العام 1993، واحدا من أهم 
النقاد العرب، من خلال لغته التي يتعامل 
بهـــا مع الأثـــر الـــذي ينقده، حيـــث نقل 
النقد مـــن التنظير الأكاديمي الجاف إلى 
أحاديث الناس، وحبب إليهم قراءة النقد 
والأثر الذي يتناوله بالنقد معا، واستمر 
عطاؤه النقدي منذ أربعين عاما، ولم يزل، 
وحقق حضورا متميزا، بدليل الدراسات 
التي تتناول تجربته الإبداعية والنقدية، 
من خـــلال إصداراته المتنوعة، يعد اليوم 
مـــن أبرز نقاد جيله ويشـــكل بؤرة التقاء 

حقيقية في المشهد الإبداعي العربي.
ويشير المعد إلى أن ما يجمع الأبحاث 
ضمهـــا  التـــي  والمقـــالات  والدراســـات 
الكتاب، هو استذكار المنجز النقدي لناقد 
مبدع وعالم جليل تميزت كتاباته النقدية 
بعلميـــة فاحصـــة وقدرة تحليليـــة مرنة 

ودور بارز في التجديد والاستمرار.
إن كتـــاب ”مرافئ التأويل“ يعيد فتح 
ملفـــات على أكثر من محـــور، بما يضمه 
بين دفتيـــه من بحوث ومقـــالات تناولت 
تجربـــة الناقد على المســـتويين الإبداعي 
والنقـــدي، وينفـــرد هـــذا الكتـــاب بـــأن 
التي  والبحوث  الدراســـات 
يضمها تتفرع في مجالاتها 
والفكر  الثقافـــة  عوالـــم  من 
والفـــن، متجاوزة التقســـيم 
في  السائد  الضيق  التقليدي 
كتابـــات كثيرة، كمـــا أنه ضم 
متميزة  مجموعـــة  إســـهامات 
من كبـــار الأســـاتذة إلى جنب 
باحثـــين جدد، فـــي عمل يعكس 
الرؤية المشتركة لهؤلاء الباحثين 
تقديرا لعطاءات الأستاذ الدكتور 
إبراهيم خليل، واحتفاء بجهوده 
النقدية الوازنة التي اتســـمت بالانفتاح 

المنهجي المسؤول.

شهادات مبدعين

على الصعيد الشخصي، لطالما لفتت 
نظـــري قراءاته النقديـــة على الصعيدين 
الكمـــي والنوعي، فكتبت عنها وأشـــرت 
إليهـــا، فمنـــذ أن أقمـــت فـــي العاصمـــة 
الأردنية – عمـــان- في خريف العام 2003 

وأنا أتابـــع باهتمام وتركيز ما يكتبه في 
الصحـــف والدوريات، كما قـــرأت الكثير 
مـــن مؤلفاته، ومما كتب ويكتب عنه، وقد 
”أسأله أحيانا وأحاوره بالقدر الذي يتاح 
لنا، وبخاصـــة، كيف اســـتطاع أن ينجز 
كل هـــذا الـــذي أنجـــزه، وأن يحافظ على 

تواصله في البحث والكتابة“.
مـــن المؤكـــد أنـــه يتوفر علـــى جهاز 
معرفـــي ولا تنقصـــه الإحاطـــة بشـــعرية 
الشعر والقصة القصيرة والرواية، كما لا 
تنقصه الإحاطة بفضـــاء النقد ونظرياته 
ومناهجه ومداخله، على اختلافها وتعدد 
ما فيها من توجهات، لا يعجزه أن يتناول 
ما يقرأ من أعمال ولا يستعصي عليه، أو 
يتأبى له إخضاعها للتحليل والتشـــريح، 
حتى لتغدو الممارسة النقدية عنده أقرب 

إلى التلقائية.
وســـأحاول أن أتوقـــف عنـــد بعـــض 
الشـــهادات التـــي وردت فـــي البحـــوث 
والشـــهادات التي جمعها المعد في كتابه 

هذا، إذ قال الدكتور شـــفيق طه النوباني 
”يعـــد إبراهيـــم خليـــل واحدا مـــن أكثر 
النقـــاد تفاعـــلا مـــع الحركـــة الأدبية في 
الأردن والعالـــم العربي، فقـــد أصدر أول 
كتبه النقدية ’الشـــعر المعاصر في الأردن‘ 
عام 1975 ليرفـــد المكتبة العربية بعد ذلك 
لمـــا يزيد على ســـتين كتابا، صـــدرت في 
نحـــو أربعـــين عامـــا، فضلا عـــن العديد 
من المقالات والدراســـات المنشـــورة على 
والثقافية  المحكمـــة  المجـــلات  صفحـــات 
غير المحكمة التي جمـــع العديد منها في 
كتـــب منشـــورة، ولا يحتـــاج المطلع على 
نتاجه إلى كثير عناء ليتوصل إلى ســـمة 
الغزارة فيه، غيـــر أن منطلق الاهتمام به 
لا يتوقـــف على هذه الســـمة، بـــل يتأتى 
مـــن طبيعة هذا النتاج الـــذي حافظ على 
تواصله مع الصحافة الثقافية من ناحية 
ومـــن ناحية أخـــرى حافظ على الســـمت 
الأكاديمي، والحقيقة أن هذا التوازن بين 
الأكاديمية والصحافـــة، توازن ذو أهمية 

كبيـــرة إلـــى حد أن مـــن الممكـــن اعتباره 
مدخلا مناســـبا يمكن الانطـــلاق منه في 
دراســـة الرؤية النقدية التي يستند إليها 
في نتاجه النقدي، أسوة بغيره من النقاد 
الأكاديميين الذين تواصلوا مع الصحافة 

في نتاجهم المتنوع“.

وتقول الدكتورة ســـعاد أبوركب، في 
بحث لها بعنوان ”قراءة في نتاج إبراهيم 
”إبراهيم خليل  خليل حتـــى عـــام 2014“ 
ناقد متمرس، من كبـــار النقاد في الأردن 

متشعبة،  النقدية  اهتماماته  وفلســـطين، 
يتمتع بثقافة واســـعة، طـــرق في كتاباته 
موضوعـــات متنوعـــة، ولكن بـــاب النقد 
كان من أكثر الأبـــواب التي طرقها وألَّف 
فيها، فميوله النقدية هي التي طغت على 

مواهبه الأخرى“.
وجاء في البحث الذي كتبته الدكتورة 
أماني حاتم بسيســـو بعنوان ”الإبداعية 
في الخطاب النقدي“ ”في تجربة إبراهيم 
خليـــل، يتماهـــى دور القارئ الحســـاس 
بدور المبدع الملهم المرهف، فكلاهما مؤهل 
بدرجـــة عالية مـــن الإحســـاس بتجليات 
الفـــن“ وكان بالإمـــكان أن أضمن مقالتي 
هـــذه شـــهادات كثيرة أخـــرى، لكن مهما 
كثرت هـــذه الشـــهادات فهـــي لا تعوض 
عن قـــراءة الكتاب، كمـــا أن قراءة الكتاب 
لا تعـــوض عـــن قـــراءة المتنـــين، النقدي 
والإبداعـــي للدكتور إبراهيم خليل، وهما 
متنان مهمان يتسمان بالثراء والأصالة، 

ويصدران عن موهبة  وخبرة وتجربة.

الأدبي والنقدي في قراءات الباحث إبراهيم خليل

إبراهيم خليل تجربة نقدية مختلفة

{مرافئ التأويل} أدباء يقرأون الناقد بعدما كان هو من يقرأهم
ــــــين الجهاز المعرفي  ــــــة خاصة من المزج ب يجــــــب على الناقــــــد أن يوفر حال
ــــــات ومناهج، والحس المرهف في التعامــــــل مع النصوص الأدبية  من نظري
وتحسس جمالياتها من أكثر من ناحية، حتى لا يكون النص النقدي مجرد 
تقنين بارد للمنجز الإبداعي، وإبراهيم خليل الناقد الأردني الذي قدم أكثر 
من خمســــــين كتابا واحد من النقــــــاد الذين يجب الوقوف على تجاربهم في 

مزج صرامة النقد بتحرر الإبداع.

حميد سعيد

ج

كاتب عراقي

إبراهيم خليل نقل النقد من 

التنظير الأكاديمي الجاف 

إلى أحاديث الناس، وحبب 

إليهم قراءة النقد والأثر 

الذي يتناوله

حوارات ونقاشات هامة
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يُعيد إقدام الشاعر الكردي العراقي 
محمد عمر عثمان على وضع حد 

لحياته، قبل أيام، موضوعَ الانتحار إلى 
الواجهة.  وإذا كان العالم يشهد حالة 

انتحار كل أربعين ثانية، فإن الأمر يبدو 
مختلفا حينما يتعلق بشاعر، يُفترض فيه 
أن يكون أمينا على الحياة وعلى جمالها. 

وإن كان الشاعر يبدو الأقرب، في نفس 
الوقت، إلى لعبة الانتحار. ذلك لأن 

القصيدة يمكن أن تقيم عند الحدود 
الهشة الفاصلة بين الحياة والموت وبين 

الفرح والضيم وبين الشيء ونقيضه.
ولا تشكل حالة محمد عمر عثمان 

الأولى ولا الأخيرة. بل إن ظاهرة انتحار 
الكُتاب تمثل عنصرا مشتركا عابرا لكل 

اللحظات ولكل الجغرافيات الثقافية 
الإنسانية. ففي كثير من اللحظات، هناك 

من يتطوع لمفاجأة محيطه وقرائه مخلفا 
وراءه أكثر من سؤال.

قبل سنوات، اختار الشاعر اللبناني 
خليل حاوي وضع حد لحياته بإطلاق 
النار على نفسه احتجاجا، فيما يبدو، 

على الاجتياح الإسرائيلي للبنان، خلال 
بداية ثمانينات القرن الماضي. وقريبا 

من هذه الحالة، يمكن استحضار انتحار 
الشاعر الأردني تيسير السبول الذي كان 
قد حاز على جائزة مجلة شعر، التي كان 
وراء إطلاقها الشاعر خليل حاوي.  أما 

المشترك بينهما فهو الاحتجاج على 
السياق العربي المحبط.

في الضفة الأخرى، سيختار الكاتب 
الأميركي إرنست همنغواي، الحائز 
على  جائزة نوبل للآداب وصاحب 

رواية ”الشيخ والبحر“ الشهيرة، وضع 
حد لحياته في سياق مختلف أشبه 

بانتحار جماعي درامي. إذ طال نفس 
المآل عددا من أفراد عائلته. ويتعلق 

الأمر بوالده، وأخته الفنانة التشكيلية 
أرسولا همنغواي، وأخيه الكاتب  لييستر 

همنغواي، صاحب كتاب ”همنغواي، 
أخي“، بالإضافة إلى حفيدته الممثلة 

وعارضة الأزياء مارغو همنغواي. بينما 
ستُنقد أزمة  قلبية مميتة جاك همنغواي، 

الابن الثاني لإرنست همنغواي، من 
مآل الانتحار الدرامي، حيث سيتوفى 

فوق سرير المرض، بعد أن أصدر كتابه 
”باريس حفلة“، الذي يستعيد فيه حياة 

والده بمدينة باريس خلال عشرينات 
القرن الماضي.

أما ابن همنغواي الثالث، غريغوري 
همنغواي، الطبيب والكاتب، فستنتهي 

حياته داخل مركز لاعتقال النساء، حيث 
كان يقضي عقوبة، بعد أن اختار حياة 

مختلفة، مفضلا التحول إلى امرأة، 
متنازلا عن ظل أبيه وعن اسمه لصالح 
اسم نسائي جديد وهو غلوريا. حفيدة 

إرنست همنغواي، الممثلة ماريل، 
ستطلق حملة، على مستوى الولايات 

المتحدة الأميركية، للتنبيه إلى خطورة 
ارتفاع نسبة الانتحار بالبلد. كما 

ستشارك في  الفيلم الأميركي ”نادي 
الانتحار“. وكانت تلك طريقتها للتخلص 

من لعنة ظلت تلحق عائلة بكاملها.
وبمعزل عن هذه الحالة، يضرب 

الانتحار صفوف الكُتاب، سواء 
جون منهم أو الذين بدأوا للتو  المتوَّ

مسارهم الإبداعي. وفي الحالة الأخيرة، 
يصير الانتحار مضاعَفا، لأنه قد يقتل 

تجربة إبداعية لم تبدأ أو لم تنضج بعد. 
ولعل ذلك حال الشاعر الكردي العراقي 
محمد عمر عثمان، الذي كان قد أصدر 

ديوانه الوحيد ”في الغربة“، والشاعرة 
الجزائرية صافية كتو، التي اختارت 
أن تلقي نفسها بشكل درامي من أحد 

جسور مدينة الجزائر، مخلفة مجموعتها 
الشعرية الوحيدة ”صديقتي القيتارة“، 

بالإضافة إلى مجموعة قصصية. أما 
الشاعر المغربي كريم حوماري، الذي 

وضع حدا لحياته، خلال نهاية تسعينات 

القرن الماضي، فلم يُكتب له أن يرى 
ديوانه الأول مطبوعا، وهو ”تقاسيم 
على آلة الجنون“، حيث سيصدر بعد 

رحليه.
ورغم خصوصية ظاهرة الانتحار، 

خصوصا في صفوف الكتاب والمثقفين، 
تندر الدراسات والكتابات العربية 

التي تخص الظاهرة. ولعل من أهمها 
كتاب ”انتحار المثقفين العرب وقضايا 
راهنة في الثقافة العربية“ لمحمد جابر 

الأنصاري، الذي يسعى، كما جاء في 
تقديم الكتاب، إلى ”البحث في النزعات 

الانتحارية لدى المبدعين والمثقفين 
باعتبارهم أكثر الشرائح ميلاً للانتحار“، 

مشبها إياهم بالرهبان البوذيين الذين 
يشعلون النار في أنفسهم للاحتجاج 

على الظلم أو للتنبيه إلى قضية عادلة. 
بينما ستعود الشاعرة اللبنانية جمانة 
حداد إلى موضوع انتحار الشعراء عبر 

عملها الأنطولوجي ”سيجيء الموت 
وستكون له عيناك“، الذي يخص مئة 
وخمسين شاعراً انتحروا في القرن 

العشرين.
في مقابل ذلك، تتواصل في الضفة 

الأخرى سلسلة الأعمال اللامتناهية 
والتي تعود إلى تجارب الكتاب 

المنتحرين، بهدف إضاءة المناطق 
الخفية التي قد تكون وراء انطفائهم.

في كتابهما المشترك، ”الحياة 
المزدوجة لفيرجينا وولف“، تعود 

الباحثتان الفرنسيتان جُنفيف بريساك 
وأغنيس ديسارت، إلى وولف الكاتبة 

والإنسانة، بغية تقريب القارئ من قوتها 
كامرأة، وأيضا كأحد الأسماء التي 

رسمت مشهد الكتابة البريطانية، قبل أن 
تنهي حياتها، حيث أغرقت نفسها في 

نهر الأوس القريب من بيتها.

في نفس السياق، ستعود الباحثة 
الفرنسية دومنيك فريشر، عبر كتابها 

”ستيفان تسفايغ: تشريح انتحار“، إلى 

إعادة رسم سيرة الكاتب النمساوي ذي 
الأصول اليهودية ستيفان تسفايغ، الذي 

قضى حياته هاربا من النازية، ليلجأ 
في نهاية المطاف إلى البرازيل، حيث 

أنهى حياته رفقة زوجته. بينما ستكون 
الأيام الأخيرة لستيفان تسفايغ موضوعا 

للفيلم الشهير ”وداعا أوروبا“، الذي 
أخرجته، قبل ثلاث سنوات، المخرجة 

الألمانية مارية شرادر.
أما الكاتب الفرنسي إدوار ليفي فقد 
اختار أن يصدر كتابه ”الانتحار“، وهو 
في حدود العشرين صفحة  فقط، حيث 
يعود إلى الموضوع بطريقة مختلفة؛ 
إذ فضل أن يكون النص أشبه برسالة 
مفتوحة إلى صديق مفترض أقدم على 

الانتحار.
في حوار كنت قد أجريته، قبل 

سنوات، مع  الشاعر البرتغالي كازيميرو 
دي بريتو، اخترت أن أسأله في نهايته 

عن حضور موضوع الموت في نصوصه 
الأخيرة، فكان جوابه: ”سأقول لك أمرا 

مهما، لم يسبق لي أن صرحت به لأحد. 
لدي إحساس بأن ما يربطني بهذا 

الوجود هو أمي، التي تقضي أيامها 
الأخيرة بدار العجزة، وبرحيلها سأكون 
مستعدا لإنهاء حياتي“. توفيت الوالدة، 

غير أن دي بريتو مازال شاعرا نشيطا 
في الثمانينات من عمره. إنها الرغبة في 

الحياة التي تنتصر على ثيمة الموت 
التي تحفل بها نصوص الشعراء.

الكاتب منتحرا

رغم خصوصية ظاهرة الانتحار، 

خصوصا في صفوف الكتاب 

والمثقفين، تندر الدراسات 

والكتابات العربية التي تخص 

الظاهرة

محمد عمر عثمان آخر الشعراء الراحلين

حسن الوزاني
كاتب مغربي

 الكاتــــب المصــــري ســــليمان فيــــاض 
جيــــل  مــــن  واحــــد  هــــو   ،(2015  –  1929)
الستينات، يتميز عن مجايليه بأنه صاحب 
الوجــــوه المتعددة؛ فهو روائي حاذق قدّم 
إلــــى المكتبة العربيــــة روائــــع الكتابات 
الروائية مثل: رواية ”أصوات“، و”القرين 
ولا أحــــد“، و”أيــــام مجــــاور“، وأيضًا هو 
قصاصٌ مــــن طراز فريد؛ فلــــه مجموعات 
قصصية غاية فــــي الروعة والجمال؛ مثل 
”عطشــــان يا صبايا“، و”بعدنا الطوفان“، 
و”أحــــزان حزيران“، و”العيــــون“، و”زمن 
الصمت والضبــــاب“، و”الصورة والظل“ 

(1976)، و”ذات العيون العسلية“ 
الإذاعي  وجــــه  وهنــــاك   .(1992)
الذي قــــدم الكثير مــــن البرامج 

والمسلسلات في الإذاعة.
لكن يبقى لسليمان فياض 
وجه بالــــغ الأهمية يتمثّل في 
صورة المؤرخ، وقدم عبر هذه 
الصفة كتابات لأعلام العرب 
كابن النفيــــس وابن الهيثم 
وابــــن بطوطــــة والبيروني 
وجابر بــــن حيان وغيرهم، 
إســــهامات  جميعها  وهي 

مهمّة فــــي حقل التعريف بأعــــلام العرب. 
ومن صفة الباحــــث التاريخي أو المؤرخ 
كتب ســــليمان فيّاض كتابه البالغ الأهمية 
”الوجه الآخــــر للخلافة الإســــلامية“، وقد 
صــــدر الكتــــاب أوّل مرة عــــن دار ميريت 
عام 1999، ثــــم أعيد طبعه مؤخرًا عن ذات 
الدار إلى جانب الأعمال الكاملة لسليمان 

فياض في مجلدات فخمة وأنيقة.

كشف الزيف

الكتاب لا تكمن أهميته في أنه بمثابة 
إعــــادة قــــراءة دقيقــــة وفاحصــــة لمفهوم 
الخلافة الإســــلامية، وتفكيك كافة الأقانيم 
التــــي قيلــــت فــــي التأكيد علــــى وجودها 
التاريخــــي، أو حتــــى صلاحيتهــــا فقــــط، 
وإنما تتمثّــــل أهمية الكتاب أيضا في أنه 
كان بمثابة قراءة مستقبلية للواقع الآني، 

بعــــد دخول العالــــم العربي في مســــتنقع 
الجماعــــات الإرهابيــــة والدعوة إلى عودة 
الخلافــــة مــــن جديد. كما أنــــه يضعها في 
إطارهــــا الحقيقــــي، حيــــث يعتبرها فعلاً 
ا اســــتغل الدين  ــــا، أو فعــــلاً بشــــريًّ دنيويًّ
لتحقيــــق مــــآرب شــــخصية للانتقــــام من 

الخصوم.
م الكتاب جــــذور الإرهاب الفكري،  يُقدِّ
الذي صاحب فكرة استبداد الحكم. وكأنّه 
يربــــط بيــــن التكفيــــر والقهر واســــتبداد 
الســــلطة السياسية في صورة الاستحواذ 
بالحكم عبر آلية الخلافة، وما تنص عليه 
مــــن إذعان وخضوع الرعيــــة للإمام، الذي 
يكتسب صفات إلهية عند بعض المذاهب.
يرى فياض بصــــورة مجملة أن معظم 
الخلافات التي قامت ســــواء أكانت أموية 
تركيــــة،   / عثمانيــــة  أو  هاشــــمية  أو 
جميعها كانت خلافات قهر 
إمبراطورية، خلافات يضع 
وجوههم  علــــى  خلفاؤهــــا 
أقنعــــة الدين، حيــــث كانوا 
يستخدمون شــــعارات الدين 
والعبــــاد.  البــــلاد  لإخضــــاع 
ومع الأســــف يهدمون مقاصد 
الدين، كالعدل وحرية الاعتقاد 
والأمــــن والتكافــــل الاجتماعي 
واستقلال  والمساواة،  والإخاء 
بيــــت مال المســــلمين عن بيوت 

أموال الحاكمين.
ومع سقوط الخلافة الرابعة (الخلافة 
العثمانية) سقط بســــقوطها نظام الدولة 
الدينيّــــة والمدينــــة معًا. وإن كان يشــــيد 
فياض بالتيار الإسلامي المدني الذي كان 
ا أمام محــــاولات العودة إلــــى النظام  ســــدًّ
الخلافــــي في العقــــد الخامس مــــن القرن 
العشــــرين. وإن كانت هــــذه المحاولات قد 
عادت من جديد في ظل تبني هذه التيارات 
شــــعارات ترفع راية الجهاد، وتكفّر النظم 
الإســــلامية المدنية، وهو مــــا يدخلها في 

زمرة التنظيمات الإرهابية.
يســــعى فيّاض فــــي كتابه إلــــى تقديم 
صورة كاملة (حقيقية) عن عصور الخلافة، 
لا تلــــك التــــي راجــــت عنها فــــي الكتابات 
المدرسية، خاصة ازدهاراتها وفتوحاتها 
العظيمــــة، وحركــــة تجارتهــــا الداخليــــة 
والخارجية، والتطوّر العلمي، مع تجاهل 

كامل لمثالب هذه الخلافات، وصور قهرها 
لشعوبها، وما تعرض له الفقهاء والعلماء 
والكتاب من محن. ومن ثم آل على نفســــه 
أن يســــتل من كتب المؤرخين المســــلمين 
القدامــــى والمحدثيــــن، ومــــن تحليلاتهم، 
صــــور الوجه الآخــــر لخلافــــات القهر، أو 

حسب وصفه الوجه القبيح.
يأخذنــــا فياض عبــــر صفحات الكتاب 
فــــي رحلــــة تاريخية يغلب عليهــــا الطابع 
الأدبــــي وهــــو يقــــص بدايــــات الخــــلاف 
والاحتــــراب بيــــن المســــلمين منــــذ ولاية 
عثمــــان، وبدايــــة الخلافة بعــــد مقتل علي 
بن أبي طالب، واصفًا الألاعيب السياسية 
والحيل والمنــــاورات التي بزّرها الخلفاء 
تــــارة بالذهب وتــــارة بالســــيف لترهيب 
من يقــــف ضد رغباتهم فــــي توطيد دعائم 
ملكهم. كما يرصد تطور نظام الخلافة في 
الدولة العباســــية إلى نظــــام مماثل لنظام 
الفرس السياسي، الذي يرفع شعار الحق 

الملكي المقدس.

المثقف والسلطة

ويربــــط فياض بيــــن الخــــوارج على 
اعتبــــار أنهــــم إرهابيــــو زمانهــــم، وبيــــن 
كإرهابيي  الإسلامية  الجماعات  تنظيمات 
زماننــــا. حيث كانــــوا يمارســــون إرهابًا 
أحيانًــــا  وحروبًــــا  واغتيــــالات  ــــا  فكريًّ
يكسبونها مؤقتًا، ويخسرونها دائمًا ضدّ 
غير المســــلمين وضدّ المسلمين الذين لا 
يشــــايعونهم. وكأنه يردّ بأن سبب أزمتنا 
في هــــؤلاء أحاديــــي الرؤيــــة، ومتعصبي 
الفكــــر، لا فــــرق بين الماضــــي والحاضر، 
فهم حاضرون في كل زمان، ما دام المناخ 
صالحًــــا لوجودهــــم وترويــــج أفكارهــــم. 
والأهــــم وجــــود الموالين الذين يســــعون 
إلى نشــــر هذه الأفكار والدفــــاع عنها ولو 

بالسلاح.
ومــــن ثــــم يتوقف عنــــد المحــــن التي 
حاصرت الأئمة الأربعة سواء من الخوارج 
أو مــــن الســــلطة، في إشــــارة إلــــى حالة 
ف التي مارســــتها السلطة ضدهم،  التعسُّ
لرفضهــــم المداهنــــة، ولأنهــــم لا يؤكدون 

ولاءهم لها.
ويتطــــرق إلــــى الحالــــة الاقتصاديــــة 
والاجتماعيــــة في خلافــــات القهر، وكيف 
عمــــل هــــؤلاء الخلفــــاء على جمــــع المال 
مــــن بيت مــــال المســــلمين، لحســــاباتهم 
الشخصية، فأقاموا الحُجب على أبوابهم 
أنفســــهم  وعزلــــوا  معاويــــة،  فعــــل  كمــــا 
عــــن النــــاس حتى فــــي الصلاة كمــــا فعل 
معاويــــة بأن جعل لــــه مقصورة خاصة به 
في المســــجد لصلاته، يحرســــها سيوف 
وحرّاس وقوفــــا أثناء صلاتــــه. ويتحدث 

عن حالة البذخ في قصورهم التي ازدانت 
جدرانها بالفسيفساء، وأعمدتها من رخام 
مذهــــب، ومــــا يرتدونه من أصــــواف، وما 
استحلوه لأنفســــهم من رياضات للتسلية 
وبالمثــــل  والصيــــد.  الخيــــل  كســــباقات 
انغمــــس العباســــيون في التــــرف والبذخ 
وأخذوا نظام مجالــــس الفرس في الغناء 

والطرب.

كمــــا يكشــــف عــــن ثــــروات الكثير من 
الخلفاء، ومــــا يدخل في بــــاب العجب أن 
من عــــرف حيــــاة التــــرف وحــــب الظهور 
صحابيــــون أجــــلاء كالزبير بــــن العوام، 
وطلحة بن عبدالله وعبدالرحمن بن عوف.
ويعــــدد مثالــــب خلافــــات القهــــر كما 
يســــميها، بانتشــــار الفتن والخلافات في 
جميع الأمصار، وحدوث الانقسامات بين 
الفرق الدينيّة، كما أن معارضي الخلافات 
الأمويــــة لم يكونوا بأحســــن منها، فكانت 
لهم مطامــــع يطلبونها ويريدونها، وتكون 

مثل خلافات وراثية إمامية.
كما يســــرد ما تعرض له أئمة الإسلام 
مــــن اضطهاد الفــــرق لهم وأيضًــــا خلفاء 
القهر، كاشــــفًا عن حقب مأســــاوية سواء 
علــــى مســــتوى الحكم الــــذي فقــــدت فيه 
الشــــورى معناها، وكذلك العــــدل، وأيضًا 
على المســــتوى الاقتصــــادي، حيث عاش 
هــــؤلاء الخلفــــاء وأعوانهم فــــي حالة من 
البــــذخ والترف، فــــي حين حرم الشــــعب 
الذين هــــم ولاة أمره وأئمتــــه من حقه في 

بيت المال ومغانم الحرب.
بقــــدر ما يكشــــف الكتاب عــــن الوجه 
القبيح للخلافة، فإنه في الوقت ذاته يشيد 
بما تحمّله البعض مــــن العلماء والأدباء، 
وقفوا في وجه الخلفاء المستبدين، سواء 
بمخالفــــة آرائهم أو بتوجيــــه النصح لهم 
كما فعل ابن المقفع في رســــالته، وانتهى 
بــــه الحال مقتولاً. إلا أن دلالة ذلك خطيرة، 
في الاعتداد بدور المثقــــف ووقوفه دائمًا 
إلى يســــار الســــلطة يقوّم معوجها، حتى 
لو كان في ذلك هلاكه. وهو الدور المفتقد 
ــــا، فقد صار المثقف والنخبة ترسًــــا  حاليًّ
يدور في آلة السلطة، حتى لو كانت قامعة 
لمعارضيها، بل يبــــرّر لها فعلها، ويزيّنه، 
في صورة نقيضة لدور المثقف الحقيقي.

الأديب سليمان فياض يعيد رسم 

الوجه الحقيقي للخلافة الإسلامية

الوجه الآخر لخلافات القهر (لوحة للفنانة غلناز فتحي)

خلافات القهر التي لا يحكي عنها المؤرخون تفسر حال العرب اليوم

ربما الأدباء ليســــــوا مؤرخين، وقد تغيب عنهــــــم منهجية التأريخ، لكنهم في 
النهاية الأقدر على كشف الوجه المجهول من التاريخ كلما تناولوه. يكشفون 
ما يسكت عنه المؤرخون، ويحللون الظواهر التي ينقلونها في شكل سردي 
يجعل من التواريخ والأحداث الجافة والحاسمة فرصة للتفكير. وهكذا كان 
الكاتب المصري ســــــليمان فياض الذي أرخ لأهم الفترات الإسلامية بشكل 

مختلف.

الكاتب يأخذنا في رحلة 

تاريخية يغلب عليها الطابع 

الأدبي وهو يقص بدايات 

الخلاف والاحتراب بين 

المسلمين

ممدوح فراج النابي

مختلف.

مم
كاتب مصري



 لنـــدن، المدينـــة الباردة التي يشـــار 
إليهـــا بعاصمة الضباب، لا شـــيء فيها 
يغـــري الســـائح الباحث عن الشـــمس 
والبحـــر، إلا أنهـــا تحتل مكانـــة بارزة 
وتصنف، بعد باريـــس، واحدة من أكثر 
مدن العالم جذبا للزوار؛ أكثر ما يجذب 
الســـائح إليهـــا هو المســـارح، ومن بين 
عشـــرات الأعمال المسرحية التي تعرض 
على خشـــباتها، يقف العرض المسرحي 
الغنائـــي، ”البؤســـاء“، علـــى رأس تلك 

العروض.
فـــي بداية ثمانينـــات القرن الماضي 
كنت قادما جديدا إلى لندن، وكان ملصق 
المســـرحية، الذي يصور الفتاة كوزيت، 
يحتـــل مكانا بارزا على واجهة مســـرح 
وسط المدينة، واليوم بعد مرور 35 عاما، 

مازال الملصق الإعلاني يحتل مكانه.
ظاهـــرة لم أكن أتخيل وجودها، رغم 
حبي للمسرح، كنت أعتقد أن المسرحية 
الناجحة يدوم عرضها أسبوعا وحدا أو 
أسبوعين.. وها أنا أمام عرض متواصل 

لمسرحية تأبى أن تموت.

وعلى مســـارح بـــرودوي، في مدينة 
نيويورك، قدمت المســـرحية في أكثر من 
6600 عرض، مما جعـــل منها، تاريخيا، 
ثالـــث أطـــول العـــروض هنـــاك. وبلـــغ 
مجموع من شـــارك في أداء الأدوار فيها 

أكثر من 4700 ممثل وممثلة.
ولم يقتصر نجاح العمل على خشبات 
المسرح ودور عرض السينما، فقد حظي 
أيضا على نجاح مماثل في التكنولوجيا 
الرقمية، ووسائط التواصل الاجتماعي. 
وعندما غنت البريطانية، سوزان بويل، 
أغنية ”أنا حلمت حلما“ من المســـرحية، 
تابعها على موقع يوتيوب أكثر من 114 

مليون شخص.
يغـــوص فيكتور هوغـــو، في روايته 
”البؤساء“ في خبايا المجتمع الباريسي، 
عارضا حياة السياسيين والعلاقات بين 
المرأة والرجل، من خلال صراع دائم بين 
مطلب العدالة الاجتماعية وبين الطبيعة 

البشرية.
قدمت الرواية في عروض مســـرحية 
عديـــدة، كان أولهـــا عـــام 1980. ويبقى 

العرض الموســـيقي الذي كشـــف الستار 
عنه فـــي لندن عـــام 1985 أبرزهـــا، وقد 
شـــجع نجاح العرض علـــى نقل الرواية 
إلى الســـينما، حيث تعددت الأفلام التي 
أنتجـــت حولهـــا، وكان آخرها فيلما من 
إنتاج عـــام 2012. وأنتجت هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) الرواية في 
مسلســـل من ســـتة أجزاء. ويقول منتج 
المسلســـل، أندرو ديفيز، إنه أراد بعمله 
هذا ”إنقاذ الكتاب العظيم“، بعد أن ”كره 

العرض المسرحي الموسيقي“.
انتقـــد هوغـــو فـــي الروايـــة الظلم 
الاجتماعي الذي عانى منه الفرنسيون، 
فـــي الفترة الممتدة بين ســـقوط نابليون 
عـــام 1815، والثورة الفاشـــلة ضد الملك 
لويس فيليب عام 1832. وكتب في تقديمه 
لها عن ”الجحيم البشـــري في ظل غياب 
العدالة، وسيادة عادات وقوانين ظالمة“. 
واعتبر أن كتابا مثل هذا ”ضروري طالما 

وجد الفقر، ووجدت اللامبالاة“.
قدم هوغـــو صورة واقعيـــة للحياة 
عاشـــها  التـــي  البائســـة  الاجتماعيـــة 
الفرنسيون، وصور المعاناة التي عاشها 
المنبـــوذون من خـــلال شـــخصية، جان 
فالجان، الســـجين الذي خـــرج لتوه من 
الســـجن، بعد أن أمضى فيـــه 19 عاما، 
وكانت التهمة الموجهة إليه هي ســـرقة 
رغيـــف خبـــز، أراد أن يطعـــم بـــه أخته 

وأطفالها الذين تضوروا جوعا.
لم تكن الحياة التي واجهها فالجان 
خارج الســـجن أقل شـــقاء مـــن الحياة 
داخله، وهو الموســـوم بجرم ســـابق، لا 
عمـــل يقبله، ولا مكان يبيت فيه. وعندما 
يجد الحل فـــي ضيافة أســـقف المدينة، 
يهرب ليلا ســـارقا أوان فضية، ليقبض 
عليـــه. وللمـــرة الثانية ينقذه الأســـقف 
مدعيـــا أنه هو مـــن أعطـــاه الفضيات، 
ويصر، بعـــد رحيل رجال الشـــرطة، أن 
يقدم إلى فالجان شمعدانين فضيين كان 
يستعملهما للإضاءة في منزله، قائلا له 
بصوت خافت ”لا تنس أبدا أنك وعدتني 
أن تســـتخدم هذه الآنيـــة لتصبح رجلا 

صالحا“.
اختفـــى جـــان فالجان فـــي الزحمة، 
ليظهر ثانية في ”مونتروي ســـورمير“، 
المدينة الصغيرة في الشـــمال الفرنسي، 
ولكن باســـم جديد، هو السيد ”مادلين“، 
مخفيا شـــخصيته الحقيقية عن الناس، 
بعـــد أن أصلح حاله، وتحســـنت أموره 
المالية، وكوّن ثروة كبيرة اســـتعان بها 
ليظهـــر بصفة رجـــل أعمـــال وصناعي 
ناجـــح، وواحـــدا مـــن كبار المحســـنين 

وفاعلي الخير في المدينة.
آمـــن هوغـــو أن النعمة التـــي يرفل 
بها يجب أن تطال المعوزين والبائســـين 
والمظلومين. وفتح أبواب العمل للناس، 
طالبا منهم الالتزام بشرط واحد أصبح 
معروفا للجميع: ”كن أمينا“. ومع تكرار 
أعماله الخيرية وتبرعاته أصبح اســـمه 
يتردد على لســـان ســـكان المدينة، الذين 
حملوه على قبـــول منصب العمدة، بعد 

رفض وتردد.
وعندما نشـــرت الصحـــف في مطلع 
ســـنة 1821 خبرا عن وفاة الأســـقف، عن 
عمـــر يناهز الثانيـــة والثمانين، قضاها 
في أعمال البر والخير، شـــوهد الســـيد 
مادلـــين في صباح اليـــوم التالي يرتدي 
ثوب حداد أسود وعصابة سوداء تطوق 

قبعته.
وتأبـــى الحيـــاة أن تهـــادن فالجان، 
ليعترض طريقه محققا اســـمه، جافرت، 
كان يعمـــل حارســـا فـــي الســـجن الذي 
أمضى فيه عقوبته. يشـــك جافرت بأمر 

مادلين ويبقيه تحت رقابة سرية دقيقة.
في الأثنـــاء يُتهم رجل مشـــرد بســـرقة 
بعض الفاكهة، كان كثير الشبه بفالجان، 
لتوجـــه لـــه، إضافة إلى تهمة الســـرقة، 
تهمة الهرب وتضليل مـــن العدالة، ظنا 
منهـــم أنه جـــان فالجـــان. وكان المحقق 
جافرت أكثر المتحمسين لإلصاق التهمة 
به، وشهد أمام المحكمة أنه جان فالجان 

نفسه.
بعد صـــراع طويـــل وتأنيب ضمير، 
سلم مادلين نفسه للشرطة لإنقاذ الرجل 
البريء، كاشـــفا عن حقيقتـــه ومعرضا 
نفســـه لعقوبـــة طويلة لكونـــه صاحب 
ســـوابق. وخلال نقله مـــن المحكمة إلى 
السجن، اســـتطاع الفرار والاختفاء من 
جديد، ليقضي بقية حياته مطاردا، وكان 
قد تبنّـــى طفلة يتيمة اســـمها، كوزيت، 
هي ابنة امـــرأة عملت لديه وتوفيت إثر 
مرض أصابها، وكرس حياته لإسعادها.

الروايـــة، التـــي صـــدرت لهـــا عدة 
ترجمـــات باللغـــة العربيـــة، كان أولها 
ترجمـــة اللبناني، منيـــر البعلبكي، عام 
1950 بخمســـة أجـــزاء وتضمنـــت 2340 
صفحة، رواية لا يمكن اختصار أحداثها 
ببضـــع أوراق. رغـــم ذلك يمكـــن القول 
إن أحـــداث الرواية التـــي عرضت واقع 
البـــؤس في تلـــك الفترة، ليســـت مجرد 
اســـتعراض ســـردي لعدالـــة اجتماعية 
مفقـــودة، بـــل ما يميزهـــا هـــو النزعة 
بلغـــت  التـــي  الرومانســـية  الجماليـــة 
ذروتها بقصائد شـــعرية، تحولت معها 
الروايـــة إلى عمل كلاســـيكي، وصنفت 
واحدة من أهم مـــا أنتجه الأدب الغربي 
طوال 157 عاما. إنها حكاية صالحة لكل 

زمان ومكان.
وكما ذكرنـــا بداية، قدمـــت الرواية 
للســـينما فـــي 61 عملا، كان مـــن بينها 
المصرية،  الســـينما  قدمتهمـــا  فيلمـــان 
الأول عام 1943، من إخراج  كمال سليم، 
واقتباس ميشيل تلحمي وبديع خيري، 
وشـــارك في الأداء كل مـــن عباس فارس 
وأمينـــة رزق وســـراج منيـــر ولطيفـــة 
نظمي. المـــرة الثانية، كانـــت عام 1978، 

للمخرج عاطف ســـالم، ســـيناريو رفيق 
الصبان، بطولة فريد شوقي وعادل أدهم 
ويوســـف وهبي، وشـــاركت فـــي الفيلم 
ليلى علوي، في أول دور ســـينمائي لها، 
وكانـــت في العاشـــرة من عمرهـــا. وقد 
منـــح الفيلم مؤخرا جائزة ”ســـينما من 
أجل الإنســـانية“، فـــي مهرجان الجونة 

السينمائي، بنسخته الأخيرة.
آخـــر ما قـــدم من أفـــلام بنيت حول 
الروايـــة، كان فيلما موســـيقيا دراميا، 
إنتاج بريطاني، مقتبســـا عن المسرحية 
الموســـيقية التـــي تحمـــل نفس الاســـم 
للكتـــاب، آلان بوبليـــل، وكلود ميشـــيل 
والتي  كريتزمـــر،  وهربرت  شـــونبيرج، 

بدورها اقتبست عن رواية البؤساء.
الفيلـــم مـــن إخـــراج تـــوم هوبـــر، 
وســـيناريو ويليام نيكلســـون، وبطولة 
هيو جاكمان وراســـل كرو وآن هاثاواي 
ريدمايـــن  وايـــدي  ســـيفريد  وأمانـــدا 
وهيلينـــا بونهام كارتر وساشـــا بارون 

وأيضا إيرون تفايت، في دور ثانوي.
للفيلـــم  الخـــاص  الأول  العـــرض 
قدم في قاعة ســـينما الإمباير بســـاحة 
ليسترســـكوير وســـط لندن، 9 ديسمبر 
2012، وعرض فـــي الولايات المتحدة في 
25 ديســـمبر 2012، وفي المملكة المتحدة 
في 11 ينايـــر 2013. حقق الفيلم نجاحا 
باهرا وتلقى اســـتقبالا حـــارا وإيجابيا 
مـــن قبـــل النقـــاد، واعتبر أفضـــل فيلم 
موسيقي يرشـــح لجائزة الأوسكار منذ 
عام 2002، ونال أداء كل من هيو جاكمان 
وآن هاثاواي التي قامت بقص شـــعرها 
وخســـارة وزنها لتبدو مريضة بالسل، 

ثناء خاصا مستحقا.
حصـــد الفيلم ثـــلاث جوائز، غولدن 
غلـــوب، من أصل أربع جوائز. حيث نال 
جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، 
وجائزة أفضل ممثل في فيلم موســـيقي 
أو كوميـــدي، التي ذهبت لهيو جاكمان، 
وجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي 
أو كوميدي لآن هاثاواي. ورشـــح لتسع 
جوائـــز بافتـــا، حصل علـــى أربع منها، 
مـــن ضمنها جائـــزة أفضـــل ممثلة في 
دور مســـاعد، لآن هاثـــاواي. كمـــا تلقى 
ثمانيـــة ترشـــيحات للأوســـكار، حصد 
منها ثلاثة لأفضل ممثلة في دور مساعد 
لآن هاثاواي، وأفضل ماكياج وتصفيف 

الشعر، وأفضل ميكساج للصوت.
وكان أول فيلـــم صامت اعتمد رواية 
البؤســـاء قد أنتج عـــام 1909، تلاه فيلم 
صامـــت آخر مـــن إنتاج وليـــام فوكس 

وإخراج الأميركي فرانك لويد عام 1917. 
لتتوالى الأفلام بعد ذلك.

ولكن، من هو فيكتـــور هوغو، الذي 
شغل عالم الســـينما والمسرح والرواية 

والشعر؟
ولـــد فيكتـــور هوغـــو فـــي مدينـــة، 
بيزانسون، شـــرقي فرنســـا، 26 فبراير 
1802، وتوفـــي فـــي 22 مايـــو 1885، هو 
شـــاعر وروائي وواحد من أبـــرز أدباء 
فرنسا في الحقبة الرومانسية، ترجمت 
أعمالـــه إلـــى أغلـــب اللغـــات المنطوقة؛ 
21 لغـــة. ورغـــم أن العالم عـــرف هوغو 
روائيـــا، في المقام الأول، إلا أن شـــهرته 
كشاعر سبقت شهرته ككاتب روائي في 
بلده فرنســـا، حيث بدأ نشـــاطه الأدبي 
فـــي كتابـــة الشـــعر، تـــاركا خلفـــه عدة 
و“أسطورة  دواوين، أشهرها ”تأملات “ 
العصور“. أما أبرز أعماله الروائية فهي 
”البؤســـاء“ و“أحـــدب نوتـــردام“. وكان 
هوغو ناشـــطا اجتماعيا، حيث دعا إلى 
إلغـــاء حكم الإعـــدام وأيد نظـــام الحكم 

الجمهوري.
هوغـــو  درس  حياتـــه  مطلـــع  فـــي 
القانون، إلا أنه لم يمارس مهنة المحاماة 
بل شـــرع في كتابة الأعمال الأدبية، بعد 
تشـــجيع من والدتـــه. وأســـس جريدة 
المحافظون الأدبية؛ نشـــر فيهـــا أعماله 
وأعمـــال أصدقائه الشـــعرية. وفي عام 
1831، نشـــر أحـــد أكثر أعماله شـــهرة؛ 
التـــي مهدت  روايـــة ”أحدب نوتـــردام“ 
الطريـــق لكتاباته السياســـية اللاحقة. 
وبحلـــول عام 1940 كان هوغو قد أصبح 
مـــن أبـــرز الشـــخصيات في الأوســـاط 
الأدبية الفرنســـية، وتم انتخابه عضوا 
بالأكاديمية الفرنســـية ورشـــح لمجلس 

النبلاء.
شهد عام 1843 حدثا ترك أثرا كبيرا 
على حيـــاة هوغـــو، حيث لقيـــت ابنته 
الكبرى مصرعها غرقا بنهر الســـين مع 
زوجها، ليدخل في حالة اكتئاب شـــديد، 

وينكب على كتابة قصائد في رثائها.
وفي ديســـمبر عـــام 1851، وبعد أن 
اســـتولى لويس نابليون على الســـلطة 
في فرنســـا، ونصب نفســـه إمبراطورا، 
نظم هوغو حركة مقاومة باءت بالفشل، 
فاضطر إلى مغادرة فرنســـا مع عائلته، 
وعـــاش في منفاه الاختيـــاري حتى عام 
1870، عاد بعدها إلى فرنســـا رجل دولة 
وأديبا يتبوأ المركز الأول، وانتخب نائبا 
عن باريس، ولكنه استقال بعد وفاة ابنه 

شارل.

اتســـمت أغلب الأعمال التي نشرها 
هوغو، أثناء إقامته في المنفى، بسخرية 
مريرة وانتقادات اجتماعية لاذعة، وكان 
أشـــهرها رواية ”البؤســـاء“، ويقال إن 
ما كتبه هوغو فـــي الرواية، حول الظلم 
الـــذي تعرض له فالجان، كان ســـببا في 
قرار فرنســـي يمنع تجريم أي شـــخص 

يسرق خبزا.

عـــودة هوغو إلى فرنســـا، قادما من 
منفـــاه فـــي بريطانيـــا، أصبحـــت رمزا 
لانتصـــار الجمهوريين، إلا أن ســـنواته 
الأخيـــرة كانت في منتهـــى البؤس؛ فقد 
اثنـــين مـــن أبنائه، بعـــد أن فقـــد ابنته 
وعشـــيقته، وخيمت الكآبة على أعماله، 
التـــي ركز فيهـــا على مفاهيـــم الألوهية 

والشر والموت.
توفي فيكتور هوغو في باريس، يوم 
22 مايـــو 1885، متأثـــرا بمرض عضال، 
وتم تشييع جثمانه في جنازة تشريفية 
شـــارك فيها عشرات الآلاف، ودفن أسفل 
قوس النصـــر تكريما له، لينقل في وقت 

لاحق إلى مقبرة العظماء.
مـــات فيكتور هوغـــو، وبقيت رواية 
”البؤســـاء“ حية لا تمـــوت.. تحولت إلى 

ظاهرة، وتحولت الظاهرة إلى صناعة.

السبت 162019/11/02

السنة 42 العدد 11516 نصوص لاتموت
له الغرب إلى صناعة

ّ
البؤساء.. عمل إبداعي حو

رواية عن الظلم والفقر واللامبالاة شكلت ظاهرة لا تموت

61 فيلما اشتقت من الرواية الأشهر

ــــــت إلى فيلم،  الرواية التي تحولت إلى مســــــرحية، والمســــــرحية التي تحول
والفيلم الذي تحول إلى صناعة كاملة.. ســــــتون فيلما، أضيف إليها مؤخرا 
الفيلم رقم 61. أما العرض المسرحي الغنائي المستوحى من الرواية، والذي 
فتح الســــــتار عنه في لندن عام 1985، فلا يزال يعرض إلى اليوم؛ حضره 
أكثر مــــــن 120 مليون متفرج، في 52 بلدا، وقدم بـ22 لغة، وحصد أكثر من 
مئة جائزة. بالطبع نتحدث عن رواية ”البؤســــــاء“، أطول ما كتب من روايات 
في التاريخ؛ ضمت النسخة الأصلية باللغة الفرنسية 1900 صفحة، موزعة 
على 365 فصلا، كتبها الروائي الفرنسي فيكتور هوغو عام 1862، وتجري 
أحداثها في باريس في القرن التاســــــع عشــــــر. بالحديث عن ”البؤســــــاء“، 
نتحدث عن كتاب لا يموت، وفيلم لا يموت، ومسرحية لا تموت.. باختصار، 

نحن نتحدث عن عمل فني إبداعي شكّل ظاهرة لا تموت.

آخر ما قدم من أفلام بنيت 

حول الرواية، كان فيلما 

موسيقيا دراميا، إنتاج 

بريطاني، من إخراج توم 

هوبر وسيناريو ويليام 

نيكلسون، وبطولة هيو 

جاكمان وراسل كرو، 

وعرض في ديسمبر 2012

كان أول فيلم صامت اعتمد 

رواية البؤساء قد أنتج عام 

1909، تلاه فيلم صامت آخر 

من إنتاج وليام فوكس وإخراج 

فرانك لويد عام 1917. 

لتتوالى الأفلام بعد ذلك

�

يغوص فيكتور هوغو، في روايته {البؤساء} في خبايا 

المجتمع الباريسي، عارضا حياة السياسيين والعلاقات بين 

المرأة والرجل، من خلال صراع دائم بين مطلب العدالة 

الاجتماعية وبين الطبيعة البشرية

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

قاقا لل
كاتب



 بغــداد – تحولـــت بنايـــة ”المطعـــم 
التركـــي“ المطلـــة على ســـاحة التحرير 
والمنطقـــة  جهـــة  مـــن  بغـــداد  وســـط 
الخضـــراء المحصنـــة من جهـــة ثانية 
إلـــى أيقونة رمزية في الحراك الشـــعبي 
وحركـــة الاحتجاجـــات المتواصلة التي 
انطلقت في العراق منذ الأول من أكتوبر 

الماضي ضد الفساد.
وباتـــت البنايـــة شـــبه المهجـــورة 
اليوم تغص بالمحتجين الشـــباب الذين 
يعتبرونها خط الصد الأول للدفاع عنهم 
في ساحة التحرير وللاحتماء بجدرانها 
وطوابقهـــا الفارغة وفوق ســـطحها من 
الدخـــان المســـيل للدمـــوع والرصاص 
المطاطي أو الحي أحيانا، بعد أن كانت 
في التظاهرات الســـابقة التي جرت قبل 
25 أكتوبـــر الماضي، تســـتخدم من قبل 
القوات الأمنية والمســـؤولين للإشراف 

على عمليات قمع التظاهرات.
البنايـــة  المتظاهـــرون  ويســـتغل 
لتصويـــر لقطات حية للســـيل البشـــري 
الـــذي يتوافد على ســـاحة التحرير على 
الرغـــم مـــن حظـــر التجـــوال المفروض 
فـــي العاصمة العراقيـــة، إلى جانب رفع 
المحتجيـــن علـــى واجهتهـــا مطالبهـــم 
وشعاراتهم وصور ضحاياهم، بالإضافة 
إلى حرصهم على منع تســـلل القناصين 
إلى ســـطوحها، بعد أن استهدف قناصة 
المتظاهرين بالرصاص الحي في اليوم 

الأول من المظاهرات.
وكانـــت واجهـــة هـــذا المبنـــى في 
الثمانينات تضم شاشة إلكترونية كبيرة 
لبـــث الأخبار والإعلانات، وقد اســـتعاد 
الشـــباب المعتصمـــون هـــذه الوظيفـــة 
فاســـتخدموا واجهة المبنى المطل على 
ســـاحة التظاهر لشـــعاراتهم ولافتاتهم 
ومدوا علمـــا عراقيا كبيـــرا على امتداد 
المبنى إلـــى جانب اللافتـــات الضخمة 
التي حملت شعارات مختلفة، من بينها: 
الشعار الأكثر ترددا في هذه المظاهرات 
”نريد وطنا“ وشـــعارات أخرى من أمثال 
”نازل آخـــذ حقـــي“ و“ازرع ثورة احصد 
وطنـــا“ و“ماكو وطن ماكـــو دوام.. حتى 

إسقاط النظام“.

ونقلـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
’بي.بي.ســـي‘، عن الناشـــط نزار حسين، 
أحد المشـــاركين في المظاهـــرات، قوله 
إن للمبنى أهميـــة رمزية كبيرة، بوصفه 
المـــكان الـــذي كانت تســـتخدمه القوى 
الأمنية في مظاهرات سابقة كبرج مراقبة 
يطـــل على كامل ميـــدان التظاهر ومكان 

عال استخدم لتصيد المتظاهرين وقمع 
وتفريق مظاهراتهـــم، محيلا إلى تجربة 
استخدام القوى الأمنية للمبنى في قمع 
وإخماد الاحتجاجات ضد حكومة رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي عام 2011.

ويعود إنشـــاء هـــذا المبنى المؤلف 
مـــن 14 طابقـــا إلـــى ثمانينـــات القـــرن 
الماضي، إذ أشـــرفت على بنائه شـــركة 
هنديـــة وافتتح فـــي عـــام 1983. واحتل 
مرآب ســـيارات واســـع طوابقه السفلى 
وامتـــلأت طوابقـــه الأخـــرى بالمحلات 

التجارية لتشكل مركز تسوق كبير.
وعُرف المبنى باسم المطعم التركي 
بســـبب إطلاق هذه التسمية على مطعم 
احتـــل الطابـــق الأعلـــى منـــه وامتـــاز 
بشـــرفاته التـــي تقدم منظـــرا بانوراميا 
مطلا على مدينة بغداد، وذلك لأنه اعتمد 

عند افتتاحه على طاقم تركي بالكامل.

تاريخ مرتبط بالانتفاضات

تعـــرض هذا المبنى الذي يعد إحدى 
البنايـــات الرئيســـية فـــي وســـط مركز 
العاصمة العراقيـــة، لقصف أميركي في 
حـــرب الخليـــج الثانية عـــام 1991، وقد 
أثر ذلك القصف على هيكله الأساســـي، 
لكن أعيد اســـتخدام بعـــض طوابقه في 
أواخر التسعينات كمقر لهيئة الرياضة 

والشباب في عام 2001.
لعـــب المبنى دورا مهمـــا في بعض 
الثورات والمسيرات والانتفاضات التي 
شـــهدتها مدينة بغـــداد، حيـــث وجهت 
دبابـــات أميركية عنـــد اقتحام العاصمة 
العراقية خلال الغـــزو الأميركي للعراق 
عـــام 2003، بعض القذائـــف للمبنى ضد 
المســـلحين المقاومين لها المتمترسين 

فيه.
وفي حركة الاحتجاجات ضد حكومة 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عام 
2011، سُـــلطت الأضواء على هذا المبنى 
من جديـــد عندمـــا اســـتخدمته القوات 
الأمنية مركـــزا لمراقبة المظاهرات التي 
كانت تتمركز تحته في ســـاحة التحرير 

وسط العاصمة.
وتحدثـــت تقاريـــر عـــن أن الطابـــق 
الثامن منه قد تحول حينها إلى ما يشبه 
مركزا لقيادة العمليات ضد المتظاهرين، 
تمركز فيه عدد مـــن قيادات قوة عمليات 
بغـــداد، وبعـــض المســـؤولين والنواب 
الموالين للحكومـــة لمراقبة المظاهرات 
والإشراف على عمليات قمعها وتفريقها.

وعـــاش المحتجون العراقيون خلال 
اليومين الأخيرين من شهر أكتوبر على 
وقـــع تحذيـــرات مـــن أن مبنـــى المطعم 
التركي، المهجور منذ عام 2003، يحتوي 

على تلوث إشعاعي.
إلا أن وزارة الصحة والبيئة العراقية 
نفت صحة هذه الأخبـــار قائلة في بيان 
صحافـــي إن ”الأنباء التـــي تحدثت عن 
وجود تلوث إشـــعاعي في بناية المطعم 
التركـــي بســـاحة التحرير وســـط بغداد 

عارية عن الصحة“. 

أطلق المحتجون علـــى المبنى عدة 
تسميات من بينها ”جبل أحد“ في إشارة 
إلى الجبل الموجود في المملكة العربية 
الســـعودية والذي شـــهد معركة ”أحد“ 

الشهيرة في التاريخ الإسلامي.
كما اتخذ بعض المحتجين من اسم 
”الجنائـــن المعلقة“، وهي إحدى عجائب 
الدنيا الســـبع فـــي العالـــم القديم التي 
ينسب بناؤها للملك نبوخذ نصر الثاني 
في بابل، اســـما لوصـــف المبنى المطل 

على نهر دجلة وجانبي مدينة بغداد.

سقوط كل الحواجز 

شجع ســـقوط الحواجز الاجتماعية 
خـــلال الاحتجاجات الكثير مـــن الطلبة 
من جميـــع المراحـــل الدراســـية بينهم 
ســـارة طالبة في كلية الهندسة في كلية 
دجلة، على الحضور إلى ساحة التحرير 

الرمزية.
وقالـــت الطالبة الشـــابة ”عـــادة ما 
يفكر الرجـــال بأننا ضعيفـــات ولا نقدر 
علـــى الدخول إلى هذه الأماكن“، مضيفة 
”هنا يوجد أشـــخاص مـــن كل الديانات، 

ومتظاهرون من كل المحافظات، لا تفرقة 
بينهـــم، نســـينا كل الخلافات وأصبحنا 

شعبا واحدا“.
المشـــاركات  إحـــدى  ريا  وتحدثـــت 
في المظاهرات عن مســـاهمتها ونســـاء 
عراقيـــات أُخريـــات في إيصـــال الأدوية 
والأغذيـــة التي يتبرع بهـــا الأهالي إلى 
الشباب المعتصمين هناك، متحدثة عن 
جهد تطوعـــي غير مســـبوق في دعمهم 

لدى العوائل العراقية.
وأوضحـــت أن المتبرعـــات يُوصلن 
هـــذه المواد إلـــى مرآب الســـيارات في 
أسفل المبنى، حيث تتولى مجموعة من 
سائقي عربات التُك تك نقلها في طوابق 
المبنى الســـفلى التي كانت سابقا مرآب 
ســـيارات، ثم يتولى شباب آخرون نقلها 
وتوزيعهـــا على الطوابـــق الأخرى على 
ســـلالم ضيقـــة أو باســـتخدام الســـلال 

والحبال لسحبها.
كمـــا يســـتخدم الشـــباب للصعـــود 
إلى طوابـــق المبنـــى العالية ســـقالات 
بنـــاء متروكة خلفه يتســـلقونها لتجنب 

السلالم الضيقة المكتظة.
مبـــادرة  هنـــاك  إن  ريـــا  وقالـــت 
المكتـــظ  المبنـــى  لتنظيـــف  شـــبابية 
بالقمامة والأنقـــاض حرصا على صحة 
المتظاهريـــن المعتصميـــن في طوابقه، 
حيث اشـــترى متطوعون أكياسا وحبالا 
ومكانـــس وبكرات للحبـــال وأوصلوها 

لهم. 
الشـــباب  المعتصمـــون  ويحـــاول 
الآن إيجـــاد آليـــة تُســـهل نقـــل أكياس 
الأنقاض والقمامـــة بالحبال من طوابق 
المبنى العليا إلى أســـفل. ووسط أجواء 
التضامـــن تلك تشـــهد طوابـــق المبنى 
تجمعات احتفائية تتخللها الموســـيقى 
والغناء وإلقاء قصائد الشـــعر الشعبي، 
حيث يحضر بعض الشـــباب لإقامة حفل 
غنائي على ســـطح المبنـــى تضامنا مع 
المتظاهريـــن بعد أن نجحوا في إيصال 

التيار الكهربائي إليه.
ويحرص المعتصمون في الأمسيات 
على إنارة المكان بإشـــعال الشـــموع أو 

شاشـــات هواتفهم النقالة أو المصابيح 
اليدويـــة والتواصل مع المتظاهرين في 
ســـاحة التحرير في أســـفل المبنى عبر 

تلك الإشارات الضوئية.
ويحاول بعض الشباب المعتصمين 
فـــي المبنى تســـجيل يومياتهـــم داخل 
المبنى مصورين تلك الأجواء الاحتفائية 

فيه.
ويخلد الشباب في الكثير من مقاطع 
الفيديـــو التي يتداولونها عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي لحظات اعتصامهم 
داخـــل المبنى وســـاحة التحرير، حيث 
أصبحـــت أجهزة الكمبيوتـــر المحمولة 

ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي الأداة 
العراقية ضد الطبقة  الأولى لـ“الثـــورة“ 
السياســـية، لتمكيـــن المحتجيـــن مـــن 
التواصل بين بعضهم البعض ولإيصال 

صوتهم إلى العالم.
وحتـــى عندمـــا قطعـــت الســـلطات 
أســـبوعين  لمـــدة  الإنترنـــت  العراقيـــة 
وشـــددت الخناق على شبكات التواصل 
مـــن  المحتجـــون  تمكـــن  الاجتماعـــي، 
التحايل على هـــذه الإجراءات من خلال 

تطبيق ”في.بي.أن“.
ومن أجـــل نشـــر معلوماتهـــم التي 
تتناقـــض مـــع الرواية الرســـمية، يعمد 

الكثيـــر مـــن الشـــبان إلـــى اســـتخدام 
والنشـــر،  للتصوير  المحمولة  هواتفهم 
ولا يترددون أحيانا عن شحن بطارياتها 
من سيارات الإسعاف وحتى من سيارات 

الشرطة لمواصلة توثيق الأحداث.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن عشـــرات 
الآلاف من العراقيين احتشدوا، الثلاثاء 
الماضي، في ساحة التحرير في خامس 
يوم علـــى التوالـــي مـــن الاحتجاجات. 
وهو أكبر تجمع فـــي العاصمة منذ بدء 
الموجة الثانية من المظاهرات المناوئة 
لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 

والنخبة الحاكمة.

احتجاجات
السبت 2019/11/02
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مبنى مهجور في بغداد يتحول إلى جنائن المحتجين المعلقة

بناية المطعم التركي في ساحة التحرير أيقونة رمزية في الحراك الشعبي
تحولت بناية المطعم التركي المطلة على ســــــاحة التحرير وســــــط بغداد إلى 
مجتمــــــع عراقي مصغر يجمع بين طوابقه شــــــبه المهجورة شــــــرائح عمرية 
وطائفية مختلفة، تهتف ضد الفســــــاد المستشــــــري في العراق وتقف حائلا 

لمنع صعود القناصين عليها.

لعب مبنى المطعم التركي 

في ساحة التحرير دورا 

مهما في بعض الثورات 

والمسيرات والانتفاضات 

التي شهدتها العاصمة 

العراقية بغداد

مكان استراتيجي لقيادة ثورة ضد الفساد

الاحتجاجات اللبنانية تعيد الحياة لمبنى البيضة وسط بيروت
 بيــروت – دخلــــت مجموعــــات صغيرة 
من المحتجين اللبنانيين وســــط العاصمة 
بيــــروت مبنــــى خرســــانيا يُعرف باســــم 
”البيضة“ ويحمل ندوبا ناجمة عن طلقات 

الرصاص خلال الحرب.
وصعــــد المحتجون اللبنانيون وســــط 
مخاوف مــــن التعرض للســــقوط ســــلالم 
للوصــــول إلى هذا المبنى الــــذي كان يوما 

دار عرض سينمائي.
ولحقت بهيكل هذا المبنى المقبب الذي 
صُمم في ســــتينات القرن الماضي، أضرار 
بالغــــة خــــلال الحــــرب الأهلية بــــين 1975 
و1990، ثــــم أصبح مهجــــورا ليتحول إلى 
ملاذ للمراهقين الباحثين عن مكان ســــري 

للتدخين أو شرب المسكرات.
وبدأ المحتجون قبل أسبوعين بالتدفق 
علــــى الشــــوارع للتعبير عــــن غضبهم من 
الطبقــــة السياســــية الحاكمــــة وإصــــلاح 

الأماكن غير المحبوبة في عاصمة بلدهم.
وقال شــــاب اســــمه حيدر ”هذا المكان 
الــــذي كان يثيــــر فضــــول كل مــــن يمــــر 
بمحاذاتــــه في وســــط العاصمــــة بيروت، 
يعد من الأماكن العامة التي تعود للناس، 
لم يعــــد المبنى معزولا أو مهمــــلا، كنّا من 

قبل نمر من الشــــارع وننظر إليه فحسب، 
وهــــذا المبنى لم نكن نعــــرف ما هو، والآن 
يعج بالناس، والذين سنحت لهم الفرصة 
للتعرف على المكان الــــذي كان يعيش فيه 

أجدادنا، إنه لطيف جدا بالفعل“.
وحوّل المحتجون مبنــــى البيضة إلى 
مكان يجتمعون فيه لعقد جلسات لمناقشة 
مســــتقبل الاحتجاجات وما يسعى الناس 
لتحقيقه، حيــــث أفادت ســــتيفاني خليل، 
فتــــاة من المحتجين، أثناء جلســــة اجتماع 
السبت الماضي بالمبنى ”الكثير من الناس 
لا يعرفــــون ما يدور حولهم وما ســــتؤول 
إليه الأمور.. نحن هنــــا لكي نضعهم على 
الطريــــق الصحيــــح ليعرفوا مــــا لهم وما 
عليهم من واجبات وحقوق.. وحتى نتمكن 
من الاستفادة بالشكل الصحيح مما يحدث 
الآن لنتمكــــن من إحداث تغييرات إيجابية 
باتخاذ الخطوات المناســــبة ونعرف جيدا 

ما التغييرات التي نرغب في تحقيقها“.
وعلــــى الرغــــم من عدم اتضــــاح الدور 
الذي سيلعبه المتظاهرون ومستقبل المكان 
المؤقت لاجتماعاتهم في النظام السياسي 
الجديــــد، فقد بدأت الأمــــور تتغير بالفعل، 
إذ انصاع رئيس الوزراء ســــعد الحريري 

للاحتجاجات ووافق على تقديم اســــتقالة 
الحكومة الائتلافية.

أما المســــنون من الســــكان فقد دخلوا 
مبنــــى البيضة لإلقــــاء نظرة أخــــرى على 
معلم كانــــوا قد رفضوه منذ زمن باعتباره 

لا يسُر الناظرين.
وأوضح ســــالم أديــــب، أحد المحتجين 
الذيــــن لم يســــبق لهــــم دخــــول المبنى من 
قبــــل، ”أذكــــر حين بــــدأ العمل علــــى بناء 
هــــذا المبنــــى.. كان عمري حينهــــا بين 14 
و15 ســــنة، أي قبل انــــدلاع الحرب الأهلية 
بسنوات قليلة.. لم تتح لي الفرصة حينها 
لزيارته إذ كنت صغيرا، لكن اليوم وبفضل 
الثورة الشعبية كتب لي أن أراه مرة أخرى 

وعن كثب“.
وأضاف أديب (60 عاما) ”للأسف عند 
تدشينه في الســــبعينات قوبل بردود فعل 
اتســــمت بالسلبية، بسبب شكله الذي كان 
غير متناسق مع باقي مباني المدينة.. كان 
في فترة اختبار معماري واعتبر معاصرا 

جدا حينها“.
وعلق محتجــــون أعلاما بالمبنى بينما 
رش آخــــرون جدرانه بكتابات وشــــعارات 

تطالب بالثورة وبمشاركة النساء. أهداف المحتجين تنبع من رحم مبنى مهجور



 ســان فرانسيســكو  – أطلقت شـــركة 
”آبـــل“ الجمعـــة خدمتها الجديـــدة للبث 
التدفقي تضم مجموعـــة كبيرة ومتميزة 
من الأفـــلام والمسلســـلات الأصلية وهي 
تهدف مـــن خلالهـــا إلى تنويـــع مصادر 
دخلها في ظلّ انحســـار ســـوق الهواتف 

الذكية واحتدام المنافسة فيها.
وتنطلق هذه الخدمـــة الجديدة التي 
في حوالي  تحمل اســـم ”آبل تي.فـــي +“ 
مئة بلد مع برامج خاصة بسعر تنافسي 
هو الأدنـــى في هذه الســـوق ويبلغ 4.99 
دولارات شـــهريا للعائلة كلها، أي نصف 
ســـعر الاشـــتراك الشـــهري الأدنـــى في 

”نتفليكس“.
صعبة  وتبدو المنافســـة على ”آبـــل“ 
فـــي مواجهـــة المضامـــين المقدمـــة مـــن 
الخدمات الرائدة في السوق (”نتفليكس“ 
و“هولو“) أو من اللاعبين المستقبليين في 

القطاع ”ديزني“ و“إتش.بي.أو“.
لـــذا فإنهـــا تعـــوّل على نقـــاط جذب 
أخرى، بينها الســـعر، وهو نفسه لخدمة 
لألعـــاب الفيديـــو ويُعتبر  ”آبل أركايـــد“ 
زهيـــدا للزبائـــن الذيـــن ينفقـــون مئات 

الدولارات لشراء هاتف ذكي كل سنة.
اشتراكا لمدة سنة لكل  وستقدم ”آبل“ 
شخص يشتري هاتف ”آي فون“ أو جهاز 

”آي باد“ أو كمبيوتر ”ماك“ المحمول.
وتضع الشـــركة بذلك ”آبل تي.في +“ 
كخدمة ”تكميلية“ كما الحال مع مجموعة 
”أمـــازون“ العملاقـــة في مجـــال التجارة 
الإلكترونيـــة التـــي تدمـــج خدمتها للبث 
التدفقي ضمن اشتراكات خدمتها ”برايم“ 
في مقابل 8.99 دولارات بما يشمل خدمات 
أخرى بينها التوصيل السريع والمجاني.
وتسعى المجموعة الأميركية العملاقة 
فـــي مجـــال التكنولوجيا قبل أي شـــيء 
إلـــى تنويـــع نشـــاطاتها والتقليـــل مـــن 
اعتمادهـــا الكبيـــر على ”آي فـــون“ التي 
تســـجل مبيعاتها تراجعـــا كبيرا مقارنة 

بمنافسيها.
و“آبـــل أركايد“  ومع ”آبـــل ميوزيك“ 
و“آبـــل نيوز +“ (الإخبارية)، و“آبل كارد“ 
و“آبـــل بـــاي“، تقـــدم المجموعـــة عرضا 
مدمجا من شأنه تشجيع زبائنها الأوفياء 
على اســـتخدام منتجاتهـــا المختلفة على 
صعيد الأجهزة وخدمات الحياة اليومية 

(مدفوعات وترفيه…).
غيـــر أن ذلك لا يعني أن ”آبل“ تنطلق 
مـــن دون زخم في معركة البـــث التدفقي. 
حيث اعتبر المحلل دان إيف في مذكرة إلى 
المستثمرين ”في استطاعة آبل استقطاب 
مئة مليون مســـتهلك إلـــى خدمتها للبث 

التدفقي في الســـنوات الثلاث إلى الأربع 
إن  المقبلـــة“. وتقول شـــركته ”ويدبوش“ 
العلامة التجارية تملك قاعدة قوامها 1.4 
مليار مســـتخدم نشـــط للأجهزة العاملة 
المطور من  بنظـــام تشـــغيل ”آي.أو.أس“ 

”آبل“.
وبالإضافة إلى السعر المتدني، تعوّل 
الخدمة الجديـــدة على برامجها الخاصة 

وكوكبة من النجوم المتعاونين معها.

وتشـــارك ريـــز ويذرســـبون وجنيفر 
أنيســـتون في ”ذي مورنينغ شـــو“، فيما 
تقـــدم أوبـــرا وينفـــري برنامجـــا جديدا 
مومـــوا (”أكوامان“  جايســـون  ويـــؤدي 
و“غايم أوف ثرونز“) في مسلســـل ”سي“ 
عـــن قصة قبيلـــة يتمتع أبناؤهـــا بنعمة 
البصر فيما بقية البشرية أصيبوا جميعا 
برامج  بالعمـــى. كذلك، تخصص ”آبـــل“ 
”هيلبســـترز“  مسلســـل  أبرزها  للأطفال 
من توقيع مبتكري ”سيســـامي ستريت“، 
إضافة إلى حلقات جديدة من ”سنوبي“. 
وخـــلال تقـــديم الخدمـــة الجديـــدة، وعد 

تيم كـــوك بإضافة إنتاجات  رئيس ”آبل“ 
خاصـــة جديـــدة بصـــورة شـــهرية. ومن 
أبـــرز الأعمـــال المرتقبة في هـــذا المجال، 
مسلســـلان خاصـــان من إخراج ســـتيفن 
ســـبيلبرغ ومسلســـل أنتجـــه نجـــم كرة 
الســـلة كيفن دوران. وأوضح دان إيف أن 
المنصة تملك ”قائمة مقنعـــة من البرامج 
الجديـــدة“. وقـــال ”نعتبـــر أن الشـــركة 
ستوظف ستة مليارات دولار سنويا على 
مسلسلات وأفلام خاصة لدعم طموحاتها 

في مجال البث التدفقي“.
وتطلـــق ”آبـــل“ الفصـــل الثانـــي من 
معركة خدمات البث التدفقي التي يتنافس 
فيهـــا خصوصا حتى اليـــوم ”نتفليكس“ 
و“هولـــو“ و“أمازون بـــرايم فيديو“. غير 
أن منافسين من العيار الثقيل سينضمون 
إلـــى المواجهة في الأشـــهر المقبلة، أولهم 
”ديزنـــي +“ التـــي تنطلق فـــي 12 نوفمبر 
فـــي أميركا الشـــمالية، ثـــم ”بيكوك“ من 
و“إتش.بي.أو  ”أن.بي.سي يونيفرســـال“ 
ماكس“ من ”وورنر ميديا“ في ربيع 2020.

ورأى براهـــم إيلي رئيـــس مجموعة 
”كونفرجنس“ للبحـــوث أن منصات البث 
التدفقي ســـتضطر بعد فتـــرة معينة إلى 
”زيادة أســـعارها أو تقليص نفقاتها على 
المضامين الخاصة إلا في حال انخراطها 

في نشاطات أخرى.
مليـــار   200 ”آبـــل“  كرّســـت  وقـــد 
دولار بالإمـــكان اســـتخدامها كمخـــزون 
اللازمة  النفقـــات  لتوفيـــر  إســـتراتيجي 

لخوض هذه الحرب.
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التحدي على أعلى مستوى

كان من المناسب العودة إلى ما 
يسمى ”الاقتباسات المجهولة“ 
من التاريخ في وسائل الإعلام هذا 

الأسبوع، والجدل المستمر عليها، لأنها 
في النهاية لا تمثل أكثر ما كان يعتقد 

وما يعتقد، وما حدث وما يكون قد 
حدث بالفعل أو سيحدث، أو ما يتوق 
له الرأي العام، أو يفكر به، فالحقائق 

سواء وجدت في الوثائق أو لم توجد، 
لا يزال يتعين على المؤرخ ومن بعده 

الصحافي معالجتها قبل أن يتمكن من 
استخدامها.

ومع التأثير الهوليوودي على 
رواية الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

لمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي 
أبوبكر البغدادي، يبدو أن القرن 

الحادي والعشرين سيكون موضع جدل 
اقتباسات معاصرة، فعندما يتحدث 

”الرجال الأقوياء“ فإن الكثير من 
الصحافيين ينقلون كلامهم ببساطة، 

ولا يتصرفون كمحاورين منتقدين، 
وإنما كقنوات مريحة للحكومات 

والزعماء. دعك من التبجّحات التي 
لا يصدقها السياسيون أنفسهم، ولا 

يمتلكون القدرة للدفاع عنها، لأن الفكرة 
تنطوي على أن السياسيين لا يدفعون 
أكثر من ضريبة الكلام المجرد، وعلى 

الصحافيين التشكيك بهم من أجل 
الحصول على الحقائق في هذا الكلام. 

فعندما تكرر وسائل الإعلام الاقتباسات 
المجهولة دون تردد، فإنها تصبح 

عامل تمكين للحكومات بينما يجب أن 
تتحداها للاتساق مع جوهر الصحافة، 

وفق غاري يونج الكاتب في صحيفة 
الغارديان الذي يطالب الصحافيين 

بألاّ يكتفوا بدور الببغاوات الناقلة من 
المصادر الكبيرة.

الفكرة السائدة أن كل ما يقوله 
السياسي يصبح خبرا، ليست فكرة 

مفيدة دائما للصحافة عندما يتم نقل 
هذا الكلام بطريقة منمقة ومهذبة، لكنها 

غير مصفاة من شوائب ”المبالغات“، 
كما لو أن عمل الصحافة يقتصر على 

الحصول على الاقتباس وإعادة توزيعه، 
ولا يمتد إلى وضعه في سياق الفهم 

والتحليل والإشارة إلى الثغرات الكامنة 
فيه والتحقق ممّا ورد فيه بمثابة 

حقائق. أما الأخطر من اعتبار وسائل 

الإعلام أن كل ما ينطق به السياسيون 
خبر، فيكمن في سريان كلام السياسيين 
كحقيقة متداولة على ملايين الحسابات 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
صحيح أن الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب مصدر كبير للأخبار، وأيضا 
10 داونينغ ستريت مبنى الحكومة 

البريطانية، لكن التوقف عند ذلك وعدم 
وضع كل ما يصدر عن هذين المصدرين 
الكبيرين تحت مجهر الصحافي، أمر لا 

يكون مفيدا لجوهر الصحافة نفسها، 
قبل أن يكون ضارا للجمهور.

المرشد الإيراني علي خامنئي 
مصدر آخر على درجة من الأهمية، لكن 

التعامل مع تصريحاته بوصفها أخبارا 
يعني الهبوط إلى العاطفة وتجاهل 

الحقائق ومبدأ الديمقراطية الحرة في 
تبادل المعلومات، فخامنئي لا يؤمن 

بأكثر من تحويل الخبر -إن وجد- إلى 
فكرة غيبية لتحقيق ما يريد أن يحققه، 

لهذا يصبح مثالا جيدا بالنسبة 
للصحافيين للتعامل الحذر في كل ما 

يصدر عنه.
لكن المفارقة تكمن في سطوة 

الحكومة عندما يتعلق الأمر بمصدر 
آخر للأخبار يخضّها، فالحكومات 

تنظر إلى فيسبوك مثلا بوصفه ”أكبر 
مراهقي العالم خطرا“ فما زال في عقده 

الثاني، إذ يأتي أكبر تهديد لفيسبوك 
في حال قررت الحكومات التعامل مع 

الشركة على أنها ناشرة وليست منصة، 
ما يجعلها مسؤولة قانونيا عن كل 

كذبة أو تشهير تنشره الشركة. حينها 
”سيتم دفن مقرها الممتد في مينلو 

بارك، في كاليفورنيا، تحت عاصفة من 
الدعاوى القضائية“ وفق تعبير الكاتب 
جدعون راشمان في صحيفة فايننشيال 

تايمز، الذي يرى أن الخط الفاصل بين 
حرية التعبير والتحريض على العنف 

وبين السياسيين الشرعيين ومؤيدي 
الكراهية، أمر متنازع عليه لا محالة.
لكن كل هذا الكلام لا يجعل من 

الحكومات، وحتى الديمقراطية نفسها، 
مصدرا رحيما ومسؤولا وأمينا على 

حرية الصحافة، عندما تريد تمرير 
معلومة تخدم مصالحها وتخفي كما 
هائلا من المعلومات التي يفترض أن 

تخضع لحرية تداول المعلومات.
صحيح أن الحكومات لم تخترع 

وسائل التواصل الاجتماعي، لكن 
وسائل الإعلام ستسقط في فخ ساذج 
عندما تعتمد على الحكومات ووسائل 

التواصل كمصدر إخباري من دون 
تدقيق عميق لتشكيل ما وصفه 

انطونيو غرامشي بـ“الفطرة السليمة“، 
كما يجدر بالصحافيين أن يلقوا 

نظرة انتقاديه على الدور الذي تلعبه 
الصحافة في صناعة السياسة.

كثيرا ما يتم تداول الجملة الشهيرة 
لجوزيف غوبلز، وزير الثقافة النازي 
الشهير عندما يتحسّس مسدسه! لكن 
ما قاله عام 1933، نراه يتجسد فعليا 
اليوم بعلاقة الحكومات مع وسائل 

الإعلام، دعوني أعيد عليكم جملة 
غوبلز بعد 86 عاما من نطقها ”الهيكل 

الحديث للدولة الألمانية يمثل أعلى شكل 
للديمقراطية، إذ تمارس فيه الحكومة 

سلطتها بشكل قانوني، بفضل تفويض 
الشعب، ودون أي إمكانية لتدخل 

برلماني يصادر إرادة الشعب، ويجعلها 
غير فعالة“.

ومع تزايد الهجمات على 
الصحافيين، تجد المهنة نفسها 

في تقاطع مع الحكومات المستبدة 
والميليشيات المتطرفة والمال الفاسد، 

فمن المهم أن تدافع وسائل الإعلام 
وأولئك الذين يعملون فيها عن قيمها 

لتحول دون إصابتها بالوهن والارتخاء 
عن التشخيص الذي ينتظره الجمهور، 
فيما هو صار شريكا إعلاميا فاعلا عبر 

المواطن الصحافي.
لذلك ينصحنا غاري يونج بوصفه 
صحافيا أن نكون صادقين بشأن أوجه 
القصور لدينا من أجل الدفاع عن قيم 
ارتضينا أن نكون مسؤولين عنها في 

مهمتنا الصحافية. عندها فقط سنكون 
أكثر فاعلية عندما نتحدى الأقوياء 

سواء في الحكومات أو خارجها، وليس 
عندما نضع أنفسنا بينهم.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

آبل تنقل معركة المنافسة 

على خدمات الفيديو إلى مستوى أعلى
نتفليكس في موقف صعب مع سعر خدمة آبل المتدني

تنافــــــس شــــــركة آبل منصــــــات البث التدفقــــــي العملاقة الأخــــــرى بقوة مع 
استثمارات ضخمة في إنتاج المحتوى الأصلي إضافة إلى عروض خاصة 
بمســــــتخدمي الأجهزة الذكية التابعة لها، ثم توجه ضربة قاسية لمنافسيها 

بسعر الاشتراك المتدني.

سيكون الصحافيون أكثر 

فاعلية ومسؤولية عندما 

ون الأقوياء سواء في 
ّ

يتحد

الحكومات أو خارجها، وليس 

عندما يضعون أنفسهم 

كقنوات مريحة بين الزعماء 

والحكومات

عندما يتحدث الرجال الأقوياء على الصحافيين التشكيك بهم!

منافسون من العيار الثقيل 

سينضمون إلى المواجهة 

في الأشهر المقبلة، أولهم 

{ديزني +} ثم {بيكوك} 

و{إتش.بي.أو ماكس}

 موســكو – أعلنت الحكومة الروسية 
فصل البلاد عن شــــبكة الإنترنت العالمية 
الجمعة، مــــع دخول قانــــون مثير للجدل 
وقعه الرئيــــس فلاديمير بوتين دخل حيز 
التنفيــــذ. معلّلة ذلك بأنــــه ”دفاع ضروري 

ضد الهجمات الإلكترونية من الخارج“.
وتعتزم الحكومة إنشــــاء بنية تحتية 
لإنترنت ســــيادي فيمــــا يقــــول منتقدون 
أن هــــذا الإجراء يعد خطوة نحو تشــــديد 

الرقابة.
وقال خبير الإنترنت الروسي ألكسندر 
روسكومسفوبودا  منظمة  من  إيســــافنين 
المناهضة للرقابة ”هــــذه هي المرة الأولى 
التي تســــيطر فيها الدولة فنيــــا بالكامل 

على الإنترنت“.
وأضــــاف أنــــه في حــــين أن مــــزوّدي 
الإنترنت الــــروس كانوا يعملون ســــابقا 
فــــي ظل ظــــروف الســــوق الحــــرة، يمكن 
للدولة الروسية الآن أن تمارس السيطرة 

المباشرة.
وبموجب ذلك الإجراء، ســــيتم توجيه 
حركة مرور الإنترنت الروسية عبر مراكز 
مــــن داخــــل البلاد، حيــــث لم يتم إنشــــاء 
بنيــــة تحتية بعــــد. ويجب علــــى مزودي 
الإنترنت تركيب المعــــدات اللازمة لتنفيذ 

ذلك الانتقال.
وينصّ القانون على اســــتحداث آلية 
لمراقبــــة حركة مرور الانترنت في روســــيا 
وإبعادها عــــن الخوادم الأجنبية، ظاهرياً 
بهــــدف منع أيّ بلــــد أجنبي مــــن التأثير 

عليها.
ســــيحتاج  الجديد  القانون  وبموجب 
مزوّدو خدمة الإنترنت في روســــيا أيضاً 
إلــــى ضمان امتلاك شــــبكاتهم الوســــائل 
التقنية ”للتحكّم المركزي في حركة المرور“ 

لمواجهة التهديدات المحتملة.
وســــتمرّ هــــذه المراقبة بشــــكل خاص 
عبر جهاز الأمن الفدرالي الروســــي ”أف.
أس.بــــي“ والهيئة الروســــية للرقابة على 
المتّهمــــة  الاتصــــالات ”روســــكومنادزور“ 
بأنهــــا تحجب المحتــــوى علــــى الإنترنت 

بشكل تعسّفي.
وكانت الســــلطات قــــد حجبت بالفعل 
العديد مــــن مواقع المعارضة السياســــية 
في البلاد، ويخشــــى العديــــد من الروس 
أن تصبــــح البلاد معزولة رقميا مع زيادة 

الرقابة من قبل أجهزة أمن الدولة.
واحتج آلاف الأشــــخاص على قانون 
”الإنترنت السيادي“ الذي وقعه بوتين في 
مايو الماضي. ويسمح للسلطات الروسية 
بعزل إنترنت البلاد عن العالم، في خطوة 

استنكرتها المنظمات الحقوقية.
ويعتبر واضعو هذه المبادرة بأنه على 
روسيا أن تضمن أمن شبكاتها، وذلك بعد 
أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
العــــام الماضي عن إســــتراتيجية أميركية 
جديدة لأمن فضاء الإنترنت تســــتند على 
أنّ روســــيا قامت بشنّ هجمات إلكترونية 
وأفلتــــت من المحاســــبة. ودافــــع الرئيس 
الروسي عن هذا الإجراء باعتباره مسألة 

تتعلق بالأمن القومي.
من جانبــــه، أكد ديمتري بيســــكوف، 
المتحدث باسم بوتين، أن روسيا لا تخطط 

لفصل نفسها عن الإنترنت ولكنها تستعد 
لاحتمــــال أن يفصــــل الغرب روســــيا عن 

الشبكة.
حجبــــت  الســــابقة  الســــنوات  وفــــي 
مرتبطــــة  مواقــــع  الروســــية  الســــلطات 
بالمعارضــــة وأخــــرى رفضــــت التعــــاون 
و“لينكدان“  معها مثــــل ”دايلي موشــــن“ 

و“تليغرام“.
وفــــي هــــذا المجــــال يبدو أن روســــيا 
تتخــــذ من الصــــين قدوة لهــــا. فقد طورت 
الصين منذ عقــــود نظاماً معقــــداً للرقابة 
علــــى الإنترنت. ووصفــــت منظمة ”حرية 
فــــي تقرير لها يعــــود لأكتوبر  الإنترنت“ 
2018 الصــــين بأنهــــا ”أكثر بلــــد تعرضت 
فيها حرية الدخول للإنترنت للتضييق“. 
ويوجــــد فــــي الصــــين منصــــات شــــبيهة 
بيوتيوب وواتســــاب وتويتــــر يمنع فيها 
تــــداول محتوى ناقد. ولا يعرف الشــــباب 
الصيني، الذي لم يســــبق له الســــفر إلى 
الخــــارج، المنصات الســــابقة الذكر إلا من 
اســــمها. وبهذه الطريقــــة يتحكم الحزب 
الشيوعي الصيني بما يصل للناشئة من 

معلومات.

وقائمة الــــدول التي يضيّق فيها على 
حريــــة الوصول إلى شــــبكة الإنترنت، أو 
حتــــى قطعهــــا بالكامل، ليســــت قصيرة. 
فروسيا والصين وإيران وفيتنام وكوريا 

الشمالية مجرد أمثلة لها.
الهولندي  البيانــــات  خبيــــر  ويقــــول 
يوريس فان هوبوكين، ”تصعّد الحكومات 
فــــي كل أنحــــاء العالــــم مــــن محاولاتهــــا 
السيطرة على شبكة الإنترنت وضبطها“، 
مضيفــــاً أن ذلك له علاقــــة بصعود النظم 

الاستبدادية.
وحذر هوبوكين من أن روسيا وضعت 
بذلك الإطار القانوني لتعطيل الدخول إلى 
بعــــض مواقع الإنترنت وتشــــديد الرقابة 

على بعضها الآخر.
ولفت الخبيــــر الهولنــــدي النظر إلى 
علــــى  للرقابــــة  الاقتصاديــــة  الجوانــــب 
الإنترنت فــــي الصين قائــــلا ”وحتى قوة 
اقتصادية مهولة كالصين تحرص على أن 
يكون لها شركاتها الخاصة بهدف الربح. 
على  نذكــــر هنا محــــرك البحث ”بايــــدو“ 
ســــبيل المثال لا الحصر“، مشدداً على أن 
القضية لا تقتصر على الأبعاد السياسية.
وانتقدت منظمة مراســــلون بلا حدود 
ذلك الإجراء واعتبرت أنه يزيد من الرقابة 
علــــى الإنترنت ومن ثم ينتهــــك الحريات 

الأساسية.

بوتين ينهي عهد 

الإنترنت الحر في روسيا

سيتم توجيه حركة مرور 

الإنترنت الروسية عبر 

مراكز داخل البلاد، حيث لم 

يتم إنشاء بنية تحتية بعد. 

دي الإنترنت 
ّ
ويجب على مزو

تركيب المعدات اللازمة 

لتنفيذ ذلك الانتقال



 بغــداد - أصبحت أجهـــزة الكمبيوتر 
المحمولة ووســـائل التواصل الاجتماعي 
الأداة الأولـــى لـ“الثـــورة“ العراقيـــة ضد 
الطبقة السياســـية، لتمكين المحتجين من 
التواصل بـــين بعضهم البعض ولإيصال 
صوتهـــم إلى العالـــم بحرية، فـــي غياب 
وســـائل الإعلام التي لم تجد ســـبيلا إلى 

ساحة التحرير وسط بغداد.
مـــن  الأول  بعـــد  مفاجـــئ  وبشـــكل 
أكتوبـــر تغير مضمون صفحة فيســـبوك 
الخاصـــة بعلي جاســـب البالـــغ الثامنة 
والعشرين من العمر وخريج كلية العلوم 

الاجتماعية.
فاختفـــت صـــور لاعبـــي كـــرة القدم 
وأعـــلام الأنديـــة الأوروبيـــة التـــي كان 
ينشـــرها، وباتت صفحتـــه مليئة بصور 
ومقاطع فيديـــو خاصة بالمتظاهرين وهم 
يقعـــون جرحـــى أو يتخبطـــون بســـبب 
الغازات المســـيلة للدمـــوع أو يئنون من 

الوجع في المستشفيات.
الســـلطات  قطعـــت  عندمـــا  وحتـــى 
الإنترنت لمدة أســـبوعين وشددت الخناق 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، 
تمكـــن المحتجون من التحايـــل على هذه 
الإجـــراءات مـــن خـــلال تطبيقـــات ”في.

بي.أن“.
صور  والناشطون  المدونون  وينشـــر 
وأشرطة الفيديو الخاصة بالمحتجين من 
ساحة التحرير نفســـها في بغداد، حيث 
يطالـــب المتظاهرون بإســـقاط النظام في 
بلد يعتبـــر من الأكثر فســـادا في العالم، 
وحيـــث تتـــوزع مناصب الحكومـــة وفقا 

للمحاصصة الطائفية والعرقية.
ولا تقتصـــر المطالـــب على الســـلطة 
بوضـــع  تطالـــب  لكنهـــا  السياســـية، 
نهاية للنفـــوذ الإيراني وأذرعـــه الدينية 
فانطلقـــت  العـــراق،  فـــي  والعســـكرية 
الشـــعارات المناوئـــة لإيران فـــي مختلف 

المناطق العراقية. 
وقال مغرد:

وقال آخر:

وانتشـــرت صـــور ومقاطـــع فيديـــو 
لمحتجين عراقيـــين يحرقون صور الزعيم 
الدينـــي الإيرانـــي علي خامنئـــي وقائد 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، 
وسط تهليل وهتاف من باقي المتظاهرين 
وترحيـــب واســـع على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

وقال مغرد:

وعبر ناشط:

وغرد أحدهم:

وأضاف ناشط:

وعبرت ناشـــطة عن مطالب الشـــعب 
العراقي بدولة مدنية لا تخضع لأي سلطة 

خارجية، وكتبت:

وحلـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بديـــلا عن وســـائل الإعـــلام فـــي نقل ما 
يجـــري على الأرض، وتحول الناشـــطون 
إلـــى إعلاميين وصحافيـــين، اعتبروا أن 
مســـؤوليتهم مضاعفة بإيصال رســـائل 
شـــعبهم إلى العالم، ويقول علي جاســـب 
”أنشـــر كل ما أشـــاهده من قلـــب الحدث، 
لكـــي يعرف الناس ما يجـــري في العراق 

بشكل مباشر“.

ويؤكـــد أنـــه حريـــص علـــى توثيق 
الأحـــداث فـــي الوقـــت الحقيقـــي كـــون 
”الســـلطات الحكومية تعمل على تشويه 
أخبار التظاهرات لبث حالة ذعر قد تقلل 

من عدد المشاركين في الاحتجاجات“.
ومـــن أجـــل نشـــر معلوماتهـــم التي 
تتناقـــض مع الروايـــة الرســـمية، يعمد 
الكثير من الشبان إلى استخدام هواتفهم 
المحمولة للتصوير والنشر، ولا يترددون 
أحيانا عن شـــحن بطارياتها من سيارات 
الإســـعاف وحتى من ســـيارات الشـــرطة 

لمواصلة توثيق الأحداث.
وقـــال القاســـم العبـــادي وهو طبيب 
أســـنان ومدون يبلغ من العمـــر 29 عاما 
”نحن نتحمل مســـؤولية نشر الحقيقة في 
حين أن وســـائل الإعلام التقليدية لا تقوم 

بذلك“.
واتهم الشـــاب الـــذي يرتـــدي قناعا 
مضـــادا للغازات المســـيلة للدمـــوع التي 
تستخدمها قوات مكافحة الشغب بكثافة 
”جهات حكومية وجهات مجهولة الهوية 

بالســـعي إلى منع وسائل الإعلام المحلية 
من نقل ما يجري في ساحة التحرير“.

ويقـــول علي جاســـب إنه مســـتهدف 
بســـبب مقاطـــع الفيديو التي ينشـــرها، 

وكذلـــك بســـبب تعليقاته القاســـية ضد 
الزعماء السياســـيين العراقيـــين وإيران 

صاحبة النفوذ الكبير في البلاد.
صباحا  الخامســـة  ”الســـاعة  وقـــال 
اتصـــل بي شـــخص وقـــال لي ســـنقتل 
والدتـــك مـــا لـــم تتوقـــف، والســـبب أن 
غالبيـــة تعليقاتي هي ضـــد عملاء إيران 
وضـــد الميليشـــيات التـــي تســـيطر على 

الحكم“.
ويؤكد هذا الناشـــط أنه أحيانا ينشر 
باللغـــة الإنكليزية ”حتى يعـــرف الناس 
في الخارج ماذا يحصـــل عندنا عبر نقل 

مباشر“.
وبدوره يقول القاســـم العبـــادي إنه 
إضافة إلى نقـــل المواجهات والتظاهرات 
الداميـــة ”ننقـــل أيضـــا صـــورة الحياة 
اليوميـــة والهتافات التـــي تطلق وكيفية 

توزيع الطعام“ في ساحة التحرير.
ولأن الكثيريـــن مـــن الشـــبان خاصة 
باتـــوا يتجاهلون المحطـــات التلفزيونية 
واتســـاب  بـــات  التقليديـــة،  المحليـــة 
وفيســـبوك وتويتر وإنســـتغرام المصادر 

الرئيسية لنقل المعلومات.
علـــم  تويتـــر  تطبيـــق  خـــلال  فمـــن 
المتظاهرون على ســـبيل المثال أن صوت 

الانفجـــار الذي ســـمعوه الأربعـــاء، كان 
صاروخا ســـقط للتو بالقرب من السفارة 
الأميركيـــة، فســـارع بعضهـــم إلى وضع 

علامة عاجل مع تغريداتهم.
ومـــرة أخـــرى وجهـــت دعـــوات ليلة 
الأربعاء الخميس على شبكات التواصل 
ســـلمية  علـــى  ”للحفـــاظ  الاجتماعـــي 
التظاهـــرات“، بعد أن حـــاول متظاهرون 
إزالة الحواجز من على اثنين من الجسور 

إلمؤدية إلى المنطقة الخضراء.
”الكثيرون  جاســـب  علـــي  وأضـــاف 
مـــن المحتجـــين يوجهـــون لـــي رســـائل 
بتأمـــين  مطالبـــين  فيســـبوك  علـــى 
أقنعـــة واقيـــة مـــن الغـــازات أو أشـــياء 

أخرى“.
ويقوم جاسب بنشـــر هذه النداءات، 
يقـــوم  كبيـــر  متابعيـــه  عـــدد  أن  وبمـــا 
مجهولـــون أحيانـــا كثيـــرة بتلبيـــة هذه 
النـــداءات والعمل على إيصـــال أقنعة أو 

أطعمة وأدوية يحتاجها المحتجون.
وبعد أيام وليـــال طويلة قضاها بين 
المتظاهرين عاملا على نقل معاناتهم عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، يقول ”فقط 
عندما أنهي ما أقوم به، أستطيع أن أنام 

وضميري مرتاح“.

مطالب لا ينقلها الإعلام

أونلاين
السبت 2019/11/02
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منصة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة 
للفنون والثقافة الإسلامية في الإمارات

AlBurda_UAE

الأسئلة روح الوجود، بالسؤال بدأت 
المعرفة وبه عرف الإنسان هويته.

إذا امتلكت شيئا جميلا فلا تبحث 
عن الأجمل فتخسر الإثنين.

MJumeh

عندما نسمع نصرالله وكيل إيران 
في لبنان يتحدى ويقول هاتوا دليلا 

واحدا فقط على تدخل إيران في 
لبنان، نعرف أن مدرسة الكذب التي 
تخرج فيها هي المدرسة التي يدرس 
فيها وكيل إيران في اليمن عبدالملك 

الحوثي.

fairy92s

shamsofficial

لا شيء يمنعك أن تكون طموحا في 
حياتك.. إن تعثرت اليوم فانهض 
غدا.. وتذكر أن الهزيمة النفسية 

داخلك أخطر من الظروف الصعبة 
حولك.

Lobnene_Blog
”ولي العهد القوي“، رئيس 

الجمهورية الفعلي جبران باسيل، 
يسكن قصر بعبدا منذ أكثر من 

أسبوع ويستقبل فيه الزوار ويجري 
الاستشارات، يبدو أنه لم يتعظ بعد.

m_m7mud

Azizalqenaei

يقول لك المتطرف إن العيش كما 
سبقنا الموتى بألف عام وأكثر 
هو النموذج الأفضل للحياة. 
ويقول لك رجل الدين لا تفكر 

لأننا نحن من نفكر عن الناس. 
وهنا، تتعصب وتنغلق ثقافة 

فقدت محفزاتها ويتلاشى إبداع 
الإنسان وتتراجع الحريات 

ويُنفى الإبداع والتجديد.

نحن نقول الوقت يمضي، لكن في 
الحقيقة نحن من يمضي وليس 

الوقت.

najah_almasaeed

إنَّ الذين يحبون من أعماق قلوبهم 
لا يكبر بهم العمر أبدا، إنهم قد 

يموتون بسبب الشيخوخة ولكنهم 
يموتون شبابا.

Love04783081

fathiayh

نحن النساء السعوديات ولدنا من 
جديد، هذا شعوري في كل مرة أقود 

سيارتي.

تابعوا

فيسبوك وتويتر حضرا حيث غاب الإعلام في العراق
رسائل العراقيين لخامنئي وسليماني وصلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يعتمد الناشطون العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي لنقل تفاصيل 
وأحداث المظاهرات في العراق وإيصال أصواتهم ومطالبهم إلى السياسيين 

في داخل البلاد وخارجها، في ظل تغطية وسائل الإعلام للحدث.

الذكاء الاصطناعي يثري تجربة مدونات الموضة العربيات
مـــن  مجموعـــة  تحدثـــت   - دبــي   
الإماراتيات  المؤثـــرات  الإعلاميات 
والعرب عن أهم التجارب العربية 
صناعة  أثرت  التـــي  الناجحة 
علـــى  والجمـــال  الموضـــة 
مواقع التواصل الاجتماعي 
بمحتـــوى إيجابـــي، وذلك 
نقاشـــية  جلســـة  خـــلال 
”مجلس  مبـــادرة  ضمن 
في  المؤثريـــن العـــرب“ 

حي دبي للتصميم.
الجلســـة  وطرحـــت 
تســـاؤلات حول السبب 
الحقيقي لزيادة الاعتماد 
وســـائل  مؤثري  علـــى 
التواصـــل الاجتماعـــي 
في مجال الموضة إذا ما 
كان يعود لسبب امتلاكهم 
مدونـــات ناجحة، أم فقط 
لمظهرهـــم اللافت وعدد 
متابعيهم؟ إلى جانب 
تأثير الذكاء 
الاصطناعي 
علـــى 
الإبداع 

فـــي مجـــال الموضـــة، مـــع الأخـــذ بعين 
الاعتبار اجتيـــاح عارضات افتراضيات 

منصة ”إنستغرام“.
وقالـــت خديجـــة البســـتكي، المديرة 
التنفيذية لحي دبي للتصميم ”يقع على 
عاتـــق المؤثريـــن على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي إيصال الرســـائل بشـــفافية. 
واليوم نلاحـــظ أن هناك وعيـــا من قبل 
المتلقـــي في ما يخص جـــودة المنتجات، 
بالإضافـــة إلى أن الإعلانات باســـتخدام 
تقنيات الواقع المعزز ساعدت في تقريب 

الصورة بشكل أكبر“.
وتأتـــي الجلســـة فـــي إطـــار جهود 
نـــادي رواد التواصل الاجتماعي العرب 
المتواصلة للارتقاء بأطر الاســـتفادة من 
شـــبكات التواصل الاجتماعي والمؤثرين 
العـــرب فـــي المنطقة لبحث ســـبل تعزيز 
المنصّـــات  مختلـــف  علـــى  وجودهـــم 
الاجتماعية، في ظل مشهد إعلامي شديد 
التنوّع، أصبح فيه للمؤثرين دور اتجاه 
متابعيهـــم الذيـــن تصـــل أعدادهم إلى 

الملايين.
وأوضحت عايدة البوسعيدي، مديرة 
إدارة الحمـــلات التســـويقية فـــي دائرة 
الســـياحة في دبـــي، أن صناعـــة الأناقة 

تشـــهد تحولا جذريـــا لا يمكن التغاضي 
عنه أبدا، ولكن هـــذا التحول الكبير في 
الانتشار الواسع للمؤثرين الاجتماعيين 
المهتمين بعالم الموضة والجمال له وجهه 
الســـلبي، حيث نتج عنه غيـــاب الفردية 
في الأســـلوب حتى بات الجميع يشـــبه 
الجميع في الشكل والمحتوى المعروض، 
وحتى في الإطلالات بسبب ميل علامات 
الموضة إلـــى التعاون مع أوســـع قاعدة 

ممكنة من المؤثرين حول العالم.
واعتبرت مدونة الموضة ولاء الفايق 
أنـــه ”من المهم جـــدا أن يكون عندنا مثل 
هـــذه الحلقـــات النقاشـــية، التي تجمع 
عددا من المؤثرين تحت سقف واحد حول 
مجال مهم وهو الموضـــة وتأثيرها على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، هذا يتيح 
لنـــا أن نعـــرف الآراء والزوايا المختلفة، 
كما يراها الأشخاص المؤثرون، وتسمح 
بحوار عصري وحضاري مهما اختلفت 
الآراء، وأشـــجع اســـتمرار مثـــل هـــذه 

الجلسات“.
الجلســـة  فـــي  مشـــاركتها  وخـــلال 
النقاشـــية قالت الفنانـــة العراقية تماره 
جمال ”مـــن المؤكد أن ما يتم تداوله على 
وخاصة  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 

إنســـتغرام، له تأثير كبير على الموضة، 
حيث بات من السهل أن يرى الأشخاص 
كيف تبـــدو المـــاركات العالمية، من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي دون الحاجة 
لتجربتها شخصيا خاصة إن كان المؤثر 
المفضل للمرء هـــو من يجربها بدلا عنه، 
حينها ســـتزيد رغبـــة المتابع في امتلاك 
هذه الماركة فهو مصدر موثوق بالنسبة 

له“.
الـــذكاء  قـــدرة  الجلســـة  وتناولـــت 
الاصطناعـــي على قلـــب موازين الموضة 
أو تغييرهـــا، وقالـــت الممثلـــة ميســـاء 
مغربـــي إن الذكاء الاصطناعي أعاد بناء 
مشـــهد الموضة باستخدام قاعدة بيانات 
ضخمة، حيث إن جميع الأفراد المهتمين 
بالموضة سواء كانوا صناعا أو نقادا أو 
أصحاب مدونات، باتـــوا يعتمدون على 
هـــذه القاعدة التي توفر لهـــم معلومات 

حول (ماذا نفضل).
وأضافت أن تأثير الذكاء الاصطناعي 
العارضـــات  ظاهـــرة  مـــع  يختلـــف 
الافتراضيـــات، التي بدأت تنتشـــر، لأن 
عاطفية  مجتمعات  العربيـــة  المجتمعات 
وتميل إلى اتباع من يشبهها، على عكس 

المجتمعات الغربية.

@FatimaElFalahi4

ــــــد وطنا يشــــــبهنا على مقاســــــنا،  نري
خاليا مــــــن أحقاد الأحــــــزاب وخبايا 
ــــــات. خــــــذوا معكــــــم العملية  المرجعي
السياســــــية وكل المرجعيات الإيرانية 
الخنيع  الديار  ومفتي  والباكســــــتانية 
وكل سُنة الحكومة. في وطننا الكثير 
من المراجع الشــــــريفة وقــــــادة وثوار 
مخلصون. نريد دستورا يكتبه مفكرو 
العراق وليس نوح فيلدمان اليهودي.

@mustafakamilm
كثيرون يخرسون عندما تتكلم إيران، 

إلا شعب العراق يضربهم بالنعال.

@tahaalyassin1
ــــــي الدجال:  مواطــــــن عراقي لخامنئ
ــــــك من العــــــراق، نحن  اســــــحب ذيول
شعب واحد ولا نقبل بالتبعية لإيران.

@frash_Seham
ــــــرد على تصريح  العــــــراق ينتفض وي
ــــــي خامنئي ويحرق صور خامنئي  عل

وإعلام إيران في كل مكان.
هذا العلم إيراني احركوه (احرقوه)  
خل يســــــمع ســــــليماني احركوه من 

البصرة إلى بغداد المنصورة.
نحرك وندوس على كل صورة.

 المرأة العراقية تعادل رجالا والرجل 
العراقي شامخ مثل الجبال.

@othmanmhmmadr
تنفــــــق طهران ســــــنويا مبالغ ضخمة 
لإيهــــــام  ــــــي  الداخل الإعــــــلام  ــــــى  عل
ــــــي ”ملهــــــم“  ــــــأن خامنئ ــــــين ب الإيراني
ــــــان والبحرين  بالعراق وســــــوريا ولبن
ــــــون“  ودول أخــــــرى وأنهــــــم ”الإيراني
ضرب  مشــــــاهد  عليه،  محســــــودون 
وحرقها  ــــــة  بالأحذي ــــــي  خامنئ صور 
ببغداد وكربلاء وميســــــان مع عامله 
سليماني أحرقت جهود سنين طويلة 

وأكواما هائلة من الدولارات.

@HamidHadeed
أعيدوا لنا العراق…

نريد وطنا.. نريد وطنا..
ــــــين يخوضون  ــــــم نقــــــل إن العراقي أل
حرب تحرير واستقلال، وإذا سألتم 
عن المحتلين فهم كُثْر، تعرفونهم كما 

يعرفهم أبسط عراقي.

@SajyaAbdallah
مليونية شــــــعبنا العراقي في ســــــاحة 
التحرير تسحق الميليشيات الإيرانية 

وأتباعها.. الله ينصرنا.

مجموعـــة  تحدثـــت  - دبــي 
الإمارات المؤثـــرات  الإعلاميات 
والعرب عن أهم التجارب الع
ص أثرت  التـــي  الناجحة 
ع والجمـــال  الموضـــة
مواقع التواصل الاجتم
بمحتـــوى إيجابـــي، و
نقاش جلســـة  خـــلال 
”مج مبـــادرة ضمن 
المؤثريـــن العـــرب
للتصميم دبي حي
الجلس وطرحـــت 
تســـاؤلات حول الس
الحقيقي لزيادة الاع
وسـ مؤثري  علـــى 
التواصـــل الاجتما
في مجال الموضة إذ
كان يعود لسبب امتلا
مدونـــات ناجحة، أم
لمظهرهـــم اللافت و
متابعيهم؟ إلى ج
تأثير ال
الاصطن
ع
الإ



 يعيش المجتمع الســـعودي على إيقاع 
”صحـــوة“ ثقافيـــة واجتماعيـــة جديـــدة، 

باتجـــاه القطع مع مجموعة مـــن التقاليد 
الصارمـــة التـــي غلبت عليهـــا التوجهات 
المتشـــددة وتحكـــم رجال الديـــن في نمط 
الحياة والحريات العامة والحقوق المدنية 

للنساء في المملكة العربية السعودية.
وشهدت الســـعودية خلال السنوات 
القليلة الماضية سلســـلة مـــن القرارات 
الملكيـــة التاريخية عكســـت الكثير من 
التغيـــرات على ملامـــح المجتمع، وبدأ 
الســـعوديون يعتـــادون تدريجيـــا على 
عمل الرجال والنساء معا والتقائهم في 
الأماكن العامـــة، ولا يمانعون في ارتداء 
النســـاء للعبـــاءات الملونـــة، فيما تقبل 
الكثيرون فكرة السماح للفتيات بالسفر 

للدراسة بمفردهن.
وســـمحت الســـعودية بأمور أخرى 
كثيرة كانت حتى وقـــت قريب محظورة 
على النســـاء؛ لعل أبرزها الســـماح لهن 
بقيـــادة الســـيارات وحضور نشـــاطات 
فنيـــة ومباريـــات رياضية، عـــلاوة على 
تقلدهن مناصب في عدة مجالات لطالما 

احتكرها الذكور.

يأتي ذلك في إطار ”رؤية 2030“ التي 
أطلقهـــا ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان وقال إنها تســـتهدف 
”انطلاق عهـــد ثقافي جديد“ فـــي الدولة 

التي يسودها الاتجاه المحافظ.
تشـــكيل  لإعـــادة  خطتـــه  وبموجـــب 
الاقتصـــاد والمجتمـــع الســـعودي، أجاز 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان افتتـــاح دور 
الســـينما والموســـيقى والرياضـــة، التي 
كانت تخضع في السابق لقيود شديدة، في 
محاولة لاستمالة الشـــباب الذين يشكلون 

الغالبية الساحقة من سكان البلاد.
القواعـــد  تخفيـــف  أيضـــا  وجـــرى 
الاجتماعيـــة الصارمة، بصفة خاصة في 
العاصمـــة الرياض، بعـــد أن قلّص ولي 
العهد ســـلطات جماعة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، التي عاقبت لعشرات 
السنين أشخاصا على عزفوا الموسيقى 
فـــي أماكـــن عامـــة، أو ارتـــداء ثيـــاب 
يعتبرونهاغيـــر محتشـــمة، أو الاختلاط 

مع الجنس الآخر. 

وشهد مهرجان ألوان الرياض الذي 
انطلق الأســـبوع الماضي إقبالا واسعا 
لآلاف الشـــبان والفتيـــات الذيـــن عبروا 
عن ابتهاجهم بهذه الفعالية في مشـــهد 
غير مألـــوف، ليعطـــوا انطباعـــا بأنهم 
منفتحـــون ومفعمون بالنشـــاط ولديهم 
نهـــم في جميع أشـــكال التعبيـــر الفنية 

والجمالية.

صحوة التغيير

ليس مـــن المســـتغرب أن تثير هذه 
الأجـــواء الاحتفالية التي تعد واحدة من 
مئـــات الفعاليات التي أقيمت وســـتقام 
الترفيهـــي،  الريـــاض  موســـم  خـــلال 
انقســـاما فـــي المواقـــف الاجتماعيـــة، 
وهـــو ليـــس صراعا بيـــن الأجيـــال، أو 
بيـــن الرجال والنســـاء، بل انقســـام في 
الرؤى حول هوية المجتمع الســـعودي 
وخصوصيته الإســـلامية التي سيطرت 
عليهـــا الضوابـــط الدينيـــة المتشـــددة 

لفترات طويلة.
هـــذه  أن  الكثيـــرون  يـــرى  فبينمـــا 
التغيـــرات تعـــد مؤشـــرا قويـــا على أن 
رواسب الماضي في طريقها إلى الزوال، 
وأن آفـــاق الحقـــوق والحريـــات العامة 
ستصبح أوســـع في المســـتقبل، فإنها 
في المقابل أحدثت ما أطلق عليه بعض 
الخبراء ”صدمـــة ثقافية“، خصوصا في 
صفوف التيارات الدينية المتشددة التي 
لـــم تتعود على هـــذه الثقافـــة الجديدة، 
وتشـــعر بالقلق والتهديد والارتياب من 
تحديـــث البـــلاد، وخاصة فيمـــا يتعلق 

بحقوق المرأة.
الغامـــدي  وحيـــد  الكاتـــب  وأبـــدى 
تفاؤلا كبيرا بشـــأن التغييرات الجديدة 
فـــي بلاده، معتبـــرا أن الصعوبات التي 
يواجههـــا البعض فـــي التعامل مع هذا 

الانفتاح ستتذلل مع مرور الوقت.
وقال الغامدي لـ“العرب“ ”إذا رصدنا 
تحولات الممانعة تاريخياً فسنجد أنها 
فـــي كل مرحلة زمنية تأخذ فـــي البداية 
موقف التحفظ والرفض، ولكنها لا تلبث 
أن تعتاد على الأمـــر فتتقبله ثم تنخرط 
فيه لتصبح جزءا منه ثم تشكّله بطريقتها 
الخاصة فيما بعد، فمن تعليم البنات إلى 
قيـــادة المرأة للســـيارة، وحتى مكبرات 
الصوت في المساجد التي كانت في أول 
ظهـــور لها ’بدعة‘ ما لبثـــت أن أصبحت 
جزءاً من المحتـــوى المجتمعي الذي لا 
يظـــلّ وفياً فـــي العادة لمنطـــق التحفظ 
ذاك، فالناس يرتبطون بمصالحهم أينما 
كانـــوا، وحينها لا يلبث صنّاع الممانعة 
أنفســـهم (الأقليـــة) أن ينتظـــروا مُنتجا 

جديدا لاستئناف الممانعة من جديد“.
وأضاف ”الترفيه اليوم، في كل دول 
العالم، أصبـــح صناعـــة حقيقية وبيئة 
خصبة للاســـتثمار، بل وحاجـــة فردية 
واجتماعية تكاد تتخطـــى كونها مجرد 
كماليات لتصبح ضرورة، خصوصاً في 
زمـــن الضغوطات الحياتيـــة والوظيفية 
وتعقيد الحياة، وفي هذا الوضع الجديد 
ســـيأخذ الترفيه في المملكة على عاتقه 
مهمـــة صياغة حيـــاة جديـــدة ومجتمع 
جديد وأفكارٍ جديدة… الأمر أشبه بولادة 
مجتمع جديد فعليـــاً، حيث الدور البارز 

لثقافـــة الترفيـــه في تشـــكيل الكثير من 
الأفكار والسلوك والأمزجة“.

قائـــلا  حديثـــه  الغامـــدي  وتابـــع 
”الأجيال الجديدة حين يرتبط وعيها بما 
يجري في العالم، وهي تشـــاهد السياح 
يمشـــون معها، وحيـــن تحضر عروض 
مغنين ومؤدي استعراضات قادمين من 
خـــارج المملكة، وحين ينصهـــرون معاً 
في تلقي كل ذلك الترفيه بشـــكل جماعي 
دون الحاجـــة إلـــى التمييـــز العنصري 
أو الجنســـي، في هذه الحالة ســـيتخلّق 
وعـــيٌ أكثـــر ملاءمة للعصـــر والمرحلة، 
وســـتجد قيم التعايش والتسامح قبولاً 
وممارسة أكثر من ذي قبل. وهذا أهم ما 
ســـتثمر عنه هذه العمليـــة من الانفتاح؛ 
كونـــه انفتاحاً علـــى الآخر فـــي المقام 

الأول“.
وأشـــاد الإعلامي صالح بن حســـين 
أيضا بأهمية التحـــولات المطردة التي 
تحدث داخل بـــلاده وبآثارها الإيجابية 

على المجتمع السعودي ككل.
لـ“العـــرب“  حســـين  بـــن  وقـــال 
والاجتماعيـــة  الفكريـــة  ”التحـــولات 
وبالتالي الثقافية المنعكسة على كل من 
يعيـــش في المملكة العربية الســـعودية 
من مواطنيـــن ومقيميـــن ووافدين، هي 
فـــي الحقيقة تحـــولات قديمـــة متجددة 
وكل مرحلـــة لهـــا ظروفهـــا وأســـبابها 
وملابســـاتها وتداعياتهـــا وأجنداتهـــا

بلا شك“.
وأضاف ”التحولات التي جدت خلال 
العاميـــن الماضيين، وتحديدا بعد رؤية 
الســـعودية التـــي يقودهـــا ولـــي العهد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، لـــو ربطناها 

بالأوضـــاع العربيـــة والدوليـــة لما بعد 
الســـلبية  وإفرازاتـــه  العربـــي  الربيـــع 
والداميـــة والإيجابيـــة والتـــي لا تـــزال 
فـــي طـــور التشـــكل على بعـــض الدول، 
لأدركنـــا أهمية وضرورة هذه التحولات، 
المجتمـــع  لإخـــراج  ملحـــة  هـــي  بـــل 
الســـعودي مـــن ربقـــة التشـــدد والغلو 
التي جثمت على مفاصـــل المجتمع في 
الســـعودية لأربعين عامـــا متواصلة إن 
أرخنا لهـــا بالمرحلة الفاصلـــة الدامية 

عام 1979“.
الســـنية  الجريمـــة  ”بعـــد  وتابـــع 
لجهيمـــان العتيبـــي الـــذي قـــاد عملية 
الاســـتيلاء على الحرم المكي الشـــهيرة 
ومـــا تلاها مـــن إفـــرازات طيلـــة أربعة 
عقـــود من الزمـــن، وكذلك مـــا حدث في 
الساحل الشـــرقي، في العام ذاته تقريبا 
مـــن حـــركات وصفـــت بالثوريـــة قادها 
التيار الشـــيعي المتشدد كما هو الحال 
بالنسبة إلى التيار السني المتشدد وما 
نتج عنهما من رواسب فكرية وتحريفات 
الســـعودية  الدولـــة  فـــإن  عقائديـــة، 
اليـــوم تعيش صحـــوة حقيقيـــة لتقطع 
مع ’صحوة التشـــدد‘ السابقة، بل لعلها 
كانت غفـــوة لا صحوة، لأنهـــا بالتأكيد 
مرحلـــة زمنيـــة غيـــر محمـــودة، نظـــرا 
لتســـترها برايـــة الإســـلام، ولكنها في 
واقـــع الأمر ما هي إلا تيـــارات إخوانية 
وســـرورية مسيســـة وأخـــرى متعممـــة 

بالعمامة الجهادية“.
واعتبـــر بـــن صالـــح أن ”الوقت قد 
حان لإنقاذ المجتمع والبشـــرية بأسرها 
والإســـلام ككيان ديني أصيل من كل ما 
يشوهها أو يشـــوب الحياة القائمة على 

الإســـلام الوســـطي والمجتمع المعتدل 
المتزن، ومن المذهبية المتشـــددة التي 
تفـــرض أجنداتهـــا الظلاميـــة الإرهابية 
علـــى المجتمـــع، وبالتالي علـــى الوطن 
الذي يجب أن يكون الســـحابة الممطرة 
بكل الخير والبركـــة تحت راية التوحيد 
وشـــرع اللـــه المنزل على محمـــد النبي 

الخاتم الأمين“.
وقال إن ”المســـتنيرين استبشـــروا 
بهذا التقنيـــن المتوازن للحياة الجديدة 
في الســـعودية، ولكن هذا لا ينفي وجود 
أصوات شـــديدة الهلع بـــررت مخاوفها 
بتعلة غيرتها على صحيح الدين وقويم 
العقيدة والتقاليد والأعراف والعادات… 
لكن اتضح جليا استغلالها لواقع الحال 
لتمرير أجندات لا تخفى على أحد، وهذا 
هو حـــال الناس عبـــر تاريخ البشـــرية 
وصيرورة الحياة، يختلفون في أذواقهم 
وحتى في الســـلع التي لـــولا اختلافهم 

فيها لبارت وكسدت“.
واســـتدرك ”لكن المهـــم، كي تمضي 
الحياة المســـتنيرة قدما يجب أن يكون 
هنالك قانون يحقق التوازن بين الجميع، 
ولا بد أيضا من تطبيق القوانين الرادعة 
مـــن أجل ضمان حياة هانئة وهادئة لكل 

السعوديين والمقيمين والوافدين“.
لكـــن بعيدا عـــن الأجنـــدات الدينية 
معظـــم  أن  يبـــدو  والأيديولوجيـــة 
الســـعوديين يؤيدون، على نطاق واسع، 
الحرية فـــي الحياة العامـــة والتحديث 
والانفتـــاح في المجتمع، وهذا ما طرحه 
الباحـــث الأميركـــي ديفيـــد بولـــوك في 
مقالـــة بحثية نشـــرها معهد واشـــنطن 
للدراســـات عام 2017، بنيـــت على نتائج 
استطلاع رأي للشـــارع السعودي حول 
توجـــه المملكة إلى المواقـــف المعتدلة 
في القضايا الشـــائكة المتعلّقة بحقوق 

المرأة والحريات الشخصية.

وتيرة بطيئة

وأظهر الاســـتطلاع مســـتوى ملفتًا 
مـــن الدعـــم لهـــذه المواقـــف المعتدلة، 
حيث خلص إلى أن ”الرياض تســـتطيع 
الاعتمـــاد علـــى دعم هـــام من الشـــعب 
وعلـــى  الاجتماعيـــة  إصلاحاتهـــا  فـــي 
حريـــة تصـــرّف كبيـــرة يمنحهـــا إياها 
الشعب بشـــكل عام لتحديد هذا الاتجاه 
الجديـــد. ومـــع ذلـــك، فـــإن الأصوليين
 المتشـــددين يحتفظـــون بـــولاء أقلية لا 
بأس بها من الســـعوديين، وهذا يفرض 
وتيـــرةً بطيئـــة محتّمـــة علـــى المرحلة 
الانتقالية التي ســـتتخلّلها من دون شك 

العراقيل“.
وترى الأخصائية الاجتماعية حصة 
العمار أن المجتمع الســـعودي قد عانى 
مـــن التشـــدد والمقاومـــة لأي محاولات 
الســـعودية  الحكومة  انتهجتها  إصلاح 
ابتداء من حكم الملك خالد بن عبدالعزيز 
حتـــى نهايـــة حكـــم الملـــك عبدالله بن 

عبدالعزيز، رغم ما بذلته تلك الحكومات 
مـــن جهود متميزة لخلـــق بيئة متوازنة 
ولكن كان تيار التشدد يزداد قوة إلى أن 
تولى الشـــاب الشـــجاع الأمير محمد بن 
ســـلمان ولاية العهد فأطلق مبادرة 2030 
التي أحدثت ثورة إصلاحات وحرب على 
الفساد ووضع خطة متكاملة لإصلاحات 
سياســـية وصناعيـــة ومجتمعية فتحت 
بموجبهـــا الســـعودية أبوابهـــا للعالم 
ليـــزور البـــلاد ويطلـــع علـــى حقيقة ما 
يتمتع به المواطن الســـعودي من حرية 

وحقوق.

وقالت العمـــار لـ“العرب“ ”لقد تمكن 
مهندس الرؤية الأمير محمد بن ســـلمان 
مـــن إصلاح الكثيـــر مـــن القوانين التي 
كانت تقف حجر عثرة في ســـبيل نهضة 
شباب وشـــابات الوطن، فتكاتفت جميع 
الجهود لإدارة المشاريع المتنوعة سواء 
الحكومية أو في القطاع الخاص، وبذلت 
الحكومـــة كل مـــا في وســـعها لإســـعاد 
الشـــعب الســـعودي، والجميـــع مبتهج 
وســـعيد ومتحمس لكل هذه المشـــاريع 
والترفيهيـــة  والســـكنية  الصحيـــة 

والتعليمية…“.
الواقـــع  أن  علـــى  العمـــار  وأكـــدت 
الســـعودي هـــو ما يتـــردد في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، فمعظم الشـــعب 
راض تمـــام الرضا، بل ومؤيد ومشـــارك 
فـــي هـــذا الانفتـــاح البناء علـــى جميع 
المستويات، معتبرة أن أغلب الحسابات 
وهميـــة وتمولها قطر وتركيـــا من أجل 
تشويه سمعة الســـعودية والإصلاحات 

الجارية اليوم.
فـــي  الحالـــي  الوضـــع  ويوحـــي 
الســـعودية بأن الكثير مـــن المحظورات 
الاجتماعية قد بدأت تتقلص رغم صعوبة 
تغيير البعـــض من العـــادات والتقاليد 
الراســـخة في الثقافـــة المجتمعية، لكن 
ما اتخذته الســـعودية مـــن إجراءات في 
اتجـــاه تحديث المجتمـــع يمثل محاولة 
مهمة لدفع الناس إلى إعادة التفكير في 
الافتراضات والمغالطات التي يتبنونها 

على أنها حقائق مسلمة.
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السعوديون يستمتعون بحريات كانت ممنوعة

وتيرة سريعة من التغيرات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية تنعش الحياة 
في السعودية، وتقود المجتمع نحو عهد جديد من الانفتاح الكبير والحريات 
العامة، وهي مؤشرات إيجابية في طريق استعادة الهوية الحقيقية للبلاد.

{صحوة} جديدة تكسر حلقات التشدد في المجتمع السعودي
الاختلاط الاجتماعي والثقافي يبهج السعوديين وينعش الاقتصاد

يمينة حمدي

العامة، وهي م

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

وحيد الغامدي:
الترفيه أصبح حاجة اجتماعية 

تكاد تتخطى كونها مجرد 

كماليات لتصبح ضرورة

صالح بن حسين:
الوقت حان لإنقاذ المجتمع والحياة 

البشرية القائمة على الإسلام 

الوسطي من كل ما يشوهها 

 مراحـــل التغييـــر التـــي يمـــر بهـــا 
المجتمـــع الســـعودي قد تحدث دهشـــة 
لدى الكثيرين بســـبب التسارع الكبير 
الذي نلمســـه في جوانب الحياة سواء 
الاجتماعيـــة أو الثقافية أو الاقتصادية 
أو حتى السياســـية، ممـــا جعل بعض 
الأشـــخاص في حيـــرة من اســـتيعاب 
الواقع بسبب ما يشاهدونه من أحداث 
وفعاليـــات وآراء وانتقـــالات وتحولات 
لم تحدث بهـــذا التزاحم غيـــر المألوف 
في رتم الحياة الســـعودية وبشكل فاق 

التفكير.
المتابـــع حالياً للحيـــاة في المجتمع 
الســـعودي يلحـــظ أنها أخـــذت طابعاً 
ديناميكياً ســـريعاً ومرناً، وهذا يتطلب 
مجاراتـــه حتـــى يتم الانتقال الســـلس 

لتحقيـــق أهـــداف رؤيـــة 2030 وصنع 
وهذه  والمتطورة،  الجديدة  الســـعودية 
المجاراة تتطلب فكراً نيّراً وثقافة تقبل 
الآخر وروحاً تعشق التحدي، وتتطلب 
شـــباباً طموحين يتطلعون إلى الأمام، 
وتتطلـــب خبـــرات راســـخة مـــن أهل 

التجارب.
إن الجمـــود الذي يكتنـــف البعض 
والخوف من مجرد التفكير في التجديد 
والتغيير ســـيجعلان منهم غير قادرين 
على القبول والرضا بالحياة العصرية 
الجديدة، وعجلـــة الحياة لن تنتظرهم، 
ولـــن تقف لهم، والمحاولات المســـتميتة 
التي يقوم بها البعض لتعطيل الحركة 
والوقـــوف أمـــام القطـــار الســـريع لن 
تخلف لهم إلاّ الألم والحســـرة والعيش 

في تعاسة.
خطوات المضي إلـــى الأمام تحتاج 
إلى جـــرأة وشـــجاعة وخطـــة محكمة 
للســـير والانتقال الســـليم وفـــق رؤية 

وطنيـــة لها أهـــداف واضحـــة وبرامج 
ومبـــادرات عمليـــة، ووفـــق إرث ثقافي 
وتقاليـــد اجتماعيـــة لهـــا اعتبارهـــا، 
وكل ذلك لتحقيق الاســـتقرار والســـلم 
المجتمعـــي والرخاء ورغـــد العيش. قد 
تكـــون بعـــض الأفكار مســـتحدثة على 
البعـــض بســـبب تراكـــم الخـــوف من 
أوهـــام عشعشـــت في الأذهـــان نتيجة 
برمجة ســـلبية عبر زمن الصحوة وما 
خلفتـــه مـــن آلام؛ لذلك فتـــداول الأفكار 
ومناقشـــتها مـــع الغيـــر، ومعرفة آراء 
الآخرين بها تعتبر من الخطوات المهمة 
في استيعاب كل أبعاد الفكرة للوصول 
إلـــى الاقتنـــاع الكامل بهـــا أو الجزئي 
أو حتى تطويرها أو اســـتحداث فكرة

جديدة.
الحقيقـــة التـــي لا مفـــر منها تثبت 
أن الحيـــاة تمضي والأفـــكار التي يتم 
تجاهلهـــا عنـــد فئة هي محـــط اهتمام 
فئـــة أخـــرى، فما تلـــك الحشـــود التي 

للفرقـــة  الموســـيقي  الحفـــل  حضـــرت 
وأيضـــاً  مثـــال.  أكبـــر  إلاّ  الكوريـــة 
مـــا نشـــاهده فـــي وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي من طرح لأفـــكار متضاربة 
كان الكثير يتحاشـــى الحديث فيها أو 
حتـــى طرحهـــا، ما كان منـــه إلاّ أن نما 
في أحضـــان وســـائل التواصل وأخذ 
بعـــداً أكثـــر عمقـــاً وأصبح لـــه أتباعه 

وروّاده.
والأفـــكار  ســـتمضي،  الحيـــاة 
ســـتتوالد، والتغيير حقيقة، والاختيار 
هـــو حق شـــخصي، فـــلا بـــد أن نكون 
متناغمـــين مع تلك الحركـــة الطبيعية، 
طبقاته  بكافـــة  الســـعودي  والمجتمـــع 
الفكريـــة والثقافية والعمرية يســـتحق 
منّا العمل على جعله مجتمعاً مســـايراً 
للتطور ومســـتوعباً للحداثة والتطور، 
وأن نكـــون بنـــاة التنويـــر والإيجابية 
والســـعادة، فما ينتظرنا أكبر وأجمل، 

فالزمن لن يتوقف.

ثورة التجديد السعودي

 محمد الحمزة
أخصائي اجتماعي سعودي



  باريــس - تقـــول الفكرة الســـائدة إن 
النســـاء لا يســـتطعن الابتعاد عن المرآة 
وأنهن ســـرعان مـــا يعدن للنظـــر فيها، 
وقد كتبت في ذلـــك العديد من الحكايات 
تثيـــر  والتـــي  والقصـــص  والروايـــات 
جميعها علاقة المرأة بالمرآة وبجسدها 
وبجمالهـــا وتأثيـــر ذلـــك علـــى حالتها 
النفسية. في المقابل لا تتناول الكثير من 
الكتابات علاقة الرجل بالمرآة وبجســـده 
وقلقه حول ما يبـــدو له في ظله بالمرآة. 
البحـــث العلمـــي تكفـــل بدراســـة هـــذه 

المسألة.
وأظهرت دراسة بريطانية أن الرجال 
ينظرون إلى أنفسهم في المرآة بمعدل 23 
مرة في اليوم، أكثر بكثير من شريكاتهم 
الإناث. كما أظهر استطلاع للرأي أجري 
علـــى ألف رجل بريطانـــي، من قبل موقع 
”أفاج“(AVAJ)  للرجـــل الخاص بالأزياء 
والجمـــال، أن الرجال يحبون أن ينظروا 
إلى أنفســـهم بمعدل 23 مـــرة في اليوم، 

مقارنة بـ16 مرة للنساء.
وتميـــل النســـاء إلى التثبـــت من أن 
شـــائبة  تشـــوبها  لا  الشـــعر  تســـريحة 
وأن مكياجهن لم يســـل، فـــي حين يتجه 
الرجـــال للمـــرآة فـــي معظـــم الأحيـــان 
لمجـــرد أنهم يحبون النظر لأجســـادهم، 
ويفيـــد هـــؤلاء بأنهم يقضون مـــا معدله 
أي  المـــرآة،  أمـــام  يوميـــا  دقائـــق   10
مـــا يعـــادل ســـتة أيـــام ونصـــف اليوم

في السنة.
ويعترف 11 بالمئة من هؤلاء الرجال 
بأنهـــم ينظـــرون لأنفســـهم بإعجاب في 

المرآة أكثر من 30 مرة في اليوم.

تقـــول نتائـــج الدراســـة أن الجـــزء 
المفضل لدى الرجال والذي ينظرون إليه 
بإعجاب هو الذراعين بالنســـبة للأغلبية 
الســـاحقة منهم (76 بالمئة)، ويشاهد 54 
بالمئة منهـــم أرجلهم ويهتـــم 49 بالمئة 
منهم بابتســـامتهم، و43 بالمئة يركزون 
علـــى نظراتهم و38 بالمئـــة ينظرون إلى 

شعرهم.
بالمئـــة   82 يعتـــرف  عـــام،  بشـــكل 
مـــن الرجال الذين شـــملهم الاســـتطلاع 
بأهميـــة الحفاظ على المظهـــر الجذاب، 
ولهذا السبب يســـتخدم 67 بالمئة منهم 
ثلاثة مســـتحضرات تجميـــل على الأقل، 
ويقـــر 34 بالمئة منهم أنهم اســـتخدموا 
مســـتحضرات تجميـــل لصديقاتهـــم أو 

شريكاتهم.
وقـــال تســـع بالمئـــة مـــن الرجـــال 
بانتظام  يستخدمون  أنهم  المستجوبين 
منتجـــات تجميـــل نســـائية. وتوضـــح 
تريسي دينيسون، مديرة موقع أفاج، أن 

هذا الســـلوك قد يكـــون مرتبطا بالاتجاه 
المتصاعد للولع بالتقاط صور السيلفي.
وتقـــول دينيســـون ”مـــن الممكن أن 
يكون الإقبال المتزايد على التقاط صور 
الســـيلفي أحد أســـباب الغرور المتزايد 
لدى الرجـــال، وأصبـــح الجميع يحتفي 
أكثـــر فأكثـــر بمظهره، وتضيف ”لســـوء 
الحـــظ، لا يبدو أن هذا التطور يؤثر على 
كل النساء اللائي يبقين شخصيات أكثر 

تعقيدا من الرجال“.

ما يقرب عن ثلاث من كل أربع نســـاء 
يعتبرن أجســـادهن جزءا مـــن هويتهن، 
وفق مسح معهد الإحصاء الفرنسي ”سي.
أس.أ“ لجمعية فرنسية تدافع عن النساء 
 .(Terrafemina) ترّافيمنـــا  الفرنســـيات 
فهـــل يمكـــن اعتبـــار هـــذا الرقـــم دليلا 
علـــى وجود علاقة ســـلمية بيـــن المرأة 

وجسدها؟
تكشـــف نتائج المســـح أن 42 بالمئة 
فقط من النســـاء راضيات عن أجسادهن 
وعن هيئاتهـــن، وأكثر مـــن 26 بالمئة لا 
يروق لهن مظهرهن، والأســـوء أن نسبة 
15 بالمئة من النســـاء يعتبرن أجسادهن 

عائقا أمام تحقيق ذواتهن.
وتتراوح علاقات النساء بأجسادهن 
بيـــن المعقدة والســـليمة وغير المبالية، 
فبينمـــا تعتبر 72 بالمئة منهن بحســـب 
إحصـــاء ترافيمنا الجســـد عنصرا مهما 
في هويتهـــن، فإن نوعية العلاقة تختلف 
باختلاف النســـاء في رأي جيروم سانت 
ماري مدير قسم الرأي في معهد الإحصاء 
مؤكدا أن ”العمر يلعب   “CSA” الفرنسي
دورا ثانويا، لكن هذا المتغير كان متوقعا 
للغاية. أما الأمر الأكثر إثارة للدهشة فهو 
العلاقة الاجتماعية – المهنية. بالنســـبة 
لـ23 بالمئة من النســـاء من الإطارات فإن 
المظهر يمثل رصيدا ونقطة قوة وعاملا 
يساعد على النجاح، بينما يمثل الجسد 
لنســـبة 22 بالمئـــة مـــن فئـــة العاملات 
عائقا! ”لذلك فإن العلاقة بالجسد ترتبط 
ارتباطـــا وثيقـــا بموقعنا فـــي المحيط 

الاجتماعي“.
وتبـــدو الفرنســـيات مختلفـــات جدا 
في ما يتعلق بهذه المســـألة فأقلية منهن 
فقط يعتبرن أن للمظهر دورا حاسما (15 
بالمئة يرينـــه عائقا، وهو بنظرهن عامل 
عقابي، ونســـبة 13 بالمئة يرين الجســـد 
نقطة قوة، ووســـيلة للإغواء). وبالنسبة 
لربعهـــم (26 بالمئـــة) فـــإن المظهر يعد 
”معيـــارا مهمـــا للاعتـــراف بقيمتهن في 
والمهنـــي“  الاجتماعـــي  المســـتويين 
بينمـــا تعتقد 36 بالمئة من الفرنســـيات 
بأنـــه ”ليس له أي تأثيـــر على حياتهن“. 

ويوضـــح جيـــروم ســـانت مـــاري ”لكن 
حياتهن لهـــا تأثير كبير علـــى علاقتهن 
بأجســـادهن، وهـــذا مـــا تظهـــره هـــذه 

الدراسة“.
وبحســـب نتائـــج نفـــس الإحصـــاء 
لترافيمنـــا الذي أنجز عبر الإنترنت على 
مجموعة تضم أكثر من ألف امرأة يبلغن 
18 سنة فما فوق في فرنسا فإن 42 بالمئة 
من النساء ينظرن بشكل دوري في المرآة 
لأجسادهن عاريات ويقلن إنهن راضيات 
على مظهرهن وفخورات به، لكن حوالي 
26 بالمئـــة يفـــدن بأنهـــن يشـــعرن بعدم 
الرضـــا وبالإحباط عند النظر لأنفســـهن 

في المرآة.
ويـــرى جيـــروم أن اللاتـــي يفضلن 
عـــدم النظر لأجســـادهن في المـــرآة هن 
اللامباليـــات، ونســـبة 25 بالمئـــة منهن 
ينظرن لأنفسهن لمرة واحدة في الأسبوع 

أو الأسبوعين.
نظام  بأنفســـهن  المعجبات  وتتبـــع 
حياة خاصا للاحتفـــاء بجمال مظهرهن 
وتختار النسبة الأكبر منهن (48 بالمئة) 
نظامـــا غذائيـــا صحيـــا للمحافظة على 
رشاقتهن ويولين للتغذية أهمية أكبر من 
الممارسة المنتظمة للتمارين الرياضية، 
وكذلـــك تهتـــم 29 بالمئة منهـــن باقتناء 
مواد التجميل. وفـــي ما يخص الطريقة 
الأمثل للعناية بالجسد يلعب العمر دورا 
مؤثـــرا حيث تختار الأكبر ســـنا التغذية 

الســـليمة فيمـــا تركز الأصغر ســـنا على 
مستحضرات التجميل والموضة.

ليس سبقا ولا معلومة جديدة القول 
إن النســـاء كائنات معقدة نفسيا، لكن ما 
نعرفـــه أنهـــن يقضين أوقاتـــا كثيرة في 
التأنيب ولوم النفس بســـبب أجسادهن، 
وتشـــعر بعضهن بالذعر بمجـــرد النظر 
حـــول  دراســـة  وكشـــفت  المـــرآة،  فـــي 
الوقـــت الذي يمضينه في الســـنة للقيام
بذلك أن النســـاء اللاتي لا يشـــتكين من 
وجود عيـــوب وعقـــد بســـبب مظهرهن 

قليلات جدا.

الأســـترالية  الأزيـــاء  عارضة  وتقـــر 
ميراندا كير بأنـــه حتى عارضات الأزياء 
تنقصهن الثقة في أنفســـهن وتبدو لهن 
العيوب في مظهرهن وأجسادهن وتقول 
إن ”عارضات الأزياء يمثلن الشخصيات 
الأكثر تعقيـــدا من بين الفتيـــات اللاتي 

عرفتهن“.
وتقـــول الكثيـــر مـــن النســـاء إن ما 
يســـبب العقـــد تجاه الجســـد بالنســـبة 
للكثير منهن هو صـــورة المرأة المثالية 
التي تنقلها وسائل الإعلام. الصور التي 
نراها في المجـــلات وتتم إعادة تزيينها 
بشكل مبالغ فيه، حيث النساء النحيفات 

وذوات المنحنيـــات المثاليـــة، ولكن في 
الواقـــع لا وجود لهن لأنه يتم تشـــكيلهن 
من الصفر عن طريق البرمجيات المعدة 

لتعديل الصورة.
واستنكرت الممثلة الهولندية دوتزن 
كـــراوس مؤخرا هـــذه الموجـــة الجارفة 
للتعديـــل الممنهـــج للصـــور مـــن خلال 
برمجية كالفوتوشـــوب معتبرة ”أنها لم 
تخلق شـــيئا سوى أجســـاد غير واقعية 

وخيالية“.
وأشـــارت دراســـة ســـابقة أجريـــت 
فـــي إنكلترا علـــى عينة مـــن 2000 امرأة 
إلى مدى الضرر النفســـي الـــذي يلحقه 
البحث عن الشـــكل والصورة المثاليين، 
حيـــث تبيـــن أن البريطانيـــات يقضين 
مـــا مجموعـــه 627 ســـاعة و28 دقيقة في 
السنة في القلق بشـــأن لياقتهن البدنية 
أو مظهرهن: لون البشرة، حجم الثديين، 
قوام الشـــعر أو الملابس التي يرتدينها، 
كلها مسائل قابلة للنقاش مع الذات أمام 
المـــرآة، إلى حد قضاء ما يناهز شـــهرا 

كامل في السنة في القيام بذلك.
ونجح الباحثون عنــــد إجراء البحث 
في تحديد الوقت الذي يمضيه الناس في 
اللوم وتأنيب الذات بشــــأن المظهر، وهو 
ما يبرهــــن على وجود العديــــد من العقد 
النفسية في علاقة الانسان بجسده. وعلى 
ســــبيل المثال المرأة المتوســــطة تمضي 
حوالــــي 56 دقيقة في الأســــبوع في القلق 

من البثــــور التي قد تظهــــر على وجهها، 
وتقضي أقل من هذه المدة (50 دقيقة) في 
اختيار الملابس التي سترتديها ثم تقضي 
ساعة ونصف الساعة في الأسبوع أيضا 
في فحص نفسها للتثبت من أن ملابسها 

تناسبها. 

وقد تقضي حوالي نصف ســـاعة من 
التذمـــر من حجم ثدييها وتظل تشـــتكي 
لمدة ساعة في الأسبوع من شعرها. وكل 

هذا يثير ذعرها.
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كثيرا ما يعلّق الرجال بتهكم، عن الوقت الذي تقضيه النســــــاء في الحمام 
صباحــــــا ليصبحن جميلات، وغالبا ما يشــــــتكي الأزواج من الانتظار وقتا 
طويلا حتى تنتهي زوجاتهم من الاستعداد للخروج من البيت، لكن دراسات 
ــــــة أثبتت أن الرجال يتأملون أنفســــــهم أكثر من النســــــاء في المرآة في  علمي

الواقع وأنهم يقلقون أكثر من السيدات مما تقولهم لهم مراياهم.

المرآة سبب للمتاعب النفسية عند الرجال والنساء
رجال ينظرون إلى المرآة أكثر من النساء الحالمات بالمظهر المثالي

ضغوط الصورة

الرجال ينظرون إلى أنفسهم 

في المرآة بمعدل 23 مرة 

في اليوم، أكثر بكثير من 

شريكاتهم الإناث

�

 لنــدن - قارنـــت دراســـة حديثة حس 
الفكاهـــة بين الجنســـين، وبـــدا الرجال 
ووجـــدت  النســـاء.  مـــن  مرحـــا  أكثـــر 
الدراســـة أن الرجـــال أكثـــر تســـلية من 
النســـاء بنسبة 63 بالمئة. ماذا يعني هذا 

بالتحديد؟
الدراســـة  لهـــذه  الباحثـــون  روّج 
كأول تحليل منهجي حـــول الفروق بين 
الجنســـين في ما يتعلق بحس الفكاهة. 
وشـــمل البحث حزمة مـــن البحوث ألّف 
المشـــاركون فيها أعمالا كوميدية قيّمتها 
مجموعة أخرى. لم يكن هؤلاء المشاركون 
مـــن الكوميديـــين المحترفين، بـــل مجرد 

أناس عاديين.
ونظـــم ثلاثة باحثين هذه الدراســـة، 
وهمـــا رجلان وامرأة. وشـــارك 5 آلاف 

شـــخص في التجارب، تحت إشراف 
وهو  غرينغـــروس،  غيـــل  الدكتور 
خبير في علم النفس التطوري في 

جامعة أبيريستويث في ويلز.
وحســـب غرينغـــروس، 

يحمل كل من الرجال والنســـاء 
هـــذه الصـــورة النمطيـــة، لكـــن 
ذلـــك لا يعنـــي انطباقهـــا على 
الجميـــع. وتضمنت الدراســـة 

مرحلـــة طُلب فيها من الرجال والنســـاء 
”مضحـــك“  تعليـــق  كتابـــة  المشـــاركين 
ليضـــاف إلى رســـم كاريكاتوري. وطلب 
مـــن مجموعة أخـــرى تقييـــم كل تعليق 
دون إعلامهـــم بجنـــس الشـــخص الذي 

ألفه.
وقـــال غرينغروس إن 

الرجال ســـجلوا نقاطا 
أعلى من النساء.

على  أوضح  كما 
أمـــواج 

إذاعـــة بي.بي.ســـي في المملكـــة المتحدة 
قائـــلا إن الأمـــر لا يتعلق بالادعـــاء بأن 
النســـاء غيـــر قـــادرات علـــى الإضحاك. 
وأشـــار إلى بعض الممثلات الكوميديات 
المضحكات مؤكـــدا أنه يعـــرف بعضهن
 شـــخصيا. وفي مقالة استفزازية كتبها 
الكاتـــب والناقـــد الأدبي الراحل 

كريســـتوفر هيتشـــنز ليصـــف ”الفجوة 
فـــي الفكاهة“ في مجلـــة فانيتي فير زعم 
أن المـــرأة لا يمكن أن تكـــون مضحكة لأن 
الفكاهة تعد مـــن الخصال التطورية غير 
الضروريـــة بالنســـبة لها، وأنهـــا تعتبر 
50 بالمئـــة من الفكاهة مـــن ”القذارة“ مما 
يجعلهـــا تســـتبعدها مـــن اهتماماتهـــا 

تلقائيا.
واعتبـــر هيتشـــنز رجـــلا متحيـــزا 
جنســـيا، وقال فـــي مقالتـــه إن ”الرجال 
يهابـــون قـــدرة النســـاء علـــى إنجـــاب 
الأطفـــال“، وأن هذه الميزة تعدّ ”ســـلطة 
لا يمكـــن تحديهـــا“، مما أجبـــر الرجال 
علـــى تعويض هـــذا النقص من خلال 

الإضحاك.
واعتقد هيتشنز أن النساء يضعن 
العالم الذكوري بأسره تحت رحمتهن. 
وقال هيتشـــنز ”تتمثل مهمة الرجل 
الرئيســـية فـــي الحيـــاة فـــي إثارة 
إعجـــاب الجنس الآخـــر. فكان على 
الرجـــل العـــادي أن يجعل الســـيدة 
تضحـــك. لقـــد كان إضحاك النســـاء من 

الشواغل الأساسية في حياتي“.
وأضـــاف ”لا تملك النســـاء حاجة 
مماثلـــة لجذب الرجال بهـــذه الطريقة. 

بطبيعتهـــن.  للرجـــال  جاذبـــات  إنهـــن 
ولاعتبار الفكاهة علامة على الذكاء (ومع 
اعتقـــاد الكثير من النســـاء أنهن يهددن 
كبريـــاء الرجـــال إذا أبـــرزن ذكاءهـــن)، 
قـــد لا يريـــد الرجـــال أن تكـــون المـــرأة 

مضحكة“.

ولا نحتـــاج إلـــى التذكيـــر بأن حس 
الفكاهـــة والمـــرح يختلـــف من شـــخص 
إلى آخـــر. لكن كيف يمكـــن للمرء قياس 
نجاح الممثلـــين الكوميديين؟ هل يقيّمهم 
بعدد متابعيهم على تويتر وإنســـتغرام 
أم بعدد العروض التي قدموها ســـنويا؟ 
نـــرى عـــددا لا يحصى مـــن الكوميديين 

الذكور الذين ينظمون جولة حول العالم 
لتقديم عـــروض يملؤون بهـــا القاعات، 
والذيـــن يتمتعون باهتمـــام الملايين من 
النـــاس وإعجابهم بينما يراهم الآخرون 

مملين.
وقال غرينغروس خـــلال لقائه الذي 
بثتـــه إذاعة بي.بي.ســـي البريطانية إن 
الكوميديـــة البريطانية ســـارة باســـكو 
مضحكـــة أكثر من 99 بالمئـــة من الذكور 

في العالم.
وتعكـــس وجهـــات نظـــره مـــا قاله 
هيتشـــنز الـــذي أشـــار إلـــى أن الفكاهة 
تلعب دورا رئيســـيا فـــي الانجذاب بين 
الجنســـين، وعادة ما تبحث النســـاء عن 
حس الفكاهة في شـــركائهن لأنه ”يرتبط 

ارتباطا وثيقا بالذكاء“.
جهـــة  ”مـــن  غرينغـــروس  وتابـــع 
أخـــرى، يحبذ الرجـــال النســـاء اللاتي 
يضحكـــن على نكاتهم، مما جعل الرجال 
يتنافســـون في ما بينهم خلال تاريخهم 
التطوري لإثارة إعجاب النساء بحسهم 

الفكاهي“.
وقالت الكاتبة الأميركية فران ليبوتز 
مـــرة إن مدح المرأة لحـــس فكاهة الرجل 

يعادل مدحه لجمالها.

يحبذ الرجال النساء اللاتي 

يضحكن على نكاتهم، مما 

جعل الرجال يتنافسون في 

ما بينهم خلال تاريخهم 

التطوري لإثارة إعجاب 

النساء بحسهم الفكاهي

الرجال يتفوقون على النساء في حس الفكاهة

هي
وهو
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 * ماذا يشاهد الرجال

 * نساء لا تعجبهن أشكالهن

 * ٦٢٧ ساعة من الذعر



الريــاض – تتطلــــع الجماهيــــر العربية 
والآســــيوية إلى مواجهتــــي الهلال ممثل 
الكــــرة الســــعودية وأوراوا ريد دايموندز 
اليابانــــي، ذهابــــا وإيابا، ضمــــن نهائي 
دوري أبطال آســــيا والذي يقام في شــــهر 
نوفمبــــر الجــــاري لإســــدال الســــتار على 
النســــخة المثيــــرة للبطولــــة الأضخم في 

القارة.
وتحظى هــــذه القمة بمتابعــــة كبيرة 
آسيويا لما تمثله من إثارة وندية كبيرتين 
بين الخصمــــين، إذ أنهــــا تعتبــــر نهائيا 
مكــــررا بين أوراوا ريد دايموندز والهلال، 
طرفــــي نهائي نســــخة عــــام ٢٠١٧ والتي 
خطفها الفريق الياباني لصالحه وضمّها 

إلى لقبه الأول عام ٢٠٠٧.
ويبحــــث الهــــلال عــــن حصــــد اللقب 
الغائب عن خزائنه منذ ١٩ عاما والثأر من 
منافســــه الياباني، والوصــــول إلى اللقب 
الثالث في تاريخه الآسيوي والخامس في 

تاريخ الأندية السعودية بدوري الأبطال.
وكان اتحاد جدة السعودي قد حصد 
لقبين من قبل في البطولة الآسيوية ليعزز 
ســــجل الكرة السعودية المشــــرّف بدوري 
الأبطال، ويشاركه الهلال نفس الحصيلة 
بتتويجه في مناسبتين، لكن الهيمنة على 
لقب هذه المسابقة تسجلها الفرق الكورية 

الجنوبية.

سيطرة كورية

استنادا إلى الأرقام التي كشفت عنها 
بعــــض التقاريــــر الصحافية، فــــإن الفرق 
الكورية الجنوبيــــة، تأتي في المركز الأول 
وعن جــــدارة بين الدول المتوجــــة باللقب 
القاري برصيد عشــــرة  ألقاب، حيث توج 
فريق بوهانغ ســــتيلرز بثلاث نسخ أعوام 

الأكثــــر  يعــــد  وهــــو  و٢٠٠٩،  و١٩٩٨   ١٩٩٧
تتويجــــا فــــي القــــارة. كما تــــوج مواطنه 
ســــيونغنام مرتــــين باللقب خــــلال عامي 
١٩٩٥ و٢٠١٠، وكذلــــك فاز مواطنه ســــوون 
سامسونغ بلوو ينغز باللقب مرتين عامي 
٢٠٠١ و٢٠٠٢، فيمــــا حظي فريق جيو نبوك 
هيونــــداي موتورز باللقب في مرة واحدة 
وكانــــت عــــام ٢٠٠٦ على حســــاب الكرامة 

السوري.
وفي العــــام ٢٠٠٥ توج الفريق الكوري 
بوســــان أي بارك باللقب، وعام ٢٠١٢ توج 

أولسان هيونداي باللقب القاري.

وخلافا للفرق الكورية الجنوبية، فقد 
فرضـــت الفرق اليابانية ســـيطرتها هي 
الأخرى بالقارة الآســـيوية في السنوات 
الأخيرة، حيث توجت ســـبع مرات بلقب 
دوري أبطال آسيا، لتحتل المركز الثاني 
بعـــد فـــرق كوريا الجنوبيـــة على لائحة 

المتوجين.
وتوج فريـــق أوراوا ريـــد دايموندز 
باللقب مرتين خـــلال عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٧، 
فيما نال مواطنـــه جوبيلو إيواتا اللقب 
عام ١٩٩٩، وحصد الفريق الياباني جيف 

يونايتد تشيبا اللقب عام ١٩٨٦.
وبعد عام تـــوج فريق طوكيو فيردي 
باللقب فـــي ١٩٨٧، وفاز جامبا أوســـاكا 
باللقب عام ٢٠٠٨، فيما اقتنص كاشـــيما 

إنتلرز لقب النسخة الأخيرة من البطولة.
ويأتي التفوق الســـعودي في بطولة 
دوري أبطـــال آســـيا من بوابـــة الهلال 
الدائمـــان  الممثـــلان  وهمـــا  والاتحـــاد، 
للكرة الســـعودية تقريبا في نسخة هذه 
البطولـــة، إذ نجح ”العميد“ في التتويج 
فـــوزه  فيمـــا  و٢٠٠٠،   ١٩٩١ ببطولتـــي 
بالنســـخة الحالية سيكون الخامس في 
تاريخ الســـعودية بعـــد أن توج الاتحاد 
من قبل بنفـــس اللقب مرتين عامي ٢٠٠٤ 

و٢٠٠٥.

توهج سعودي

حل الاتحاد وصيفا في بطولة ٢٠٠٩، 
فيما حـــل الهـــلال وصيفا ٤ مـــرات في 

أعوام ١٩٨٦ و١٩٨٧ و٢٠١٤ و٢٠١٧.
ولا يمكـــن اســـتثناء بعـــض الـــدول 
الآســـيوية الأخرى التي نجحـــت فرقها 
في التتويج باللقـــب ثلاث مرات، وتأتي 
في مقدمتها الصين ممثلة في جوانجزو 
إفرجراند في مناســـبتبن عامـــي ٢٠١٣-

٢٠١٥، ومواطنـــه ليا ونينـــغ هووين عام 
.١٩٩٠

وكذلك إيران حين توج فريق استقلال 
باللقب مرتين في ١٩٧٠ ونســـخة (١٩٩٠-

١٩٩١) وفـــاز باس طهران بلقب وحيد في 
نسخة ١٩٩٣.

للكيـــان  تابعـــان  فريقـــان  وتـــوج 
الصهيونـــي باللقب ثـــلاث مرات قبل أن 
يقرر الاتحاد الآسيوي استبعاده نهائيا 

من عضوية الاتحاد.
كما ســـجل الســـد القطري اسمه في 
قائمة الكبار بالقارة الآسيوية، حين توج 
مرتـــين باللقب عامـــي ١٩٨٩ و٢٠١١، فيما 
توج النادي التايلاندي تاي فارمرز بنك، 

مرتين أيضا خلال عامي ١٩٩٤ و١٩٩٥.
وبدورهـــا نجحت العديـــد من الدول 
فـــي حصد اللقب مرة واحدة وتأتي على 
رأســـها الإمارات حين تـــوج فريق العين 
بلقب البطولة عام ٢٠٠٣، وأســـتراليا عن 
طريق ويســـترن ســـيدني وانـــدررز عام 

.٢٠١٤
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الهلال يبحث عن الثأر من 

منافسه الياباني والوصول 

إلى اللقب الثالث في تاريخه 

الآسيوي والخامس في 

تاريخ الأندية السعودية

 طوكيــو – لــــن تعتــــرض طوكيو على 
نقل ســــباق الماراثــــون إلى شــــمال اليابان 
في أولمبياد 2020 بســــبب ارتفــــاع درجات 
الحرارة، بحســــب ما ذكرت عمــــدة المدينة 
الجمعة، مضيفة أنهــــا لا تزال غير راضية 

عن القرار.
وقالــــت يوريكو كويكي خــــلال لقاء مع 
مســــؤولين أولمبيين ومنظمــــين ”لا يمكننا 
الاتفاق مع اللجنــــة الأولمبية الدولية لكننا 
لــــن نعترض علــــى قرارهــــا وهــــي تتمتع 
بســــلطة اتخاذ القرار النهائــــي“. وتابعت 
”بعبــــارة أخــــرى، تم اتخاذ هــــذا القرار من 

دون اتفاق“.
الدوليــــة  الأولمبيــــة  اللجنــــة  وكانــــت 
دافعــــت الأســــبوع الماضــــي عــــن خططها 
بنقــــل ســــباقي الماراثــــون والمشــــي إلــــى 
شــــمال البــــلاد بســــبب الحر، معتبــــرة أن 
قرارهــــا نهائــــي برغم معارضــــة المنظمين 
المحليين. وقال جون كوتس مســــؤول لجنة 

التنســــيق في اللجنــــة الأولمبيــــة الدولية، 
إن القــــرار اتخذ بعد بطولــــة العالم لألعاب 
القــــوى الأخيرة فــــي الدوحــــة، حيث تلقى 
العديد من العدائين إسعافات طبية بسبب 
درجــــة الحــــرارة والرطوبــــة المرتفعتــــين، 
مضيفــــا أن لجنتــــه تأخــــذ بعــــين الاعتبار 

”صحة ورفاهية الرياضيين“.

وقــــال كوتــــس إنــــه تم طــــرح خيارات 
أخرى مثل انطلاق سباق الماراثون الساعة 
الثالثــــة بعد منتصف الليــــل، لكنها لم تكن 
عمليــــة لمشــــكلات المواصــــلات وصعوبــــة 

التصوير في الليل.
وتحدث عن ”الخيبة الكبيرة“ للســــكان 
في طوكيو، لكنه أشار إلى أن القرار نهائي 
حتى في حال إصرار مســــؤولي العاصمة 
علــــى اســــتضافة هذه الأحــــداث ”لا يتعلق 
الأمــــر بما إذا كانت حكومــــة طوكيو تصر، 
لقد اتخــــذ القرار“. وذكر أن اللجنة الدولية 
ســــتقترح إقامة حفــــل تســــليم الميداليات 

فــــي طوكيو بالإضافة إلى اســــتعراض في 
شــــوارع المدينة يضم رياضيين. وســــتكون 
هناك مناقشات حول الخسائر الاقتصادية 

نتيجة هذا القرار. 

 أوســتن (الولايــات المتحــدة) – يملك 
ســـائق مرســـيدس البريطانـــي لويـــس 
هاميلتـــون فرصـــة مثاليـــة لحســـم لقبه 
الســـادس عندما يخوض ســـباق جائزة 
الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة التاسعة 
عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، 

الأحد على حلبة أوستن بولاية تكساس.
ويحتاج هاميلتون إلى إنهاء السباق 
بين الثمانية الأوائل لإحراز اللقب الثالث 
علـــى التوالي والســـادس في مســـيرته 
الاحترافيـــة ليتخطـــى رقـــم الأســـطورة 
الأرجنتينيـــة خـــوان مانويـــل فانجيـــو 
المتـــوج فـــي خمس مناســـبات بين عامي 
1951 و1957، ويصبح ثاني أكثر السائقين 
تتويجـــا باللقب بعد الأســـطورة الألمانية 
مايكل شوماخر الذي حقق ألقابه السبعة 

بين عامي 1994 و2004.

سيناريو مخاتل

كان هاميلتـــون على الموعد مع فرصة 
أولى للتتويج في المرحلة السابعة عشرة 
في المكسيك، حيث كان يحتاج إلى حلول 
زميله فـــي الفريـــق، الفنلنـــدي فالتيري 
بوتاس في المركز الخامس وما دون، لكن 
الأخير جاء ثالثا خلـــف البريطاني الذي 
حقق الفوز الـ83 في مســـيرته والعاشـــر 

هذا الموســـم، وســـائق فيـــراري الألماني 
سيباستيان فيتل.

ويدخـــل هاميلتون جائـــزة الولايات 
المتحـــدة الكبرى، بمعنويـــات عالية عقب 
فـــوزه الرائـــع الأحد في المكســـيك عندما 
نجح بفضـــل اســـتراتيجية الدخول إلى 
المرآب مـــرة واحـــدة، في الظفـــر بالمركز 
الأول بعدمـــا انطلـــق من المركـــز الثالث 
خلف ســـائقي فيراري شـــارل لوكلير من 
موناكو وفيتل، وهي الاستراتيجية التي 
مكنت فيراري مـــن إحراز المركز الأول في 
أوستن العام الماضي عبر الفنلندي كيمي 
رايكونـــن الذي يدافع هذا العام عن ألوان 

ألفا روميو.
اســـتعادة  هاميلتـــون  وســـيحاول 
الســـيطرة على الســـباق الأميركي الذي 
تـــوج بـــه خمس مـــرات فـــي الســـنوات 
الســـبع الأخيرة التي شـــهدت عودته إلى 
المنافسات، حيث توقف عام 2007 بتتويج 
من البريطاني، وعـــاد عام 2012 وظفر به 
هاميلتون أيضا ومـــن بعده فيتل (2012) 
قبـــل أن يتمكـــن البريطاني من حســـمه 

أعوام 2014 و2015 و2016 و2017.
ويتنافـــس ســـائقا فيـــراري لوكليـــر 
وفيتل علـــى المركز الثالـــث حيث يتفوق 
الأول بفـــارق ســـت نقاط فقط عـــن زميله 
الألماني. وســـتكون الانطلاقـــة من المركز 

الأول هدفـــا أساســـيا في الســـباق كون 
المركز الأول منذ 2012 كان من نصيب أول 

وثاني المنطلقين فقط.

رغبة في الجيل الجديد

لم يخف هاميلتون رغبته في متابعة 
مغامرتـــه في بطولـــة العالـــم للفورمولا 
واحد بهـــدف قيادة الســـيارات الجديدة 
التي كشفت النقاب عنها القوانين التقنية 

الجديدة الصادرة الخميس.
وعندما سُـــئل حول مـــا إذا كان يريد 
قيـــادة الجيل الجديد من ســـيارات الفئة 
الأولـــى، أجاب ســـائق مرســـيدس خلال 
مؤتمر صحافي ”هل ســـأتابع؟ نعم. أقدر 
دائمـــا التحديـــات الجديـــدة. أثبت هذا 
الفريق (مرسيدس) أنه الأفضل تحضيرا 
وفـــي أفضـــل موقـــع للـــرد علـــى جميع 

التغيرات“.
وأشـــار بطل العالم خمس مرات إلى 
أن الســـيارات ”ســـتكون أبطـــأ“، ولكـــن 
”ســـتكون حقبـــة مثيـــرة للاهتمـــام. لديّ 

الرغبـــة في التواجد، وفي لحظة ما العام 
المقبل سأبدأ بالتفكير بعام 2021 كي أكون 

البيدق في هذه الحقبة الجديدة“.
وكان هاميلتـــون ابـــن الــــ34 عاما قد 
أشـــار في وقت ســـابق إلى أنه ســـيتخذ 
قـــرار البقـــاء أو الرحيل مـــن الفورمولا 
واحد، بناء علـــى القوانين الجديدة التي 
تســـعى لجعل السباقات أكثر استعراضا 
عبر جلبهـــا تعديـــلات تقنية لســـيارات 
المقعـــد الأحـــادي تســـمح لهـــا بتجـــاوز 
بعضهـــا البعـــض بســـهولة أكثـــر. غير 
أن ســـائق مرســـيدس أكد أنه لم يحصل 
على متســـع من الوقت كي يقرأ تفصيليا 
القوانين الجديدة، ولكنه ذكر أن السائقين 
اضطلعوا بأدوار مختلفة في المناقشـــات 

التي أدت إلى نص هذه القوانين.
وتأسف هاميلتون أن تصبح سيارات 
ما بعد عام 2020 أثقل وزنا من السيارات 
الحالية، وأمل ”ألا تستمر الأمور على هذا 
النحو لأن الســـيارات الجديدة ستصبح 
أبطأ، ما سيؤدي إلى تآكل الإطارات وهي 

عنصر مهم ومؤثر في السباقات“.

 الربــاط – تتواصل معانـــاة الوداد مع 
الغيابات قبل المباراة المرتقبة أمام الرجاء 
فـــي الديربي البيضاوي الســـبت بملعب 
محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب 
الدور الـ١٦ لكأس محمد السادس للأندية 

الأبطال.

وصانـــع  الفريـــق  نجـــم  وتعـــرض 
الألعـــاب وليـــد الكرتـــي إلـــى إصابة في 
التدريبات الخميس، الشـــيء الذي يجعل 
مشـــاركته مهـــددة فـــي المباراة وبنســـبة 
جـــد قليلة ما ســـيزيد من متاعـــب المدرب 

الـــوداد  ويعانـــي  مانولوفيتـــش.  زوران 
مـــن غيابات وازنة ومؤثـــرة قبل المواجهة 
أهمهـــا الظهيـــران المتألقـــان، عبداللطيف 
نصير ومحمـــد النهيـــري، والمهاجم أيمن 
الحســـوني، وما زال بديع أووك لم يستعد 
عافيتـــه هو الآخـــر بســـبب الإصابة التي 

يشـــكو منهـــا وأبعدته عـــن مواجهة 
يوسيفية برشيد في الدوري.

وشدد النهيري على قدرة فريقه 
على تســـجيل نتيجـــة إيجابية في 
الرجاء.  أمـــام  البيضاوي  الديربي 

وقـــال نجـــم الـــوداد إنـــه ”حزيـــن 
ومســـتاء، لأنني لن أشارك في 

مباراة السبت، كنت أتمنى 
فـــي  زملائـــي  مســـاعدة 
هذه المبـــاراة المهمة، لكن 
لـــم يكتب لي المشـــاركة. 
الـــوداد  مـــع  ســـأكون 
وجوارحـــي“.  بقلبـــي 
ويحظـــى ديربي الرجاء 

والـــوداد بأهمية كبيرة فـــي المغرب، حيث 
ســـجل إقبالا كبيرا على التذاكر في اليوم 
الأول لعرضهـــا للجمهور الـــذي ينتظر أن 

يحضر بكثافة هذا اللقاء.
وأشـــارت تقاريـــر صحافيـــة إلى أنه 
ينتظـــر طرح دفعة ثانية مـــن التذاكر ومن 
المتوقـــع أن تقـــام المواجهة بشـــبابيك 
مغلقة في ظل ارتفاع الطلب عليها مع 
تعزيز الحضور الأمني في مختلف 

نقاط البيع.
وكلفت لجنة الحكام في الاتحاد 
العربـــي لكـــرة القدم، طاقـــم تحكيم 
إماراتـــي، لإدارة مبـــاراة الرجاء 
والـــوداد فـــي ديربـــي الـــدار 

البيضاء. 
محمـــد  الطاقـــم  ويضـــم 
عبدالله حســـن كحكم ســـاحة 
والدولي محمد أحمد يوســـف 
كحكـــم مســـاعد أول والدولي 
أحمد الراشدي كمساعد ثان.

الهلال يتطلع إلى فك عقدة اللقب 

الخامس بدوري أبطال آسيا

جاهزية {العميد} تؤهله لحسم اللقب الغائب عنه 19 عاما
يوزع فريق الهلال السعودي جهوده على أكثر من واجهة هذا العام، حيث 
ــــــدوري الذي يحتل صدارته إلى حــــــد الآن بـ20 نقطة  يخوض منافســــــات ال
وســــــباق كأس ولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان، فيما يستعد للمواجهة 
الأهم وهي نهائي دوري أبطال آســــــيا هذا الشــــــهر بمواجهــــــة أوراوا ريد 

دايموندز الياباني العنيد.

بواقعية أكبر

على طريق الكبار

طوكيو توافق على نقل سباق الماراثون

الغيابات تضرب الوداد بالديربي البيضاوي

هاميلتون يتوق لدخول نادي الأساطير

الأهلي يصعد إلى الوصافة ويقلص الفارق مع الهلال

 الريــاض – قلص الأهلـــي الفارق بينه 
وبين الهـــلال المتصدر إلـــى 3 نقاط بعد 
فوزه على جـــاره الاتحاد 2-1 في ديربي 
مدينة جدة، في حين انتزع الثاني تعادلا 
صعبا مـــن الفتح 3-3 ضمن منافســـات 
المرحلة التاســـعة من بطولة السعودية 

لكرة القدم.
وفي المبـــاراة الأولى، تقـــدم الأهلي 
بهدفي عبدالفتاح عســـيري والســـوري 
عمـــر الســـومة وقلص الاتحـــاد الفارق 

بهدف زياد الصحفي.
ورفـــع الأهلي رصيـــده إلى 17 نقطة 
وصعـــد إلى المركز الثانـــي بينما حافظ 
الاتحاد على رصيده السابق 9 نقاط في 

المركز الثاني عشر.
ورغم البداية الهادئة للشوط الأول، 
تمكـــن الأهلي من أخذ الأســـبقية عندما 
واجه عســـيري المرمى ولعب الكرة على 

يسار حارس الاتحاد فواز القرني.
ومن هجمة منســـقة أضـــاف الأهلي 
هدفـــه الثاني، حيث تلقى الســـومة كرة 
عرضية لعبها مباشرة على يمين القرني.

ولاحـــت فرصـــة للاتحـــاد لتقليص 
البرازيلـــي  رأســـية  ولكـــن  الفـــارق 

رومارينيو داسيلفا اعتلت العارضة.
وفـــي الشـــوط الثاني تحســـن أداء 
الاتحـــاد وأضاع هدفـــا محققـــا عندما 
تهيـــأت الكرة على طبق مـــن ذهب أمام 
رومارينيـــو ولكنـــه لعبهـــا ســـهلة في 

أحضان محمد العويس.
وواصل رومارينيو مسلســـل إهدار 
الفرص الســـهلة عندما تلقى كرة داخل 
منطقـــة الجـــزاء ولعبهـــا قويـــة فـــوق 

العارضة.
وبعد عدة محاولات نجح الاتحاد في 
تقليص الفارق عندما ارتقى المدافع زياد 
الصحفي لكـــرة عرضيـــة ولعبها داخل 

المرمى.
وانتـــزع الهلال المتصـــدر تعادلا في 
الرمق الأخير من الفتـــح عندما أدرك له 
مهاجمه الفرنســـي بافيتيمبي غوميس 
التعـــادل 3-3 في الدقيقة الخامســـة من 
الوقت بـــدل الضائع. وشـــهدت المباراة 
منافســـة نديـــة بوســـط الميـــدان، فتقدم 

الفتح بهـــدف للمغربي مروان ســـعدان 
ورد الهـــلال بهدفـــين لصالح الشـــهري 

والبرازيلي كارلوس إدواردو.
واشتد التنافس في الدقائق الأخيرة 
مـــن المبـــاراة عندمـــا ســـجل الهولندي 
ميتشـــيل فريدي هدفين سريعين ليتقدم 
الفتـــح 3-2، لكن الفرنســـي بافيتيمبي 
غوميـــس أنقـــذ الهـــلال من الخســـارة 
بتســـجيله هدف التعادل والمباراة تلفظ 
أنفاسها الأخيرة. وبهذه النتيجة حافظ 
الهـــلال على موقعه في صـــدارة ترتيب 
دوري الأميـــر محمد بن ســـلمان برصيد 

20 نقطة.
وتقاســـم الفيحـــاء والاتفـــاق نقاط 
المبـــاراة التـــي انتهت بالتعـــادل (1-1). 
وتقدم الفيحاء بواسطة أحمد بامسعود 
ولحق الاتفاق بالتعادل عن طريق هزاع 

الهزاع.
وبهذه النتيجة رفع كل فريق رصيده 
إلـــى 10 نقـــاط، حيث صـــار الاتفاق في 
المركـــز التاســـع والفيحـــاء فـــي المركز 

الحادي عشر.

القرار اتخذ بعد الانتقادات 

الكبيرة التي عرفتها بطولة 

ألعاب القوى الأخيرة في 

الدوحة

I

لجنة الحكام في الاتحاد 

العربي لكرة القدم كلفت 

طاقم تحكيم إماراتي لإدارة 

مباراة الرجاء والوداد في 

ديربي الدار البيضاء

جون كوتس

 عـــن مواجهة
دوري.

ى قدرة فريقه 
 إيجابية في 
الرجاء.  ـــام 

نـــه ”حزيـــن 
ارك في
تمنى
ـي
كن 
ة. 

ء

المتوقـــع أن تقــ
مغلقة في ظل
تعزيز الحض
نقاط البيع.
وكلفت لج
العربـــي لكـــر
إماراتـــي،
والـــود
البيضا
ويض
عبدالله
والدولي
كحكـــم
أحمد



 لــوس أنجلس – ســـجل النجم كاوهي 
لينارد 38 نقطة ليقود فريقه الجديد لوس 
أنجلـــس كليبرز إلـــى الفوز علـــى فريقه 
الســـابق ســـان أنتونيو ســـبيرز 103-97 

بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وتمكـــن لينـــارد الغائب عن خســـارة 
الأربعاء الماضي ضـــد يوتا جاز لحاجته 
إلـــى الراحة، من 12 متابعـــة ليحقق أول 
ثنائية مزدوجة ”دابل دابل“ هذا الموسم.

وقال لينارد، الذي حمل ألوان سبيرز 
سبعة مواسم بين 2011 و2018 وتوج معه 
بلقب الدوري فـــي 2014، ”أملك قلب بطل 

وحاولت البقاء مركزا“.
وهـــذه هي المـــرة الثالثـــة في خمس 
مباريات يســـجل لينارد 30 نقطة أو أكثر، 
بعـــد انتقالـــه الحـــر وقيادتـــه تورونتو 

رابتورز إلى اللقب الأول في تاريخه.
وقال غريغ بوبوفيتش مدرب سبيرز، 
الذي منـــح لينـــارد فرصة المشـــاركة في 

الـــدوري عـــام 2011، ”عندمـــا جلبناه في 
الدرافـــت، لـــم نكن نـــدرك أنه ســـيصبح 
كاوهـــي لينارد. كما هو الحـــال مع مانو 
(الأرجنتيني جينوبيلـــي). لا نعرف أبدا 
كيف سيتطور اللاعب وأين سيصل. لكن 
منـــذ البدايـــة كانت طريقة عمـــل كاوهي 

مثالية“. 
وبدوره ســـجل ديمـــار ديـــروزان 29 
نقطة لسبيرز الذي مني بخسارته الأولى 
وأضـــاف ديريك وايت 20 نقطة، ليتعرض 
ســـبيرز إلى خســـارته الأولى بعد ثلاثة 
انتصارات.  وقال دوك ريفرز مدرب كليبرز 
إن ”لينـــارد لم يصبح بـــين أفضل لاعبي 
الـــدوري عن طريـــق الصدفـــة. هو يعمل 
بجهد كبيـــر داخل وخارج أرض الملعب“.

وأضاف ”مشواره رائع منذ نقطة البداية 
حتى الوقت الراهن. كل لاعب شاب يملك 
فرصة مشـــاهدته يلعب، يجب أن نفهم أن 

التطور لا يحصل سوى بالعمل“.
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 باريــس – وقـــع بطل العالـــم للراليات 
الإستوني أوت تاناك عقد انتقال مفاجئا 
من فريقه الحالي تويوتـــا إلى هيونداي 
لمـــدة عامين، وذلـــك بعد أربعـــة أيام على 
تتويجه بطلا للمرة الأولى في مســـيرته 

مع الصانع الياباني.
وعلق تاناك على هـــذا الانتقال الذي 
لم يكـــن متوقعا بالقول ”أنا ســـعيد جدا 
للانضمام إلى هيونداي موتورســـبورت 
في بطولة العالم للراليات ’دبليو آر سي‘ 

عام 2020“.
وتابع الفائز بســـتة راليات هذا العام 
”إنه شـــرف كبير لي أن أحصل على فرصة 
الانضمام إلـــى الفريق في هـــذه المرحلة 
المثيرة من مســـيرتينا. احتـــرم كثيرا ما 
حققه فريق هيونداي، وتنافســـنا بشـــدة 

مع بعضنا البعض لعدة أعوام“.

وبات تاناك أول ســـائق غير فرنسي 
يتـــوج بطـــلا للعالـــم منـــذ العـــام 2003، 
بعـــد هيمنـــة سيباســـتيان لـــوب علـــى 
لقـــب البطولـــة بـــين 2004 و2012، وبعده 
سيباســـتيان أوجييه الـــذي توج باللقب 

بين العامين 2013 و2018.

ووصـــف الإيطالي أندريا أدامو مدير 
فريق هيونداي السائق تاناك بـ“الموهبة 

الاستثنائية“.

وتابـــع ”توقيـــع عقد مـــع أوت تاناك 
لمدة عامين هو دليل على التزام هيونداي 
المســـتمر وطموحاتها فـــي بطولة العالم 

للراليات“.
وختم قائـــلا ”أوت (وملاحـــه مارتن 
جارفيوجـــا) سيســـمحان لنا بـــأن نبقى 
فـــي الصـــدارة فـــي الأعـــوام المقبلة. هو 
موهبة اســـتثنائية، كما شاهدنا جميعا، 
سريع وصاحب أداء مستقر على مختلف 
أساســـيا  دعمـــا  وســـيكون  المســـارات 
وأمضـــى  موتورســـبورت“.  لهيونـــداي 
تاناك عامين مع تويوتا (2018-2019) بعد 
سبورت“. وخاض  انتقاله من فريق ”أم – 
تانـــاك 105 ســـباقات أثناء مســـيرته في 
البطولـــة العالمية، وحقـــق 12 فوزا، منها 
10 مـــع تويوتا، وصعد 26 مرة إلى منصة 

التتويج. 

 لنــدن – كشــــف الحســــاب الرســــمي 
للــــدوري الإنكليــــزي الممتاز علــــى موقع 
التواصــــل الاجتماعي تويتــــر عن قائمة 
اللاعبــــين والمدربــــين المرشــــحين لجائزة 
الأفضــــل بالبريميرليغ عن شــــهر أكتوبر 

الماضي.
وشــــهدت الترشــــيحات تواجــــد كل 
من جاك جريليش، لاعب وســــط أســــتون 
فيــــلا، وإلــــكاي غوندوغان لاعب وســــط 
مانشستر سيتي، وجيمي فاردي مهاجم 
ليستر سيتي. كما ضمت القائمة ويليان 
ويــــوري  تشيلســــي،  جنــــاح  ســــيلفا  دا 
تيليمانس لاعب وســــط ليســــتر ســــيتي 

ودين هندرسون حارس شيفيلد يونايتد.
ولم يتواجد في قائمة المرشحين لهذا 
الشــــهر أي لاعــــب من ليفربــــول متصدر 
ترتيــــب البريميرليــــغ حاليــــا ووصيــــف 

النسخة الماضية.
وكان تيمو بوكي، مهاجم نورويتش 
ســــيتي، هــــو مــــن حصــــد الجائــــزة في 
البريميرليغ عن أغسطس الماضي، بينما 
فاز بهــــا بيير إيميريــــك أوباميانغ، نجم 

أرسنال، في شهر سبتمبر الماضي.
وفــــي غيــــاب لاعبــــي ليفربــــول عــــن 
الترشــــيحات، يواصــــل مــــدرب الفريــــق 
الألمانــــي يورغــــن كلوب تعزيــــز حضوره 

ضمــــن قائمــــة المدربين المرشــــحين لنيل 
جائزة مدرب الشهر برفقة فرانك لامبارد 
المدير الفني لتشيلسي وبريندان رودجرز 
مدرب ليستر سيتي وغراهام بوتر مدرب 
برايتون ودين سميث مدرب أستون فيلا.
وكان كلــــوب هو من حصــــد الجائزة 
فــــي البريميرليغ عن شــــهري أغســــطس 

وسبتمبر الماضيين.
يذكر أن ليفربول يحتل حاليا صدارة 
الترتيب فــــي جدول الــــدوري الإنكليزي 
الممتــــاز برصيد 28 نقطــــة، بفارق 6 نقاط 
عــــن مانشســــتر ســــيتي صاحــــب المركز 

الثاني.

تنافس محموم على جائزة الشهر بالبريميرليغ

 مدريــد – يحـــاول المديـــر الفني لريال 
مدريـــد زيـــن الدين زيـــدان البنـــاء على 
النتيجـــة الإيجابية للفريـــق مؤخرا، رغم 
أنـــه لم يبـــد أي تفاعل إيجابي بشـــأنها، 
وظل حذرا في تصريحاته مع الصحافيين 
حيـــال وضـــع الفريـــق المدريـــدي قبـــل 
اســـتقباله ريال بيتيس ضمن منافســـات 
المرحلـــة الثانيـــة عشـــرة مـــن الـــدوري 

الإسباني لكرة القدم السبت.
وردا على سؤال من أحد الصحافيين 
علـــى هامش المؤتمر الصحافي الذي عُقد 
مـــع نهاية مباراة ليغانيـــس حول ما إذا 
قدم ريال أفضل أداء له هذا الموســـم، قال 

زيدان ”كلا، لا أعتقد ذلك“.
قســـوة  الفرنســـي  المـــدرب  وأظهـــر 
غيـــر معهودة في مـــا يتعلـــق بفريقه إذ 
عندما أضاف أحـــد الصحافيين أنه ربما 
الأداء الأكثر تكاملا حتى الآن، اســـتخدم 
العبـــارات ذاتها وقـــال ”ربما ســـيعتقد 
بعـــض النـــاس أنها أفضل مبـــاراة لنا“، 
وتابع ”ليس بالنسبة إلي، ولكن علينا أن 

نكون سعداء“.
وعندما طلب منه الاختيار بين أفضل 
مباريـــات خاضها النـــادي المدريدي منذ 
بداية الموســـم الحالي، ذكـــر زيدان الفوز 
الافتتاحي على سلتا فيغو أو الفوز على 
غلطـــة ســـراي التركي 1-0 فـــي عقر داره 
الأسبوع الماضي ضمن منافسات المرحلة 
الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبـــا، والـــذي ســـيلتقيه مجـــددا في 

”سانتياغو برنابيو“ الأربعاء المقبل.

ويمر ريال مدريد بفترة مخيبة للآمال 
بالنســـبة إلى عشـــاقه والمهتمين بالفريق 
تتـــراوح بين غيـــاب القيـــادة والفوضى 
خلال المباريات، واســـتمرار هذا التخبط 

من أسبوع إلى آخر.
ويعـــد الفوز علـــى ليغانيـــس الأكبر 
للريال في الدوري بقيـــادة زيدان منذ أن 
سحق في مايو 2018 سلتا فيغو بسداسية 
نظيفة بإشـــرافه أيضـــا، وتخللها أيضا 
الفـــوز على غلطة ســـراي علـــى الصعيد 
القـــاري، والانتصـــار علـــى ليفانتي 2-3 

وعلى غرناطة 4-2 في الدوري المحلي.
غير أن الخســـارة أمام الوافد الجديد 
مايـــوركا 0-1 فـــي المرحلة التاســـعة من 
”الليغا“ والســـقوط المـــدوي أمام باريس 
ســـان جرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في 
افتتاح الدوري الأوروبي، كشـــفا هشاشة 

خط الدفاع في النادي المدريدي.

وقال زيدان في وقت سابق من الشهر 
الماضي ”المشـــكلة أنه علينا أن نُظهر كل 
ثلاثة أيام أننا الأفضل“، وتابع ”هذه هي 

المشكلة، وهذا ما لا نفعله“.
ولـــم تتوضح صورة الريال بالشـــكل 
الكافـــي بعـــد خوضـــه 10 مباريـــات في 
إلى 18  الدوري إثر تأجيل ”الكلاســـيكو“ 
ديســـمبر، على الرغم مـــن بعض الملامح 
الإيجابيـــة في العـــودة الثانيـــة لزيدان 
لتسلم مهامه في النادي الإسباني والتي 
كللها حتـــى الآن باحتلاله مركز الوصافة 
فـــي الـــدوري متأخـــرا بفـــارق نقطة عن 

برشلونة (22 مقابل 21).
ويعتمد المدرب الفرنســـي على ركائز 
أساسية في التشـــكيلة عمادها الحارس 
البلجيكـــي تيبو كورتوا بين الخشـــبات 
الثـــلاث، والثنائـــي ســـيرخيو رامـــوس 
والفرنســـي رافايـــل فـــاران فـــي الدفاع، 
والألمانـــي طونـــي كـــروس في الوســـط، 

والفرنسي كريم بنزيمة في الهجوم. وفي 
المقابل يثق المدير الفني للملكي في داني 
كارفاخال بمركز الظهير الأيســـر بدلا من 
ألفارو أودريوســـولا الذي راكم الأخطاء، 
في وقت ما زال الظهير الفرنســـي فيرلان 

مندي غير قادر على فرض نفسه.
ويبقى كاسيميرو ضمانة خط الوسط 
الدفاعي، فيما جلب فيدي فالفيردي طاقة 
جديـــدة للوســـط، الأمر الذي دفـــع زيدان 
إلى تقليـــص عدد دقائـــق الكرواتي لوكا 

مودريتش على أرض الملعب.
وعلـــى الرغم من أن إديـــن هازارد ما 
زال لـــم يظهر صورته الحقيقيـــة، إلا أنه 
يستمتع بدوره الجديد مع ريال وبشراكته 
مـــع بنزيمة. أمـــا الويلزي غاريـــث بايل 
فيظل اللغز الأكبر في تشكيلة يبتعد عنها 
تارة بســـبب الإصابة وتارة أخرى بسبب 
تراجع مســـتواه، ما يثير الشكوك مجددا 

حول مستقبله في الدوري الإسباني.

 لنــدن – يتطلع ليفربـــول إلى مواصلة 
الانتصـــارات والحفاظ على فارق الســـت 
نقاط التـــي تفصله عن ملاحقه المباشـــر 
مانشستر ســـيتي قبل المواجهة المرتقبة 
بينهما في العاشـــر مـــن نوفمبر الحالي. 
ولن يكـــون أمام ليفربول ســـوى تحقيق 
الفوز على مضيفه أســـتون فيلا العنيد، 
الســـبت، في المرحلـــة الـ11 مـــن الدوري 
الإنكليزي الممتاز على ملعب ”فيلا بارك“.
وسيكون الفوز بمثابة الحافز المعنوي 
للريدز وكذلك بروفة جادة وقوية للفريق، 
قبـــل مباراتيه أمام جينـــك البلجيكي في 
دوري أبطال أوروبا ومانشســـتر ســـيتي 

في قمة الدوري الإنكليزي.

التعثر ممنوع

يتصـــدر ليفربـــول جـــدول الـــدوري 
الإنكليـــزي الممتاز حاليا برصيد 28 نقطة 
وبفـــارق 6 نقاط أمام مانشســـتر ســـيتي 

حامل لقب المسابقة.
وخـــلال المباريـــات العشـــر الأولـــى 
لفريـــق الألماني يورغن كلوب بالمســـابقة 
أهـــدر ليفربـــول نقطتين فقـــط بالتعادل 
مـــع مانشســـتر يونايتد، ممنيـــا النفس 
بـــأن يكون آخر تعثر لـــه في ظل الملاحقة 

اللصيقة التي يفرضها عليه سيتي.
ويخوض الريدز مباراة الســـبت أمام 
أســـتون فيـــلا بمعنويات مرتفعـــة وبعد 
حصول نجومه الأساسيين على قسط من 

الراحة خلال المباراة الأخيرة.
وقال لاعب وســـطه أليكس أوكسلايد 
تشـــامبرلاين الذي سجل هدفا رائعا ضد 
أرســـنال منتصف الأســـبوع، إنه يتوقع 
عـــدم حصولـــه علـــى موقع أساســـي في 
تشكيلة كلوب، ”لم أكن رائعا مع الكرة ولا 
حتى قريبا من مســـتوياتي الشـــخصية. 
أشاهد الشبان في نهاية الأسبوع وأعرف 

ماذا يقدمون“.
وتابع اللاعب الذي غاب لفترة طويلة 
بسبب الإصابة الموسم الماضي ”يجب أن 
تكـــون بحالة بدنية عالية جـــدا كي تقدم 

مســـتويات مماثلة. لعب فاب (البرازيلي 
فابينيـــو) جيـــدا في نهاية الأســـبوع لذا 
يتعين علي أن ألعب أفضل وربما أحصل 

على فرصة“.

ويعتبـــر أســـتون فيلا منافســـا نديا 
لأنديـــة المقدمـــة، خصوصا فـــي أنصاف 
المباريات بأشـــواطها الأولى، حيث تقدم 
علـــى توتنهام وأرســـنال 1-0 وتعادل مع 
مانشستر سيتي 0-0، قبل أن يتلقى ثلاثة 
أهداف في الأشواط الثانية من المباريات 

الثلاث ويخسرها.
ويأمـــل فيلا على ملعبـــه ”فيلا بارك“ 
في الصمود حتى الدقيقة التسعين، أمام 
خصـــم أراح معظم نجومه خـــلال الفوز 
المثير بركلات الترجيح على أرســـنال في 

كأس الرابطة بعد تعادلهما 5-5.
وأشـــار كلوب فـــي تصريحـــات إلى 
شـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“ قبل مباراة 
الفريق السابقة في الدوري أمام توتنهام 
”نحتـــاج إلـــى بعـــض الحظ فـــي بعض 
الفتـــرات، علينا أن نكافـــح من أجل هذا، 

وهذا ما نفعله. لا ضمانات“.
وستكون مباراة سيتي وساوثهامبتون 
إعـــادة لمواجهتهما في ثمـــن نهائي كأس 
الرابطـــة (3-1)، ويبـــدو فيها لاعبو المدرب 
الإســـباني بيب غوارديولا مرشـــحين فوق 
العادة لتحقيق فوزهم الثامن في الدوري، 
على خصم خسر أربع مرات في آخر خمس 
مباريات، بينها سقوط تاريخي ضد ليستر 

سيتي 9-0 على أرضه الأسبوع الماضي.
ويعول ســـيتي مجددا على ترسانته 
الهجومية يتقدمها الأرجنتيني سيرجيو 
أغويرو القادم قبل 8 سنوات من أتلتيكو 
مدريـــد الإســـباني. وقال أغويـــرو الذي 
يعاونـــه فـــي مهامـــه الهجوميـــة كل من 

البلجيكـــي كيفـــن دي برويـــن والمتألـــق 
رحيم ســـتيرلينغ ”كان صعبا أن أســـتمر 
هـــذه الفتـــرة مع النـــادي بعـــد توقيعي، 
لكـــن مع مـــرور الوقت تأكـــدت أن هذا ما 
أريده. وها أنا أســـتمتع بموسمي الثامن 
مع مانشســـتر ســـيتي“. وأضاف ”أعتقد 
أن قدومـــي إلـــى ســـيتي كان أحد أفضل 

القرارات التي اتخذتها في حياتي“.
ويفتقد مانشستر سيتي جهود لاعبه 
إيمريـــك لابورت منـــذ فترة طويلـــة، كما 
يغيب رودري عن صفوف الفريق بســـبب 
الإصابة، فيما يبدو اللاعب الشاب إيريك 
غارســـيا جاهزا للمشـــاركة ضمـــن دفاع 
الفريـــق بعـــد تألقه في المباراة الســـابقة 

أمام ساوثهامبتون.
وقـــال غارســـيا (18 عامـــا)، اللاعب 
نـــادي  فـــي  الشـــباب  بفريـــق  الســـابق 
برشلونة، ”هذا النوع من المباريات هو ما 
يســـاعدني. ولهذا أواصل العمل وأنتظر 

فرصتي لإثبات قدرتي على اللعب“.
وأضـــاف ”أشـــعر بالســـعادة فعـــلا 
لحصولـــي على فرصة اللعـــب (في كأس 
رابطـــة المحترفـــين). هـــذا مهـــم للغايـــة 
بالنســـبة إليّ. مع الثقة التـــي قدمها لي 
اللاعبـــون والطاقم التدريبـــي، كان الأمر 

سهلا على أرضية الملعب“.

فرصة للتربص بالذئاب

يســـتطيع تشيلســـي، صاحب المركز 
الرابـــع برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف 
فقط خلف ليســـتر سيتي، الانفراد بالمركز 
الثالث مؤقتا، إذا حقق الفوز على مضيفه 
واتفورد السبت، فيما يحل ليستر ضيفا 

على كريستال بالاس الأحد.
وســـتكون مهمـــة ذئاب ليســـتر أكثر 
تعقيـــدا عندما يخوضون لقاء كريســـتال 
بـــالاس الســـادس والذي يحقق موســـما 
واعدا بقيادة المخضرم روي هودجسون.

ولكن ليستر يواصل هو أيضا تقديم 
عروض خيالية حتى الآن ويسجل أفضل 
بدايـــة له في الـــدوري الإنكليـــزي ذكّرت 
العديـــد مـــن المتابعين بمســـيرة الفريق 
في موســـم 2015-2016 حـــين فاجأ الكبار 

وخطف لقب البطولة.
ويأمل نورويتش ســـيتي في الهروب 
مـــن المراكز الثلاثـــة الأخيرة فـــي جدول 

المسابقة بالفوز على مضيفه برايتون.

ملاحقة بسيناريو الموسم الماضي

صراع ليفربول وسيتي يشتد قبل 
مواجهتهما المرتقبة

الريدز يسعى لتثبيت موقعه وسيتي يتابع ضغطه
يتواصل عنصر التشــــــويق في منافســــــات الدوري الإنكليزي الممتاز بأكثر 
فاعلية في مقدمة الترتيب بين المتصدر ليفربول وملاحقه المباشر مانشستر 
ســــــيتي ضمن ســــــيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات قد تقلب الموازنة 

لصالح الثاني وتعزز اقترابه أكثر من الصدارة.

تاناك يوقع عقدا مفاجئا مع هيونداي

تألق لينارد يقود فريقه 
السابق إلى الهزيمة

زيدان «الحذر» يحاول مجاراة نسق برشلونة 
السريع بالدوري الإسباني  أعتقد أن قدومي إلى 

سيتي كان أحد أفضل 
القرارات التي اتخذتها

سيرجيو أغويرو
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105
سباقات خاضها تاناك أثناء 

مسيرته في البطولة العالمية، 
وحقق 12 فوزا منها 10 مع تويوتا

ج



 تخيّــــل عزيــــزي القــــارئ، أنه تم 
اســــتدعاؤك للمشــــاركة في تشــــكيل 
يعرضــــون  وأنهــــم  مزمــــع،  وزاري 
تكليفــــك بــــأن تكــــون وزيرا لـــــ“أي 
حاجة“، وقبل أن تستفســــر عن هذه 
”الحاجــــة“، يجــــب عليــــك مراجعــــة 
قائمة الوزارات الموجودة في غالبية 
حكوماتنــــا والتــــي يكــــون معظمها 
للترضيــــة أو المحاصصة مذهبيا أو 
طائفيــــا أو لاعتبارات أهــــل الثقة لا 

الخبرة!
قبل أن تستغرب من هكذا وزارة 
أو تتسرّع بالرفض، عليك معرفة أن 
اليابان أنشأت عام 2014، وزارة غير 
أو  رسمية باسم ”وزارة المراحيض“ 
”التواليــــت“ ـ بتعبير أبنــــاء الطبقة 
الأرســــتقراطية ـ أضافتهــــا وقتهــــا 
وزيرة تمكين المرأة هاروكو أريمورا، 
لنفســــها إيمانا منها بأهمية تطوير 
المراحيض العامــــة لتمكين المرأة في 

أماكن العمل الرسمية.
ليــــس هذا فقــــط، بل أن رئيســــة 
الوزراء البريطانية الســــابقة تيريزا 
ماي، أنشــــأت في أكتوبر 2018 وزارة 
”الانتحار“ عهدت بمســــؤوليتها إلى 
جاكي دويل برايــــس، لمكافحة زيادة 
معــــدلات الانتحــــار بــــين المراهقين، 
والتــــي ارتفعــــت بنســــبة 67 بالمئــــة 
في الفترة بين عامــــي 2010 و2017.. 
وكانــــت قد ســــبقتها فــــي أبريل من 
ذات العام، بإنشــــاء ”وزارة الوحدة“ 
خصصــــت لهــــا تريســــي كراوتش، 
مشــــاعر  معالجة  مهمتهــــا  وتكــــون 
الوحــــدة لــــدى المواطنــــين وإضفاء 
الدفء على حياتهم.. أما كيف؟ وهل 
ســــتفتح الوزارة أبوابها نهاراً فقط 

أم ليلا أيضاً؟ فلا أعرف بالضبط.
ولأن مواطنــــا عربيــــا ”صالحا“ 
مثلي مستعد لتوزيره بـ“أي حاجة“ 
في أي حكومة والســــلام، فقد حدث 
في ختام نقاش عاصف مع سياسي 
كبيــــر وشــــهير منــــذ أيــــام الرئيس 
الســــادات، أعلــــن عزمــــه المنافســــة 
فــــي انتخابــــات الرئاســــة 2012 في 
مصر، أنه قال لــــي ضاحكاً ”لو فُزت 
فســــأختارك وزيراً للإعــــلام“. ورغم 
أنــــي بســــملتُ وحوقلتُ تعــــوذاً من 
الشــــيطان الرجيم ـ في سري طبعاً ـ 
إلا أنني فرحت وانتشــــيتُ جداً بهذا 
الوعد الــــذي ســــيجعلني أخيراً من 
عليّة القوم وذوي الحشــــم والخدم، 
مــــع تأكــــدي بعــــدم صلاحيتــــي لأي 
منصــــب ولو كان عامــــل ”مرجيحة“ 

في مولد النبي.
وطبعــــاً ”المنحــــوس منحوس“.. 
المرشــــح  أن  النتيجــــة  كانــــت  لــــذا 
انسحب من السباق، ثم مات بعدها 
بفترة. ومن يومها.. ظللت كما ترون 
بلا منصب، ســــوى رئيس جمهورية 
”دماغــــي“ التي آمــــل أن تعيش حرة 
مطالبــــات  عــــن  بعيــــداً  ومســــتقلة، 
النخبــــة بالاســــتقالة والتنحــــي، أو 
تظاهرات الشــــعب لتغييــــر النظام.. 
المنزلي  تكفيني محاولات ”الانقلاب“ 
وعيالها  وأجندة مؤامرات ”المــــدام“ 
لتداول السلطة سلمياً.. عدا دعوات 
”النسوان“ بالذات لإقصائي وتنظيم 
مســــيرة ”جُمعة السكاكين والأكياس 

السوداء“!

صباح العرب

رئيس جمهورية 

{دماغي}

محمحمد هجرس

صفيــــة  اختــــارت   - (الأردن)  مأدبــا   
عبدالمطلب أبوزر أرصفة شارع السياحة 
بالقــــرب من معهد مأدبا لفن الفسيفســــاء 
والترميم، لتعرض على السياح مزيجا من 
التراث الأردني وروح المعاصرة مشــــكلا 
في أثــــواب دمــــى صنعتهــــا وحملتها كل 
جماليات التراث، حتى أطلق عليها الزوار 

الأجانب ”باربي الأردنية“.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أفادت 
صانعة الدمى أن حلمها بتجسيد التراث 
ومحاكاته من وحي الطبيعة وخيراتها، 
بدأ منذ صغرها.. لذلك اســـتلهمت منه 
منتوجاتهـــا، حيـــث راوحـــت بين فن 
الرمل وصناعـــة الدمـــى، مضيفة أنها 
قبل خمسة عشـــر عاما كانت انطلاقتها 
بصناعة دمية تفاخرت بها أمام أهل الحي.

واجهت صفية رفض بعض المحيطين 
بها لمشروعها متســــلحة بالطموح، قائلة 
”عملــــت جاهدة علــــى مواصلة اســــتثمار 

فكرة مشــــروعي، في ظل تهافت الســــياح 
لشــــراء هذه الدمــــى التي أطلقــــوا عليها 

تسمية (باربي الأردنية)“.
وتحفز هذه الدمــــى المصنوعة يدويا 
السائح بما تحمله من جماليات فنية تنهل 
من التراث، على اقتنائها بوصفها معبرة 

عن ثراء التراث الأردني.
ولم تكتــــف صفية بتعلــــم كل مهارات 
صناعة الدمى التراثيــــة والتطريز وفنون 
الرمل والفسيفساء، بل عملت على تدريب 
العديد مــــن فتيات محافظــــة مأدبا، حتى 

تساعدهن على تحسين دخلهن المادي.
ونتيجة لذلــــك، حظيــــت بالتكريم من 
قبل مؤسســــة نهر الأردن العــــام الماضي 
عبــــر حصولهــــا علــــى المركــــز الأول في 
مجال الإبداع بمشــــاريع الحــــرف اليدوية 

وتطويرها.
وقالت أمل الخاروف، باحثة في مركز 
دراســــات المرأة فــــي الجامعــــة الأردنية، 

إن صفية تمثل نموذجــــا للمرأة الناجحة 
والمؤثــــرة في المجتمع، كونها ســــاهمت 
بتمكيــــن العديــــد مــــن الفتيات والنســــاء 
اقتصاديــــا مثلمــــا عملــــت على توســــيع 
وتطوير مشــــروعها الــــذي انعكس إيجابا 
عليها وعلى المجتمع المحلي وتســــويق 

المنتج السياحي الأردني عالميا.
ولفتت الخاروف إلــــى أنه علاوة على 
دور صفيــــة فــــي تعليــــم وتدريــــب فتيات 
وســــيدات المجتمــــع المحلــــي فــــي مأدبا 
على هذه المهارات وتسويق تراث الأردن 
ســــياحيا من خلال مشغولاتها، فقد عززت 
حــــب الانتماء لتراث الوطــــن لدى الأطفال 

الذين اقتنوا الدمى.
وأكــــدت أن الإبداع في توظيف التراث 
والزي الشــــعبي بأشــــكال مختلفة هو أمر 
يدعــــو إلــــى المباهــــاة باعتبــــاره عنوان 
حضــــارة وثقافــــة ويمثّل هويــــة ومرجعا 
وطنيّا لأهل البلد وسفيرا لهم في الخارج.

 جيجــل (الجزائر) - تمكن رجال الفرقة 
بســـيدي  الوطنـــي  للـــدرك  الإقليميـــة 
عبدالعزيز وخيري واد عجول (شـــرق 
محافظة جيجل الجزائرية) من إحباط 

عدة محاولات لنهب رمال الشواطئ.
وتشـــكّلت دورية مع وضع نقطة 
مراقبـــة على الطريـــق الوطني وفق 
مـــا ورد في وكالة الأنباء الجزائرية، 
إثـــر وصـــول معلومات إلـــى الفرقة 

بســـيدي  الوطنـــي  للـــدرك  الإقليميـــة 
عبدالعزيز مفادها قيـــام بعض أصحاب 
الشـــاحنات بنهب كميات من رمال البحر 

من شاطئ بازول في محافظة جيجل.
وأســـفرت العملية عن حجز شـــاحنة 
دون رقـــم التســـجيل و20 مترا مكعبا من 

رمال البحر.
كما عثرت عناصر الشـــرطة بمنطقة 
الشـــوف علـــى مقطـــورة جـــرار فلاحي 

دون لوحـــة ترقيـــم مملـــوءة بــــ6 أمتار 
مكعبـــة من رمال البحـــر و20 مترا مكعبا 
أخرى كانت مهيأة للســـرقة، تم إرجاعها 
إلـــى الشـــاطئ. كما تـــم حجـــز مقطورة 
جـــرار فلاحي و26 متـــرا مكعبا من رمال 

البحر.
وفتح تحقيق في القضيتين، ولم يتم 
تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب هذا 

النهب الجماعي لرمال البحر.

ف السياح بالتراث
ّ

باربي الأردنية تعر

الشرطة الجزائرية تنقذ رمال البحر من السرقة

 الرياض - شـــهدت الرياض أول مباراة 
مصارعة نســـائية استعراضية في تاريخ 
المملكـــة العربية الســـعودية، الخميس، 
فـــي ملعب الملك فهـــد الدولي بالعاصمة 

الرياض.
وكانت منظمـــة المصارعة الترفيهية 
”دبليو دبليو آي“ أعلنت في بيان نشـــرته 
علـــى موقعها عن ”أول نزال للســـيدات.. 
الســـعودية“  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
الساعية لاستقطاب السياح وخلع عباءة 

التشدد.
وفازت في أحدث نشـــاط غير مسبوق 
في المملكة التي تحاول أن تغير صورتها 
المحافظـــة، النجمـــة الكنديـــة، ناتاليـــا 
نيدهارت، على الأميركية، لايســـي إيفانز، 
في أول نزال للمصارعة النسائية أقيم في 

السعودية.
وعند وصول النجمتيـــن إلى الحلبة 
ضحك ثلاثـــة مراهقين، فهم تعودوا على 
مشـــهد مماثل لكـــن أبطاله رجـــال. وقال 
أحدهم للآخـــر خلال إطـــلاق المفرقعات 
وموســـيقى الروك أند رول التي أشـــعلت 

ليل الرياض ”إنه هراء“.
وظهرت إيفانز وهي جندية سابقة في 
مشـــاة البحرية الأميركية ونيدهارت في 
ملعب الملك فهـــد الدولي ضمن فعاليات 
”كـــراون جـــول 2019“، وهمـــا ترتديـــان 
ملابس فضفاضـــة ملائمة لهـــذا الحدث 
وتخلتا عن الأزياء التي تلبســـانها عادة 

في الولايات المتحدة.

وأشـــار شـــاب مـــن الجمهـــور وهو 
يرتدي قميصا أســـود عليه شعار منظمة 
المصارعة الترفيهيـــة ”دبليو دبليو آي“ 
(وورلـــد ريســـلنغ إنترنتايمنـــت) وصور 
المصارعيـــن المفضليـــن لديـــه إلـــى أن 
”المصارعة النســـائية ممكنة في المملكة 
العربية الســـعودية لكن بشرط أن ترتدي 
النساء ملابس فضفاضة، وإلا فلن يكون 
ذلـــك ممكنا حتى لو كانت الملابس جزءا 

لا يتجزأ من العرض“.
وشـــهدت الســـعودية في الســـنوات 
الأخيرة تغييرات اجتماعية كبيرة، بدأت 
مع تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب 
ولي العهد في منتصف 2017، فســـمحت 
المملكة بإقامة الحفلات الموســـيقية بعد 
عقود من المنع، ورفعت الحظر عن قيادة 
النســـاء للســـيارات، وأعـــادت فتح دور 

السينما.
ويشكّل قطاع السياحة والترفيه أحد 
أهمّ أسس رؤية 2030، وهي خطة طموحة 
طرحهـــا ولي العهد الســـعودي الشـــاب 
لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد 

النفط.
ومـــع ذلـــك، عندمـــا يأتي الأمـــر إلى 
موضـــوع مصارعـــة النســـاء فقـــد يكون 

الطريق طويلا وصعبا.
وأثار في العـــام الماضي، بث مقطع 
فيديـــو ترويجـــي تظهر فيـــه مصارعات 
يرتديـــن ملابـــس فاضحة خـــلال مباراة 
مصارعـــة للرجال فضيحة فـــي البلاد ما 

أجبر السلطات المعنية على الاعتذار عن 
الصور ”غير اللائقة“.

وشـــعر أحمـــد البالـــغ مـــن العمر 24 
عامـــا الذي يقـــول إنه مـــن متابعي هذه 
الرياضـــة، بخيبـــة أمـــل بعدمـــا حضـــر 

العرض.
المصارعة  أنتظـــر  ”كنـــت  وأضـــاف 
النســـائية. يجـــب أن يكون للأشـــخاص 
الذيـــن يرغبون فـــي رؤية هـــذا العرض 

الحق فـــي الوصـــول إليه، أمـــا الذين لا 
يحبونه فينبغي لهم عدم الحضور“.

وحضر علي (40 عاما) مع طفليه وأفاد 
بأنـــه يريد دعـــم التغييـــرات الاجتماعية 
الجارية في البـــلاد. ومع ذلك، هو يعتقد 

أنه يجب أن تكون هناك ”حدود“.
وتابع ”هذه العروض النسائية… لقد 
شـــكلت قيادة النساء صدمة لي. أنا لست 

ضدها لكن عليك أن تعتاد على ذلك“.

وعلى الرغـــم من عـــدم ارتياحه، قال 
إنـــه وعد ابنته التـــي يحملها لتتمكن من 
رؤية مصارعتها المفضلة بأنه سيعلمها 
القيـــادة عندمـــا تبلـــغ الســـن القانونية 

اللازمة.
وعرض المصارعة النسائية جزء من 
”موســـم الريـــاض“ الذي يشـــمل أكثر من 
100 فعالية ترفيهية واستعراضية وفنية 

على مدى شهرين في عاصمة المملكة.

احتضنت المملكة العربية الســــــعودية ضمن ”موســــــم الرياض“ الذي يشمل 
ــــــة، أول مباراة مصارعة  أكثر من ١٠٠ فعالية ترفيهية واســــــتعراضية وفني
نســــــائية، دارت بين النجمــــــة الكندية، ناتاليا نيدهارت والأميركية لايســــــي 

إيفانز في ملعب الملك فهد الدولي أمام حضور مختلط.

الرياض تحتضن أول مباراة مصارعة نسائية في السعودية

مشاركة عالمية على أمل صعود مواهب محلية

 رســـمت فنانة الغرافيتي المناهضـــة للحكومة اللبنانية، ليا بوحبيب، جدارية لامرأة تصوب ســـهما يحمل قلبها إلى المتظاهرين 
تعبيرا منها عن تعاطفها معهم.
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 لــوس أنجلــس  – وجــــد طلبــــة إحدى 
مدارس ولاية كاليفورنيــــا يعانون حالات 
نفسية صعبة أنفســــهم يتحادثون هاتفيا 
مــــع موظفــــات يعملن على ”خط ســــاخن“ 
بســــبب  الجنســــية،  للمكالمات  مخصص 
خطأ في رقم هاتفي زودهم إياه مســــؤولو 

مدرستهم.
وأكــــدت جانيــــن لافيــــل، وهــــي والدة 
إحــــدى الطالبــــات لقنــــاة ”إي.بي.ســــي“ 
المحليــــة بعدما أخبرتهــــا ابنتها عن هذا 

الخطأ المحرج، ”لقد أصبت بالذهول“.
وهــــذا الرقــــم كان جــــزءا من سلســــلة 
أرقام طوارئ وخدمات أخرى مدونة خلف 
البطاقات المدرســــية الموزعة على الطلبة 
فــــي إحدى مدارس لانكاســــتر في شــــمال 

لوس أنجلس. 
غير أن المشــــكلة وقعت بفعل خطأ في 
أحد أرقام الطــــوارئ الذي دوّن مكانه رقم 

مخصص للمحادثات الهاتفية الجنسية.
وقــــد جرى جمع البطاقات المدرســــية 
هــــذه على أن يجري اســــتبدالها ســــريعا، 

بالأرقام الصحيحة.

مدرسة تحيل طلبتها 

على خط ساخن

 بكيــن - تعتزم مقاطعــــة صينية إرغام 
الأهالــــي على إرســــال أبنائهــــم للنوم قبل 
العاشــــرة مســــاء حتى في حــــال لم ينهوا 
فروضهــــم المدرســــية، ما يثيــــر جدلا في 

البلاد.
فقد أثار مشــــروع المذكرة في مقاطعة 
تشــــيجيانغ (شــــرق) جــــدلا واســــعا على 
الصعيد الوطني في بلد يعاني أطفاله في 
أحيان كثيرة من الإجهــــاد بفعل الفروض 
الدراســــية المفرطــــة التي تضــــاف إليها 

حصص التدريس الخصوصية.
والهدف من ذلك النجاح في الشــــهادة 
الثانوية والحصول علــــى تذكرة الدخول 
إلــــى أفضل الجامعــــات في البــــلاد حيث 
النظــــام التعليمــــي يقــــوم علــــى التنافس 

الشديد.
وللتصــــدي لهــــذا المنحــــى، اقترحت 
مقاطعة تشــــيجيانغ الاثنين دعوة الأهالي 
إلى إرســــال أبنائهــــم للخلود إلــــى النوم 
عند التاســــعة مســــاء في حــــال كانوا في 

الصفــــوف الابتدائية والمتوســــطة، وفي 
العاشــــرة مساء إذا ما كانوا في الصفوف 
الثانوية، حتى في حال لم ينهوا فروضهم 

المدرسية.
وتدعــــو خطــــة العمــــل الإقليمية هذه 
والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ، الأهالي 
أيضا إلى ”تفادي الدخول في منافسة مع 
وإلــــى الامتناع عن الاســــتعانة  الآخرين“ 
بمدرّســــين خصوصيين لتعليــــم أولادهم 

خلال عطلة العطل المدرسية.
وأثــــارت هــــذه الفكرة اســــتنكارا لدى 
بعــــض الأهالي الذين أبــــدوا قلقهم من أن 
يــــؤدي ذلك إلى الإبطاء مــــن تقدم أبنائهم 

في التحصيل العلمي. 
وكتب أحد مســــتخدمي الإنترنت ”أنا 
ضد هذه الفكرة لأنها ستعوّد الأطفال على 

عدم تحمّل المسؤولية منذ الصغر“. 
وأيّد آخــــرون المبــــادرة وكتــــب أحد 
مســــتخدمي الإنترنــــت ”فلنتــــرك الأطفال 

يعيشون طفولتهم بسعادة“.

الصينيون يرغمون أبناءهم 

على النوم قبل إتمام فروضهم

أحدثت الفنانة المغربية 

دنيا بطمة جدلا كبيرا 

بين متابعيها بسبب 

نشرها مقطعا من 

فيديو كليب أغنيتها 

الجديدة {ندمانة}، 

من كلمات وألحان 

إيهاب أمير، 

تظهر فيه 

وهي جالسة في 

حوض استحمام، 

حيث اعتبر بعضهم 

أن فكرة الكليب 

مبتكرة فيما رأى 

آخرون أن الفنانة 

بالغت في 

جرأتها.

مأدب
عبدالمط
بالقــــرب
والترميم
التراث ا
في أثــــو
جماليات
الأجانب
وبح
صانعة
ومحا
بدأ م
منتو
الرمل
قبل خ
بصناعة
واجه
بها لمشر
”عملــــت

جيج
الإقليم
عبدالع
محافظ
عدة م
و
مراق
مـــا
إثـــر

فنانة المغربية 

ة جدلا كبيرا

يها بسبب 

طعا من

يب أغنيتها 

ندمانة}، 

ت وألحان 

ر،

ه 

سة في 

تحمام،

ر بعضهم 

لكليب 

يما رأى

الفنانة 
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